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«شيطنة حكومته»... وأكد أن الفساد التهم ٦٠٠ مليار دولار رئيس الوزراء العراقي السابق تحدث عن محاولات لـ

 ومثمراً
ً
الكاظمي لـ                            : الحوار السعودي ـ الإيراني كان صريحاً وشاملا

قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، 
إن الحوار السعودي - الإيراني الذي أدار جلساته في بغداد 
كــان صريحاً وشــامــلاً ومثمراً، «ولــهــذا أتــوقــع عــودة قريبة 
للعلاقات بين البلدين، ولما فيه مصلحتهما ومصلحة شعوب 
المنطقة». وكان الكاظمي يتحدث إلى «الشرق الأوسط» قبل 

أيام من صدور البيان الصيني - السعودي - الإيراني.
وفي أول حديث له منذ انتهاء مهامه على رأس الحكومة 
ــد الــكــاظــمــي أن «هــنــاك مــن يــحــاول شيطنتي  الــعــراقــيــة، أكـ

وتحميل حكومتي كل عيوب النظام السياسي والحكومات 
السابقة في السنوات العشرين الماضية». وكشف أن الفساد 
التهم أكثر من ٦٠٠ مليار دولار من أموال العراق «استخدمت 
لمصلحة أفراد وكيانات حزبية وعسكرية وأدوار إقليمية». 
وقال: «للأسف هناك من يريدون أن ينظفوا تاريخهم السيئ 
في الحكم، ولذلك يلومون حكومة الكاظمي الذي لا حزب له 
ولا ميليشيا ولا كتلة برلمانية»، متهماً تلك الجهات بأنها 

عرقلت عمل حكومته.
ــراق إلــــى عــمــقــه الــعــربــي  واعـــتـــبـــر الــكــاظــمــي عـــــودة الــــعــ
طبيعية مع احترام مصالح كل جيرانه، مؤكداً أن المرجعية 

الشيعية في العراق تدعم هذا التوجه، لافتاً إلى أن العراق 
سعى إلى بناء علاقاته «من دولة إلى دولــة»، وعلى قاعدة 
احترام المصالح المتبادلة. وأشــار إلى أنه لمس اهتمام ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات 

السعودية - العراقية وتوسيعها.
وأقــــر الــكــاظــمــي بــــأن حــكــومــتــه لـــم تــنــجــح فـــي معالجة 
القتل التي  «مشكلة السلاح المنفلت»، وتحدث عن عمليات 
اســتــهــدفــت نــاشــطــين سياسيين والــتــي نــفــذت أحــيــانــاً على 
يد عناصر تسللت إلى الأجهزة الأمنية في عهد حكومات 
سابقة. كما تحدث عن ٣ محاولات اغتيال استهدفته كانت 

واحــدة منها بمسيرة أصابت منزله. وروى أن جثة صدام 
حسين ألقيت بعد إعدامه في مكان قريب من منزله ومنزل 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المنطقة الخضراء.
وكشف الكاظمي أن اعترافات معتقل قادت 

إلى ورقــة مدفونة في الصحراء عثرت عليها 
الأجــهــزة العراقية وســاعــدت الأميركيين في 

القضاء على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم 
«داعــش». وتحدث عن عمليات نفذت وراء 

الحدود. 
(نص الحوار ص ٤ و٥)

طهران عدته بداية لحل أزمات المنطقة بما فيها اليمن

تــــــوالــــــت أمــــــــــس، الإشـــــــــــادات 
ــة بـــالاتـــفـــاق  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــعـــربـــيـــة والـ
ــــرانـــــي بــوســاطــة  الـــســـعـــوي - الإيـ

صينية.
وثــمــنــت الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
نهج المملكة العربية السعودية 
فــــــــــي اســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
إيــــران. وقالت  الدبلوماسية مــع 
إلـــى أن يكون  إن «مــصــر تتطلع 
لـــهـــذا الـــتـــطـــور مـــــــردود إيــجــابــي 
إيــــران الإقليمية  إزاء ســيــاســات 

والدولية».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، عــبــد الله 
بن زايــد، إن عــودة العلاقات بين 
الرياض وطهران «خطوة مهمة 

نــحــو الاســـتـــقـــرار والازدهـــــــار في 
المـــنـــطـــقـــة». كـــمـــا أشـــــــادت كــــل مــن 
تونس وسوريا بالاتفاق وبدور 
القيادة الصينية في هذا المجال.

بــــــــــدوره، عــــــدّ الأمــــــــين الـــعـــام 
لجامعة الدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، الاتفاق، «خطوة يمكن أن 
تــؤشــر لمــرحــلــة جــديــدة إيجابية 
الثنائية، قد تكون  في العلاقات 
مفيدة للإسهام في تحقيق قدر 

من الاستقرار إقليمياً».
ــــي  ــاد الاوروبـ ــدر الاتـــحـ ــ وأصـ
بــــيــــانــــاً جــــــــاء فـــــيـــــه: «نــــــظــــــراً لأن 
ــة وإيـــــــــــــران دولـــــتـــــان  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــن المــنــطــقــة، فــإن  مــحــوريــتــان لأمــ
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
يـــمـــكـــن أن يـــســـهـــم فــي  بـــيـــنـــهـــمـــا 

استقرار المنطقة ككل».
إيرانياً، قــال رئيس البرلمان 

محمد باقر قاليباف، إن إحياء 
الــعــلاقــات مــع الــســعــوديــة خطوة 
مهمة في إطــار استقرار المنطقة 
إلــى ذلــك، قالت وكالة  والخليج. 
إنـــــه «إذا  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــنــــا»  «إيــــســ
سارت أمور الاتفاق على ما يرام، 
فسيكون له تأثير كبير على الحد 
من التوترات في المنطقة، بما في 
ذلـــك حـــل أزمــــة الــيــمــن، وســيــوفــر 
الأساس لاستئناف العلاقات بين 
عدد من دول الخليج، بما في ذلك 
البحرين، وتطبيع العلاقات مع 
مصر». وأشــارت الوكالة إلــى أن 
العلاقات بين الدولتين «بحاجة 
لإنشاء آليات ثنائية» و«ركائز» 
عبر تعزيز التعاون الاقتصادي 
والتجاري وخلق مصالح مادية 

ملموسة. 
(تفاصيل ص ٢ و٣)

لندن - طهران - القاهرة:
«الشرق الأوسط»

أكد لـ                            أن أي مسار توافقي في المنطقة هو أمر إيجابي

ميقاتي: لا مساعدات للبنان قبل الإصلاحات
أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
ــال فــــي لــبــنــان  ــمــ تـــصـــريـــف الأعــ
ــــي، ضـــــــــرورة  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــيــــب مـ ــجــ نــ
الإســــــــراع فــــي إقـــــــرار الـــقـــوانـــين 
الإصـــلاحـــيـــة تــمــهــيــداً لــتــوقــيــع 
الاتــفــاق النهائي مــع صندوق 
النقد الدولي. وقال في حديث 
«الشرق الأوسط»، إن ما تقوم  لـ
بـــه الــحــكــومــة هـــو «مــعــالــجــات 
آنية مطلوبة وأساسية لوقف 
الانــهــيــار وتـــأمـــين اســتــمــراريــة 
ــات...  ــســ ــؤســ ــة والمــ ــدولــ عـــمـــل الــ
ولــكــن هـــذه الإجـــــــراءات ليست 
الحل النهائي». وأشار إلى أنه 
لمس من الاجتماعات واللقاءات 
التي يعقدها في الخارج أن لا 

حل إلا بالتعاون مع صندوق 
الــنــقــد، ولا مــســاعــدات للبنان 
ــل إنـــــــجـــــــاز الإصــــــــلاحــــــــات،  ــ ــبـ ــ قـ
مذكراً بأن «الملف اللبناني هو 
فـــي مــرتــبــة ثـــانـــويـــة مـــن حيث 

الاهتمام الدولي».
ودعا ميقاتي إلى الإسراع 
ــيـــــس جـــديـــد  ــ ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــي انـ فــ
لــلــجــمــهــوريــة، مـــا يــتــيــح للبلد 
فترة سماح تترافق مع تشكيل 
ــكـــومـــة جــــديــــدة واســـتـــكـــمـــال  حـ
ورشة الإصلاحات لولوج باب 
الحل والتعافي. وأعاد التشديد 
فـــي منصب  الـــشـــغـــور  عــلــى أن 
الرئاسة «لا تتحمل مسؤوليته 
الــحــكــومــة»، داعــيــاً المعترضين 
على الاجتماعات التي تعقدها 
إلى السعي لانتخاب الرئيس. 

وأضـــــاف: «الــحــكــم اســتــمــراريــة 
ولا فـــــراغ فـــي الــســلــطــة ونــحــن 

سنستمر في عملنا».
ــــدى مــيــقــاتــي ارتــيــاحــه  وأبــ
لــلــتــطــورات الأخـــيـــرة فـــي ملف 
العلاقات السعودية - الإيرانية، 
مــؤكــداً أن لبنان يؤيد تلقائياً 
أي مسار توافقي فــي المنطقة، 
خــصــوصــاً أن المملكة العربية 
السعودية هي طــرف فيه، بما 
لــهــا مــن ثــقــل عــربــي وإســلامــي، 
وبـــمـــا لــهــا مـــن تــأثــيــر إقــلــيــمــي 

واسع.
الــــذي  وقـــــــال إن الارتـــــيـــــاح 
قــد ينجم عــن هــذا المــســار لا بد 
أن يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى كــل 

المنطقة، ومن ضمنها لبنان. 
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: ثائر عباس

«سيليكون فالي» أعاد إلى الأذهان أزمة ٢٠٠٨ الماليةوساطة مدنية لتجاوز التوتر بين البرهان وحميدتي

إفلاس بنك أميركي يهز القطاع المصرفيالجيش السوداني يؤكد التزامه الاتفاق السياسي
وجّــــــــــه الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي 
بــيــانــاً لــلــشــعــب، أمــــس، أكـــد فــيــه أن 
القوات المسلحة وقيادتها «ملتزمة 
الــجــاريــة في  بالعملية السياسية 
الــــبــــلاد، والــتــقــيــد الــــصــــارم والـــتـــام 
بما تم الاتفاق عليه حــول توحيد 
المنظومة العسكرية، وقيام حكومة 
ــقـــيـــادة مـــدنـــيـــة» فــيــمــا تــبــقــى مــن  بـ
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــحـــين إجـــــراء 

الانتخابات.
ــم بـــعـــض  ــ ــهــ ــ ــان اتــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــن ال ــ ــكـ ــ لـ
الجهات، التي لم يسمها، بالمزايدة 

عـــلـــى مـــواقـــفـــه وقــــيــــادتــــه، وعـــدهـــا 
مــــــحــــــاولات «مــــكــــشــــوفــــة لــلــتــكــســب 
السياسي والاســتــعــطــاف، وعرقلة 
مسيرة الانتقال» إلى النظام المدني 
ــذه  ــراطـــي، مــضــيــفــاً أن «هــ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــــدات لـــن تــنــطــلــي عــلــى فطنة  ــزايـ ــ المـ
وذكاء الشعب، ووعي ثوار وثائرات 
وشباب بلادنا»، فيما عدَّ كثيرون 
أن المقصود بهذه الجهات هي قوات 
«الـــدعـــم الــســريــع»، وذلـــك فــي إطــار 
الحرب الكلامية التي اندلعت منذ 
أسابيع بين الجيش وتلك القوات.

ــان نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــ وكـ
السيادة قائد قوات «الدعم السريع» 
ــمــــد حــــــمــــــدان دقـــلـــو  الـــــفـــــريـــــق مــــحــ
(حـــمـــيـــدتـــي)، قـــد أكــــد مـــؤخـــراً عــدم 
وجود خلاف بين قواته والجيش، 
وأن خلافه محصور مع «المتشبثين 
إلــى رئيس  ــارة  بالسلطة»، فــي إشـ
ــائــــد الــجــيــش  ــيــــادة قــ مـــجـــلـــس الــــســ

الفريق عبد الفتاح البرهان، وكبار 
الــــقــــادة الــعــســكــريــين فــــي المــجــلــس 

السيادي.
ــبــــه، ســـــــارع تــحــالــف  مــــن جــــانــ
المــــعــــارضــــة «الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر» 
لــلــتــرحــيــب بــالــبــيــان الــــذي أصــــدره 
الجيش، خصوصاً الجانب المتعلق 
بتأكيده التزامه «الاتفاق الإطاري» 
ــيـــاســـي، كـــمـــا كـــثـــف الــتــحــالــف  الـــسـ
اتــصــالاتــه لــنــزع فتيل الــتــوتــر بين 
البرهان ونائبه حميدتي. وقالت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  مــــــصــــــادر لـــــــ
إن لــجــنــة الاتــــصــــال فــــي «الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر» عــلــى تـــواصـــل مستمر 
مــع الــبــرهــان وحــمــيــدتــي، لــتــجــاوز 
ــم  ــدعـ الـــخـــلافـــات بـــين الــجــيــش و«الـ
الــــســــريــــع»، مــضــيــفــة أن الــتــحــالــف 
يسعى إلى عقد اجتماع عاجل بين 

الرجلين لحل الخلاف بينهما. 
(تفاصيل ص ٦)

فــــــــــوجــــــــــئــــــــــت الأســـــــــــــــــــــــواق 
الأميركية والمصرفية بإعلان 
مصرف «سيليكون فالي بنك» 
ــي المــــتــــخــــصــــص فــي  الأمـــــيـــــركـــ
استثمارات قطاع التكنولوجيا 
إفلاسه، ما هز الأسواق المالية 
وبث حالة من الذعر في القطاع 
المصرفي تحديداً، معيداً إلى 
الأذهـــــــــان الأزمــــــــة المـــالـــيـــة عـــام 

.٢٠٠٨
 وعجز المصرف عن تلبية 
عمليات السحب الكبيرة التي 
ــم،  ــهـ ــوالـ ــمــــلاؤه لأمـ ــام بـــهـــا عــ ــ قـ
ــاء  ــ ــعـ ــ عـــلـــى مــــــــدار يــــومــــي الأربـ
والخميس الماضيين بعد فشل 
مــحــاولاتــه لــزيــادة رأس المـــال. 
وفوجئ عملاء البنك الجمعة 
بورقة معلقة على بابه، تفيد 

بأنه لم يعد مسموحاً السحب 
الــوقــت الحالي،  مــن البنك فــي 
ــار حــتــى  ــتــــظــ وأن عــلــيــهــم الانــ
ــنـــين (غـــــــداً). وأعــلــنــت  يــــوم الاثـ
ــة أنـــهـــا  ــيــ ــيــــركــ ــلــــطــــات الأمــ الــــســ
أغلقت «سيليكون فالي بنك»، 
إلـــى  ــع  ــ ــودائـ ــ الـ ــهــــدت إدارة  وعــ
المــؤســســة الــفــيــدرالــيــة لــتــأمــين 

الودائع في الولايات المتحدة.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت وزيــــرة 
الخزانة الأميركية جانيت يلين 
أنــهــا تتابع «مــن كــثــب» الوضع 
في القطاع المصرفي. وقالت رداً 
عــلــى ســــؤال لــجــنــة بــرلمــانــيــة في 
مجلس النواب: «أراقب من كثب 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة الــتــي تؤثر 
على بعض المصارف». وأضافت: 
«عندما تتكبد المصارف خسائر 
ــر مــثــيــر لــلــقــلــق  ــ ــذا أمـ ــهـ مـــالـــيـــة فـ

ويجب أن يكون كذلك».

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، ذكــــــــــر بــــيــــان 
لـــــــوزارة المـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
الــــوزيــــر جـــيـــريـــمـــي هــانــت  أن 
تـــــحـــــدث إلــــــــى مــــحــــافــــظ بـــنـــك 
إنــجــلــتــرا أنـــدرو بــيــلــي، بشأن 
انـــهـــيـــار«ســـيـــلـــيـــكـــون فــــالــــي» 
الأميركي، مشيراً إلى أن وكيل 
نــاقــش مخاوف  المــالــيــة  وزارة 
التكنولوجيا  بعض شركات 
المـــتـــأثـــرة مـــع مــمــثــلــي الــقــطــاع 
أمـــس الــســبــت، لــلــوقــوف على 
البيان:  المــالــي. وقــال  الــوضــع 
«تــــدرك الــحــكــومــة أن شــركــات 
ما  التكنولوجيا غالباً  قطاع 
تكون التدفقات النقدية إليها 
بــالــســالــب فـــي أثـــنـــاء نــمــوهــا، 
وأنــهــا تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــويــل 
مــــقــــابــــل الــــــــودائــــــــع لـــتـــغـــطـــيـــة 

اليومية».  تكاليفها 
(تفاصيل اقتصاد)

لندن: «الشرق الأوسط»الخرطوم: محمد أمين ياسين

صواريخ روسيا تستهدف مجدداً خيرسون

باخموت... الشرق بيد «فاغنر» والغرب مع أوكرانيا
رغـــم الــحــصــار والــقــصــف الــروســي 
المتواصل منذ أغسطس (آب) الماضي، 
ــرق أوكـــرانـــيـــا  لمــديــنــة بـــاخـــمـــوت فـــي شــ
ــدادات، فــإن قــوات  وضعف خطوط الإمــ
كييف ما زالت تسيطر على غرب المدينة. 
وقالت تقارير استخباراتية غربية أمس 
(السبت)، إن الجزء الشرقي من المدينة 
أصبح إلى حد كبير الآن تحت سيطرة 

مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر».
الـــدفـــاع  تـــقـــريـــر وزارة  فــــي  وجــــــاء 
البريطانية أنه «في ظل قدرة الوحدات 
الأوكرانية على إطلاق النار من المباني 
المحصنة إلى الغرب، أصبح هذا المكان 
منطقة قتل، الأمر الذي من المحتمل أن 
يشكل تحدياً شــديــداً بالنسبة لقوات 
فاغنر التي تحاول مواصلة هجومها 
التقرير أن القوات  الــغــرب». وذكــر  إلــى 
الــجــســور الرئيسية  الأوكــرانــيــة دمـــرت 
فـــوق نــهــر بــاخــمــوتــكــا الـــذي يمتد عبر 
المــفــتــوحــة ويتدفق  شــريــط مــن الأرض 
المــديــنــة، ليصبح الآن خط  عــبــر وســـط 

الجبهة الجديد بين الطرفين.
ــائــــد «فــــاغــــنــــر»، يــفــغــيــنــي  وقـــــــال قــ
بريغوجين، إن قواته قريبة من وسط 
بــاخــمــوت. وفـــي مــقــطــع الــفــيــديــو الــذي 
نشره، يمكن رؤية بريغوجين واقفاً على 
سطح مبنى شاهق فــي مكان قيل إنه 
باخموت. وقال بريغوجين في الفيديو 
مشيراً إلى مبنى على مسافة من المكان 
الذي يقف فيه: «هذا مبنى إدارة المدينة، 
هــذا هو وســط المدينة»، مشيراً إلــى أن 
ــي الــذخــيــرة» 

ّ
أهـــم شـــيء الآن هـــو «تــلــق

و«مواصلة التقدم».
فــــي الأثـــــنـــــاء، اســـتـــهـــدفـــت روســـيـــا 
بـــالـــصـــواريـــخ مـــجـــدداً خــيــرســون الــتــي 
ــة.  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــوات الأوكــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا الـ ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ اســ
ــاً لــقــصــف  ــيــ ــالــ وتــــتــــعــــرض المـــنـــطـــقـــة حــ
مستمر من القوات الروسية المتمركزة 
في الجانب الآخر لنهر دنيبرو. وأعرب 
رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندري 
يرماك عن أسفه عبر «تليغرام»، قائلاً: 
«الإرهابيون الروس يقصفون خيرسون 

مجدداً. هناك جرحى وقتلى».
(تفاصيل ص ٩)

كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

جنود أوكرانيون خلال تمرين قتالي في موقع لم يكشف عنه قرب الحدود مع بيلاروسيا أمس (رويترز)

الأمم المتحدة حثت ممثلي «الشرعية» والحوثيين على «الجدية»

انطلاق مباحثات يمنية في جنيف حول تبادل الأسرى
بـــــدأت فـــي جــنــيــف أمــــس مـــحـــادثـــات بين 
ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين 
حــول تبادل أســرى، فيما دعــت الأمــم المتحدة 

طرفي النزاع إلى إجراء محادثات «جدية».
وقــــال المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة 
لليمن هــانــس غــرونــدبــرغ فــي بــيــان: «آمـــل أن 
يــكــون الــطــرفــان عــلــى اســتــعــداد لــلــدخــول في 
محادثات جدية... للاتفاق على إطلاق سراح 
أكبر عدد ممكن من الأسرى». وأضاف، حسب 
اقــتــراب  أنــه «مــع  وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
شــهــر رمـــضـــان أحـــض الــطــرفــين عــلــى احــتــرام 
الالــتــزامــات الــتــي قــطــعــاهــا، لــيــس فــقــط تجاه 

بــعــضــهــمــا، بـــل كـــذلـــك تـــجـــاه آلاف الــعــائــلات 
اليمنية التي تنتظر منذ وقت طويل للاجتماع 

بأقاربها».
وذكرت الأمم المتحدة أنه سابع اجتماع 
يهدف إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت 
فــي استوكهولم قبل خمس ســنــوات. ونص 
ــراح جميع الأســـرى  الاتــفــاق عــلــى «إطــــلاق سـ
والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين (اعتباطاً) 
وضحايا الإخفاء القسري والأشــخــاص قيد 
الــنــزاع المستمر  الإقــامــة الجبرية» فــي سياق 
منذ ٢٠١٤ في اليمن «من دون استثناء وبلا 
الــدولــيــة للصليب  شــــرط». وأشــــارت اللجنة 
الأحــمــر إلـــى أن الاجــتــمــاعــات الــتــي جـــرت في 
الماضي بوساطة الأمــم المتحدة «أفضت إلى 

إطلاق سراح أسرى من الجانبين».
وقــــال وكــيــل وزارة حــقــوق الإنـــســـان في 
الحكومة اليمنية عضو الوفد الحكومي ماجد 
فضائل، إن المحادثات في جنيف تهدف إلى 
«التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق 
السابق الموقع بين الجانبين» لتبادل الأسرى، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «سبأ». وأضــاف أن 
الطرفين سيبحثان «إيجاد آلية لإطلاق سراح 

الجميع».
من جهته، أعرب رئيس وفد الحوثيين إلى 
جنيف، عبد القادر المرتضى في تغريدة، عن 
أمله في أن تكون هذه الجولة من المحادثات 

«حاسمة في الملف الإنساني». 
(تفاصيل ص ٣)

 عدن: علي ربيع جنيف: «الشرق الأوسط»
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الملك سلمان: الاحتفاء بيوم العلم اعتزاز بهويتنا وتجسيد لثوابتنا وفخرنا بتاريخنا

أكــــد خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
ــزيـــز، في  ــعـ ــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـ المـ
تغريدة على حسابه في «تويتر» أن 
الاحتفاء بيوم العلم، يأتي «تأكيداً 
عــلــى الاعــــتــــزاز بــهــويــتــنــا الــوطــنــيــة، 
وعلى رمزيته التاريخية ذات الدلالات 
العظيمة، والمضامين العميقة، التي 
تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدراً للفخر 

بتاريخنا».
وكانت الاحتفالات عمت جميع 
السعودية،  العربية  المملكة  مناطق 
«يــوم الــعــلــم»، الــذي  أمــس (الــســبــت) بـــ
يصادف ١١ مارس (آذار)، والذي أقره 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، لــيــكــون 
ذكرى سنوية خاصة بهذه المناسبة؛ 

حيث أصدر في مطلع الشهر الحالي، 
التاريخ يوماً  أمــراً ملكياً ليكون هــذا 

خاصاً بالعلم.
وجــــاء فـــي ســيــاق الأمــــر المــلــكــي: 
يـــوم ٢٧ مـــن ذي الحجة  «وحـــيـــث إن 
١٣٥٥هـ الموافق ١١ مارس ١٩٣٧م، هو 
اليوم الذي أقر فيه الملك عبد العزيز، 
طيب الله ثراه، العلم بشكله الذي نراه 
اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي 
إلــى التوحيد والــعــدل والــقــوة  تشير 
والنماء والرخاء، أمرنا بأن يكون يوم 
(١١ مــارس) من كل عــام يوماً خاصاً 

بالعلم».
واحــتــفــاء بــهــذه المــنــاســبــة، التي 
ــة وطـــنـــيـــة  ــنــــويــ ــبــــحــــت ذكـــــــــرى ســ أصــ
ــة، شــــــــارك يــــوســــف الـــبـــنـــيـــان  ــيـ ــبـ ــعـ شـ
الــســعــودي، منسوبي  وزيـــر التعليم 

الــتــعــلــيــم، انـــطـــلاقـــة الاحـــتـــفـــاء بــيــوم 
الــعَــلــم، ورفــــع الـــوزيـــر الــبــنــيــان الــعَــلــم 
السعودي، بمشاركة فرقة كشفية من 
الــعــام، على  طــلاب وطالبات التعليم 
الـــســـاريـــة المــخــصــصــة لـــه أمــــام مبنى 
الــتــعــلــيــم بــمــصــاحــبــة النشيد  وزارة 

الوطني السعودي.
مـــن جــانــبــه، قـــال الأمـــيـــر فيصل 
بـــن خــالــد بـــن عــبــد الــعــزيــز مستشار 
الــذي رفع  خــادم الحرمين الشريفين، 
الــتــهــانــي لــلــقــيــادة الــســعــوديــة بــهــذه 
المــمــلــكــة يختلف  المــنــاســبــة، إن «عــلــم 
الــــدول، فيكفي  أعـــلام بقية  عــن بقية 
أنه العلم الوحيد الذي لا يُنكس، ولا 
يُلف على أجساد الموتى، ودائماً وأبداً 
سيبقى هذا العلم رمزاً للقوة والإيمان 
بالله، يحمل دلالات ومعاني سامية، 

تشير إلى محطات مهمة في التاريخ 
السعودي»، مؤكداً أن الاحتفاء بيوم 
العلم، يعد احــتــفــاءً بتاريخ المملكة، 
وبــقــصــص بــطــولــيــة، ســطــرهــا الآبـــاء 
والأجــــداد، وبــذلــوا فيها التضحيات 
ــذا الــوطــن  الـــجـــســـام، حــتــى يــبــصــر هــ
النور، قوياً شامخاً، يتمتع بكل مزايا 

القوة والاستدامة على مر العصور.
مـــن جــانــبــهــا، عــــدت هــيــئــة كــبــار 
اتــخــاذ المملكة يــومــاً للعلم،  العلماء 
الذي يوافق يوم ١١ مارس من كل عام، 
مناسبة للتذكير بمنة الله تعالى على 
الــدولــة المباركة،  شعب المملكة بهذه 
التي اخــتــارت رايتها، رايــة التوحيد 
والــرســالــة؛ حــيــث تــتــوســط كــلــمــة: «لا 
إله إلا الله، محمد رسول الله» تحتها 

سيف مسلول.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الجامعة العربية عدت الخطوة مفيدة للمنطقة... وباريس حضت طهران على «التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار»

ترحيب عربي ودولي متزايد باستئناف العلاقات بين الرياض وطهران

الــتــرحــيــب الخليجي  اســتــمــر 
ــعـــربـــي والــــدولــــي بــاســتــئــنــاف  والـ
الــعــلاقــات بــين الــســعــوديــة وإيـــران 
بعد قطيعة استمرت لنحو سبع 
ســـنـــوات. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــبــــد الــــلــــه بـــــن زايـــــد  الإمــــــــاراتــــــــي عــ
على «تــويــتــر»، الــســبــت، إن عــودة 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن خــطــوة 
مهمة نحو الاســتــقــرار والازدهـــار 

في المنطقة.
ــة الـــــــــدول  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وأشـــــــــــــــادت جـ
العربية بالاتفاق على استئناف 
ــة بــين  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــات الــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــســعــوديــة وإيـــــــران. وقــــال أحــمــد 
أبــو الغيط، الأمــين العام لجامعة 
الدول العربية، أمس (السبت)، إن 
الاتفاق «ينهي حالة الاحتدام بين 
الــدولــتــين التي استمرت مــا يزيد 

على سبع سنوات».
وكتب أبو الغيط، في تغريدة 
على «تويتر»، أن الاتفاق «خطوة 
يــمــكــن أن تـــؤشـــر لمــرحــلــة جــديــدة 
إيجابية في العلاقات الثنائية، قد 
تكون مفيدة للإسهام في تحقيق 
قدر من الاستقرار إقليمياً». وأثنى 
ــلـــى «جــــهــــود الــــصــــين والــــعــــراق  عـ

وسلطنة عمان في هذا الإطار».
وثمنت الرئاسة المصرية نهج 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
ــال المـــســـتـــشـــار أحــمــد  ــ ــران. وقــ ــ ــإيـ ــ بـ
فهمي، المتحدث الرسمي للرئاسة 
المـــــصـــــريـــــة، فــــــي إفــــــــــــادة رســـمـــيـــة 
ــدّر هــذه  ــقـ (الـــســـبـــت)، إن «مــصــر تُـ
الــخــطــوة المــهــمــة، وتُــثــمّــن التوجه 
الــــذي انــتــهــجــتــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية في هذا الصدد».
وأضــــاف المــتــحــدث الــرســمــي، 
ــلـــى إعـــــــلان اســتــئــنــاف  تــعــلــيــقــا عـ
ــة بــين  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــات الــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــنـــهـــج  الــــــريــــــاض وطـــــــهـــــــران، أن 
الـــســـعـــودي فـــي هــــذا الــــصــــدد، من 
شــأنــه «إزالــــة مــواضــع الــتــوتــر في 
العلاقات على المستوى الإقليمي، 
ــأتـــي تـــأكـــيـــدا عـــلـــى مـــبـــادئ  كـــمـــا يـ
ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من 
حيث احترام سيادة الدول، وعدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، 
الــجــوار  وتــرســيــخ مفاهيم حُــســن 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ وتـــعـــزيـــز الأمــ

المنطقة». وأكــد المتحدث الرسمي 
أن «مـــصـــر تــتــطــلــع إلــــى أن يــكــون 
لــــهــــذا الــــتــــطــــور مــــــــردود إيـــجـــابـــي 
ــران الإقــلــيــمــيــة  ــ إيــ إزاء ســـيـــاســـات 
والــــدولــــيــــة». وأن «يــشــكــل فــرصــة 
سانحة لتأكيد توجه طهران نحو 
انتهاج سياسة تــراعــي الشواغل 
لــدول المنطقة، ما يعزز  المشروعة 
ــن فـــــــرص الـــــتـــــعـــــاون وتـــوطـــيـــد  ــ مــ
الــتــواصــل الإيــجــابــي فيما بينها، 
من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي 
آمال شعوب المنطقة في الازدهار 

والتقدم».
بــــــــــدورهــــــــــا، ثــــمــــنــــت تــــونــــس 
الــــوســــاطــــة بــين  ــي  فــ الــــصــــين  دور 
السعودية وإيــران. وأضافت أنها 
«تــأمــل فــي أن يسهم الاتــفــاق بين 
البلدين الجارين في تعزيز دعائم 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 
ــــاب الـــتـــوتـــر  ــبـ ــ ــــل جـــمـــيـــع أسـ ــزيـ ــ ويـ
بها، ويؤسس لمرحلة جديدة من 

التعاون بين دولها».
مــن جــانــبــهــا، رحــبــت ســوريــا 
ــات  ــعــــلاقــ ــاف الــ ــنــ ــئــ ــتــ ــاق اســ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ بـ
ــة بــــين الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ــــران، مــؤكــدة أن هـــذه الخطوة  وإيـ
ســـــتـــــعـــــزز الأمــــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار 

بالمنطقة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
السورية في بيان إنها «تقدر عالياً 

الجهود المخلصة التي قامت بها 
القيادة الصينية في هذا المجال». 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الخارجية السورية 
المــهــمــة ستقود  الــخــطــوة  أن هـــذه 
ــرار  ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ ــ ــز الأمـ ــــى تـــعـــزيـ إلــ
فــي المنطقة، وإلـــى الــتــعــاون الــذي 
سينعكس إيــجــابــاً على المصالح 
البلدين خاصة  المشتركة لشعبي 
ولشعوب لمنطقة عامة. وتابعت: 
ــتـــمـــرار هــذه  «تــتــمــنــى ســـوريـــا اسـ
الـــجـــهـــود لــتــشــمــل الـــعـــلاقـــات بــين 
دولــــــنــــــا الــــعــــربــــيــــة وأصــــدقــــائــــنــــا 
لمواجهة التحديات الكبرى التي 

نواجهها في عالم اليوم».
دولــــــــــيــــــــــا، رحــــــــــــب الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــي بـــالاتـــفـــاق المــعــلــن على 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين السعودية وإيران، معربا عن 

تطلعه إلى تطبيقه.
وقال المتحدث باسم الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي بـــيـــان نـــشـــره على 
المــوقــع الإلكتروني للتكتل، أمس 
السبت: «الاتحاد الأوروبي يعرب 
عن تقديره للجهود الدبلوماسية 
التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة».

وأضــــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان «نـــــظـــــرا 
لأن الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران دولـــتـــان 
ــن المـــنـــطـــقـــة، فـــإن  ــ مـــحـــوريـــتـــان لأمـ
ــات الــثــنــائــيــة  ــعــــلاقــ ــنـــاف الــ ــئـ ــتـ اسـ

يـــســـهـــم فــي  يـــمـــكـــن أن  بـــيـــنـــهـــمـــا 
اســتــقــرار المنطقة كــلــهــا». وتــابــع: 
ــــلام والاســـــتـــــقـــــرار  ــســ ــ ــز الــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ «تـ
وتــحــقــيــق خـــفـــض الــــتــــوتــــرات فــي 
الشرق الأوسط على نطاق أوسع 
من الأولويات الرئيسية للاتحاد 

الأوروبي».
ــان: «الاتــــــحــــــاد  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وذكــــــــــر الــ
لــلــتــواصــل مع  الأوروبـــــي مستعد 
المــنــطــقــة بنهج تدريجي  كــل دول 

وشامل وبشفافية تامة».
وأعــلــنــت الــســعــوديــة وإيــــران 
ــن تــوصــلــهــمــا  ــ ــة عـ ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ ــ أمـ
إلـــى اتـــفـــاق لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح 
سفارتيهما وممثلياتهما خلال 

مدة أقصاها شهران.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت مــــــتــــــأخــــــر مـــن 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، رحـــبـــت فــرنــســا 
بــالإعــلان عن استئناف العلاقات 
ــة بــــين الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
وإيران خلال مدة أقصاها شهران، 
داعية في الوقت نفسه طهران إلى 
«الــتــخــلــي عـــن أعــمــالــهــا المــزعــزعــة 

للاستقرار».
ــم  ــاســ ــة بــ ــ ــدثـ ــ وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـ
الــفــرنــســيــة آن - كلير  الــخــارجــيــة 
لـــوجـــنـــدر، إن بـــاريـــس تـــؤيـــد «أي 
مـــبـــادرة يــمــكــن أن تــســاهــم بشكل 
ــلـــمـــوس فــــي تـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــرات  مـ

ــز الأمـــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ وتــ
الإقليميين».

وأضافت أن وزيرة الخارجية 
بُلّغت  كاترين كولونا  الفرنسية 
بــقــرار اســتــئــنــاف الــعــلاقــات خــلال 
اجــتــمــاع الجمعة فــي بــاريــس مع 
نــظــيــرهــا الــــســــعــــودي فــيــصــل بــن 

فرحان.
وجاء ذلك، بعدما رحب الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش بعودة علاقات طهران 
والـــريـــاض. وإذ عــبــر عــن تــقــديــره 
لــــــدور بـــكـــين ووســـاطـــتـــهـــا، أشــــاد 
بالجهود التي بذلتها دول أخرى؛ 
مثل سلطنة عمان والعراق في هذا 
الــصــدد. وقـــال إن «عــلاقــات حسن 
ــوار بـــين إيــــــران والــســعــوديــة  الــــجــ
ضــــــــروريــــــــة لاســــــتــــــقــــــرار مـــنـــطـــقـــة 
الخليج»، مجدداً «استعداده لبذل 
مــســاعــيــه الــحــمــيــدة لــدفــع الــحــوار 
الإقـــلـــيـــمـــي بــشــكــل أكـــبـــر لــضــمــان 
السلام والأمن الدائمين في منطقة 

الخليج».
ــران والــســعــوديــة،  وأعــلــنــت إيــ
الــجــمــعــة، اســتــئــنــاف عــلاقــاتــهــمــا 
الدبلوماسية التي كانت مقطوعة 
إثــــر مــفــاوضــات  ــام ٢٠١٦،  مــنــذ عــ
الــصــين، فــي خطوة  استضافتها 
قد تنطوي على تغيرات إقليمية 

دبلوماسية كبرى.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـ
الــــروســــي مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف 
قــد صــرح لقناة «روســيــا الــيــوم»، 
الجمعة، بأن روسيا ساهمت في 
العملية السياسية جنبا إلى جنب 
مع دول أخرى؛ مثل سلطنة عُمان 
والــعــراق، في عــودة العلاقات بين 
الــســعــوديــة وإيـــــران. وقــــال: «زرت 
الــبــلــديــن مـــؤخـــرا وكــــان مــوضــوع 
إيـــران والسعودية  الــعــلاقــات بــين 

في جدول أعمال زيارتنا».
وأضاف نائب وزير الخارجية 
ــات  ــلاقــ ــعــ الــ ــي أن عـــــــــودة  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
المـــبـــادرات الروسية  تتماشى مــع 
الرامية إلى إنشاء منظومة للأمن 
فــي منطقة الخليج ذات الأهمية 
ــى المــــســــتــــوى  ــلــ ــة عــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
ــــف  ــالمــــي. ووصـ ــعــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
إلــى الاتفاق  بــوغــدانــوف التوصل 
بأنه إيجابي للغاية؛ حيث قال إنه 
يــأتــي فــي ســيــاق ســيــاســة روســيــا 
الداعية إلى حسن الجوار وضمان 

واحترام السيادة والاستقلال.

وانغ يي يتوسط العيبان وشمخاني في بكين أول من أمس (رويترز) 

لندن ـ الرياض ـ القاهرة: 
«الشرق الأوسط»

العراق: الاتفاق السعودي ـ الإيراني
 يدشن مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي

ــيــــة  أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــ
سعادتها لتحقيق الاتفاق السعودي 
- الإيـــــرانـــــي بـــرعـــايـــة الــــصــــين. وكــــان 
رئيس الــوزراء العراقي محمد شياع 
اتــصــالاً هاتفياً من  الــســودانــي تلقى 
أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» 
ــرانــــي، عــلــي شــمــخــانــي، عــبــر من  الإيــ
ــكــــره لـــلـــعـــراق لـــــدوره  ــن «شــ خـــلالـــه عــ
المــفــاوضــات بــين المملكة العربية  فــي 
الــســعــوديــة والــجــمــهــوريــة الإسلامية 
الإيـــرانـــيـــة، والــجــهــود الــعــراقــيــة التي 
بُذلت من أجل تقريب وجهات النظر 
ــمــــت فــي  ــهــ ــديــــن، الــــتــــي أســ ــلــ ــبــ بـــــين الــ
التوصل إلى اتفاق جديد بينهما في 

بكين». 
مــن جانبه، فقد هنأ السوداني 
«شــمــخــانــي بــمــنــاســبــة الــتــوصــل إلــى 
اتفاق بينهما»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق 
سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان 
الإسلامية، بما ينعكس إيجاباً على 
أمــــن المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا، ويــوفــر 
مزيداً من فرص التنمية والازدهار». 
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية 
ــــاق الــــســــعــــودي -  ــفـ ــ ــيـــة أن الاتـ الـــعـــراقـ
ــــي «ســيــخــلــق مـــنـــاخـــاً جـــديـــداً  ــرانـ ــ الإيـ
المــنــطــقــة». وقالت  للتفكير بمصالح 
ــفـــاق  فـــي بـــيـــان لــهــا الــســبــت، إن «الاتـ
الــســعــودي - الإيــرانــي يــأتــي تتويجاً 
ــة الـــحـــوار  ــأولـــويـ لـــرؤيـــة الــجــانــبــين بـ
بوصفه سبيلاً لخفض التوتر»، مبيناً 
أن «الاتفاق بين الجارتين السعودية 
وإيــــــــران يـــدشـــن مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
البيان:  الفرص الجماعية». وأضــاف 
«كــانــت رؤيــتــنــا بــاســتــضــافــة جــولات 
الحوار بين طهران والرياض، إدراكاً 
مــنــا بــــأن المــنــطــقــة تــحــتــاج إلــــى جمع 
أطــرافــهــا؛ لتحقيق التكامل المنشود 
عــلــى الأصـــعـــدة كـــافـــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
ــي الإعـــــــلان الــثــلاثــي  ــرى فــ ــ «بــــغــــداد تـ
السعودي - الإيراني - الصيني إطاراً 
شاملاً يمكن أن يوجد حلولاً لملفات 
استعصت في المنطقة وتنتظر الحل». 
وتابع: «نريد منطقة آمنة وبيئة 
تعزز فرص التنمية، ولا يكون ذلك إلا 
بــإرادة جماعية تتجاوز الخلافات». 
وأشــــار إلــــى، أن «الاتـــفـــاق الــســعــودي 
- الإيـــرانـــي يحمل ثــمــاره الإيــجــابــيــة، 

وسيخلق مناخاً جديداً للتفكير». 
ــيـــه أي  ــي وقــــــت لــــم يــــصــــدر فـ ــ وفــ
رد فــعــل مــن قــبــل الــجــهــات والأطــــراف 
ــة لإيــــــــــــران بـــــشـــــأن الاتـــــفـــــاق  ــيــــ ــوالــــ المــــ

ــإن قـــيـــادات  ــــي، فــ ــرانـ ــ الـــســـعـــودي ـ الإيـ
ــارزة فــي الــعــراق  ســيــاســيــة وديــنــيــة بــ

أعلنت ترحيبها بالاتفاق. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن زعــيــم 
«تيار الحكمة» عمار الحكيم، في بيان 
بــاتــفــاق المملكة العربية  لــه: «نــرحــب 
الــســعــوديــة والــجــمــهــوريــة الإسلامية 
ــادة الــــعــــلاقــــات  ــلــــى إعــــــــ الإيـــــرانـــــيـــــة عــ
الدبلوماسية بينهما»، مشيراً إلى أن 
«اتفاقاً مثل هذا، سيسهم بشكل فعّال 
في استقرار المنطقة وقوتها، مجنباً 
إياها سلبيات الخلافات التي تحدث 

بين الدول المؤثرة فيها». 
وأضـــــــــاف الـــحـــكـــيـــم: «نـــســـتـــذكـــر 
الجهود الحثيثة التي بذلها العراق 
فــي لــعــب دور إيــجــابــي، لإنــجــاز هــذا 
ــــي الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن  ــقــــدم فـ ــتــ الــ
العزيزين، وهو مصداق لتمتع العراق 
بمقومات عديدة تؤهله ليكون جسراً 
لربط المصالح، بما ينعكس إيجاباً 

على مصالحه». 
ــن  ــ بــــــــــدوره، أكــــــد مـــســـتـــشـــار الأمـ
الــقــومــي قــاســم الأعـــرجـــي، أن الــحــوار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي «هــــو الـــخـــيـــار الأمــثــل 
ـــات بـــــين الأصــــــدقــــــاء»،  لـــحـــل الـــــنـــــزاعــ
مثمناً «الجهود العراقية والعمانية 
والصينية التي تُوّجت بالاتفاق بين 
السعودية وإيران». وقال في تغريدة 
ــر»: «نــثــمــن الــجــهــود  ــتـ ــويـ ــه عــلــى «تـ لـ
ــانـــيـــة والــصــيــنــيــة  ــمـ الــــعــــراقــــيــــة والـــعـ
ــي تُــــوّجــــت بـــالاتـــفـــاق الــتــاريــخــي  ــتـ الـ
ــران، وإنــنــا على  ــ بــين الــســعــوديــة وإيــ
يقين كامل، بالانعكاسات الإيجابية 
الــكــبــيــرة لـــهـــذا الاتـــفـــاق عــلــى الـــعـــراق 
ــمــــع»، مــشــيــراً  ــالـــم أجــ والمــنــطــقــة والـــعـ
إلــــى أن «الــــحــــوار الـــدبـــلـــومـــاســـي هو 
النزاعات وإنهاء  الخيار الأمثل لحل 

الخلافات بين الأشقاء». 
 وأكــد زعيم «ائــتــلاف الوطنية» 
إياد علاوي، أن الاتفاق بين السعودية 
وإيران على إعادة العلاقات الثنائية 
ــــراق  ــعـ ــ ــلــــى الـ ســـيـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــ
والمنطقة بأسرها. وقــال، في مؤتمر 
صحافي عقده السبت في العاصمة 
بغداد، إن «السعودية وإيران توصلتا 
لاتفاق لإعــادة العلاقات بينهما إلى 
لــه تــأثــيــر في  طبيعتها، مــا ســيــكــون 
الـــعـــراق والمــنــطــقــة والــعــالــم بـــأســـره». 
ــاف: «نــحــن نــؤيــد هــــذا الاتــفــاق  وأضــــ

برم برعاية دولة الصين». 
ُ
الذي أ

ويقول الدكتور إحسان الشمري 
رئيس «مركز التفكير السياسي» في 
«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق  العراق لـ

ـ الإيــرانــي يمثل انعطافة  الــســعــودي 
كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة لجهة 
اســـتـــقـــرارهـــا ونـــمـــوهـــا الاقـــتـــصـــادي، 
فضلاً عن إعادة رسم موازين القوى، 
ليست فقط القوى الفاعلة في المنطقة، 
بــل حــتــى عــلــى مــســتــوى رســـم حــدود 

النفوذ بالنسبة للدول القطبية». 
وأضاف الشمري، قائلاً: «إن نهج 
المملكة العربية السعودية الذي يتجه 
إلى تثبيت مبدأ المشتركات والمصالح 
ــرام الـــســـيـــادة ونــمــو  ــتــ المــتــبــادلــة واحــ
ــتــــوازن بـــين دول  الـــعـــلاقـــات بــشــكــل مــ
المنطقة، هــو نهج فــي غــايــة الأهمية 
وهو ما تم تثبيته في هذا الاتفاق». 

وأشــــــار إلــــى أنــــه «فــيــمــا يــرتــبــط 
ــأن الــــداخــــلــــي الـــــعـــــراقـــــي، فـــإن  ــشــ ــالــ بــ
انعكاساته سوف تكون في مسارين، 
الأول رسمي، حيث إن العراق أسهم 
ــاق وهـــــو مــــا يــتــطــلــب  ــ ــفـ ــ فــــي هـــــذا الاتـ
مــن صــانــع الـــقـــرار الــعــراقــي أن يعيد 
أولــويــاتــه؛ لأنــه سيكون مــن المناسب 
ــاق لـــتـــثـــبـــيـــت مـــبـــدأ  ــ ــفــ ــ اســـتـــثـــمـــار الاتــ
التوازن، وكذلك استثمار هذا الاتفاق 
عــبــر التنمية الاقــتــصــاديــة، حــيــث لم 
تــعــد هــنــاك خــطــوط يــمــكــن أن تــعــوق 
ذلك وهو ما يتطلب تعميق الاتفاقات 
ضــمــن المــجــلــس الــتــنــســيــقــي الــعــراقــي 
ـ الــســعــودي».  وأوضـــح، أن «الــقــراءة 
الثانية لهذا الاتفاق، تتعلق بالقوى 
الــقــريــبــة مـــن إيـــــران، حــيــث إن عليها 
الــــعــــراق يجب  تـــــدرك أن مــصــالــح  أن 
أن تــتــقــدم عــلــى مــســتــوى الـــــولاءات... 
إيــران هو  والانسياق ضمن مصالح 
ــادة النظر في  خطأ يتطلب منها إعـ
هذه السياسات ومراجعتها»، مؤكداً 
أن «هــنــاك مــســاراً آخـــر لــهــذه الــقــراءة 
فيما يتعلق بحلفاء إيــران، يمكن أن 
تساعد في إعادة التوازن، أو ترتيب 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لأن هــــذا الاتــفــاق 
ســيــؤثــر فــي مــيــزان قــوتــهــا وقــدرتــهــا 
ــا يــجــعــلــنــا نــرى  ــو مـ الــســيــاســيــة، وهــ
إمــكــانــيــة تغيير فــي مــوازيــن الــقــوى، 
خصوصاً أن هذا الاتفاق فرصة ثمينة 

للعراق على الصعد كلها». 
ــاديـــــمـــــي  ــتــــه يــــــــرى الأكـــ مــــــن جــــهــ
والباحث في الشأن السياسي الدكتور 
«الــشــرق  غــالــب الــدعــمــي فــي حديثه لـــ
الأوســــــط» أن «الــتــجــربــة الــســعــوديــة 
بــاتــت رائــــدة عــلــى المــســتــويــات كلها، 
لا ســيــمــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــحــديــث 
والصناعات وسواهما من الميادين، 
وبالتالي يهمها استقرار المنطقة، بما 

في ذلك العلاقة مع الجيران». 

بغداد: «الشرق الأوسط»

رجحوا ترتيب التحالفات في المنطقة... والولايات المتحدة ستكون على الهامش

محللون أميركيون: الوساطة الصينية تحد لواشنطن في الشرق الأوسط

ــــواء من  تــجــمــع ردود الــفــعــل الأمـــيـــركـــيـــة، سـ
مسؤولي إدارة بايدن، أو من خبراء ومسؤولين 
سابقين، على أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وإيــــــران، بــوســاطــة ورعــايــة 
صينية، شكل اختراقاً دبلوماسياً لا يستهان به. 
البعض يرى أيضاً أنه قد يعيد ترتيب التحالفات 
والخصومات في المنطقة، تاركاً الولايات المتحدة 
عــلــى الـــهـــامـــش، ولــــو بــشــكــل مـــؤقـــت عــلــى الأقــــل. 
الفاعلين المركزيين  وبعدما كان الأميركيون، هم 
في الشرق الأوســط على مدى ثلاثة أربــاع القرن 
الماضي، يجدون أنفسهم الآن على الهامش خلال 
لحظة تغيير مهمة، مفسحين المجال للصينيين، 
للعب دور أكبر، قياساً بوضعهم الثانوي السابق.

فــي الــعــلــن، تــرحــيــب الــبــيــت الأبــيــض بــإعــادة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية بــين السعودية وإيـــران، 
لم يترافق مع «قلق» صريح بشأن دور بكين في 
الــعــلاقــات بينهما. لــكــن فــي الــســر، يشير  ــادة  إعــ
مساعدو الرئيس بايدن، إلى أنه تم إجراء الكثير 
من الاختراق، في الاتصالات السابقة بين البلدين، 
مستهزئين من التقديرات التي تشير إلى تآكل في 
النفوذ الأميركي فــي المنطقة، حسب «نيويورك 

تايمز».
ونـــقـــلـــت «واشـــنـــطـــن بــــوســــت» عــــن مـــســـؤول 
بـــالإدارة اطلع على المــحــادثــات بــين طهران  كبير 
ــانـــت عــلــى  ــدة كـ ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــــاض، أن الـ ــريــ ــ ــ وال
اطلاع دائم بالمفاوضات منذ البداية، مضيفاً أن 
الــســعــوديــين أوضــحــوا للمسؤولين الأميركيين، 

أنــهــم مــهــتــمــون بـــإعـــادة الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
إيـــران، لكنه أضــاف أن السعوديين أوضحوا  مع 
أيضاً أنهم غير مستعدين لعقد مثل هذه الصفقة 
دون ضمانات قوية من الإيرانيين، بأن الهجمات 
ضـــدهـــم ســـتـــتـــوقـــف، وأنــــهــــم ســيــقــلــصــون الـــدعـــم 
العسكري للحوثيين. وأكد المسؤول أن عُمان لعبت 
أيضاً دوراً مهماً في هذا الاختراق، ما دفع الرئيس 
بايدن إلى الاتصال بسلطان عُمان هذا الأسبوع.

ــزال من  ــم ذلــــك، يـــرى مــحــلــلــون، أنـــه لا يــ ورغــ
غــيــر الــــواضــــح إلــــى أي مــــدى ســيــذهــب الــتــقــارب 
بين السعودية وإيــران بالفعل؛ فقرار إعــادة فتح 
غلقت عام ٢٠١٦، لا يمثل سوى 

ُ
أ السفارات التي 

خطوة أولى. وقد لا يتم تنفيذها بتاتاً، خصوصاً 
أن جدولها الزمني خــلال شهرين، يعكس حذر 
الــســعــوديــين عــلــى الأقــــل، بــيــد أن تضمين البيان 
الثلاثي المشترك، السعودي - الإيراني - الصيني، 
ــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون  ــبــــارة «الـــتـــعـــهـــد بـــوقـــف الـ عــ
الداخلية»، يعدّ تنازلاً إيرانياً كبيراً، بعدما كانت 
ــارة لــدورهــا  ــ طـــهـــران تــرفــض فـــي الــســابــق أي إشـ
ــزع» لـــلاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. ونـــقـــل عن  ــ ــزعـ ــ «المـ
مسؤولين أميركيين، قولهم إن مفتاح الاتــفــاق، 
التزام  الــذي أبلغه السعوديون للأميركيين، كان 
إيران بوقف الهجمات على السعودية، وتقليص 
الدعم للجماعات المتشددة التي استهدفت المملكة.

ورغم ذلك، عبّر الأميركيون عن شكوكهم في 
أن تفي إيران بالتزاماتها الجديدة. ويرى هؤلاء أن 
تحول طهران إلى بكين للتوسط مع السعوديين، 
ورغــــــم أنـــــه يـــرفـــع مـــســـتـــوى حـــضـــور الـــصـــين فــي 
أنــه يعكس أيضاً سعيها للهروب  المنطقة، غير 

من العزلة التي تفرضها واشنطن.
ــران  ــ إيـ ــدن إن  ــايــ بــ ــو إدارة  ــول مـــســـؤولـ ــقــ ويــ
تتعرض لضغوط حقيقية، وتعاني من ضائقة 
الأميركية.  العقوبات  اقتصادية عميقة بسبب 
عين على 

ّ
لكن هــذا لا يعني أن الــصــين، أحــد الموق

الاتــفــاق الــنــووي الأصــلــي، تــريــد أن تمتلك إيــران 
أيضاً سلاحاً نووياً. وإذا كان لبكين نفوذ جديد 
في طهران، فإن المسؤولين الأميركيين يأملون أن 
تتمكن من استخدامه لكبح طموحاتها النووية.

الــــصــــادرة عـــن مــراكــز  الــفــعــل  بــيــد أن ردود 
بــحــثــيــة، عــلــى ضــفــتــي الانـــقـــســـام الــســيــاســي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــكــســت نــوعــين مـــن المــقــاربــة 
للاتفاق السعودي - الإيــرانــي: تنديد بسياسات 
بايدن التي تتحمل المسؤولية عن تراجع علاقات 
واشـــنـــطـــن بــحــلــفــائــهــا الــرئــيــســيــين فـــي المــنــطــقــة، 
وتفريطها بفرصة تحقيق اختراق في العلاقات 
العربية مع إسرائيل، مقابل قراءات «هادئة» تدعو 
إلى انتظار ما يمكن أن يتحقق عملياً على الأرض، 

في ظل شكوك عالية بنيات إيران.
يــقــول مـــارك دوبــوفــيــتــز، الــرئــيــس التنفيذي 
لمــؤســســة الــــدفــــاع عـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، الــداعــمــة 
لعلاقات أكبر بين إسرائيل والـــدول العربية، إن 
«تـــجـــدد الــعــلاقــات الإيـــرانـــيـــة الــســعــوديــة نتيجة 
الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيــة، هــــو خــــســــارة، وخــــســــارة، 

وخسارة، للمصالح الأميركية».
ويرى ريتشارد غولبرغ كبير المستشارين 
ــــاق، نــتــيــجــة مــبــاشــرة  ــفـ ــ فـــي المـــؤســـســـة، أن «الاتـ
لسياسة الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــحــوط الــريــاض 
مـــن رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن إيـــــــران، والــــعــــودة إلــى 

الاتفاق النووي، وانسحاب الولايات المتحدة من 
المنطقة».

ــوثــــورن، نــائــبــة  فـــي المـــقـــابـــل تـــقـــول إيـــمـــي هــ
مـــديـــر الأبــــحــــاث فــــي مــــشــــروع الــــشــــرق الأوســـــط 
للديمقراطية: «لا توجد طريقة للالتفاف على 
ــم، لا يمكن  ــعـ ــه صــفــقــة كـــبـــيـــرة». «نـ ــاق، إنــ ــفــ الاتــ
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أن تــتــوســط فـــي مــثــل هــذه  لـ
الصفقة الآن مع إيران على وجه التحديد، حيث 
لا تــوجــد لدينا عــلاقــات. ولــكــن بالمعنى الأكــبــر، 
فإن الإنجاز المرموق للصين يضعها في اتحاد 
جديد دبلوماسياً ويتفوق على أي شيء تمكنت 
الولايات المتحدة من تحقيقه في المنطقة منذ أن 

تولى بايدن منصبه».
ويقول مات داس، الباحث الزائر في مؤسسة 
«كــارنــيــغــي»: «أي شـــيء يــخــفــض درجــــة الـــحـــرارة 
بين إيــران والسعودية، ويقلل من احتمال نشوب 
صراع هو شيء جيد»، «إنها أيضاً علامة مشجعة 
محتملة على أن دول المنطقة يمكنها متابعة مثل 
هذه المبادرات دون طلب الكثير من الأشياء الجيدة 

والضمانات من الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من أن الحد من تأثير الصين في 
الــشــرق الأوســـط وأجـــزاء أخــرى مــن العالم لا يــزال 
يمثل أولوية لإدارة بايدن، فإن الاتفاقية الأخيرة 
ــــين» أمــيــركــيــين، وفـــق جـــون ألــتــرمــان،  تــعــكــس «رأيـ
الـــبـــاحـــث فـــي شـــــؤون الـــشـــرق الأوســــــط فـــي مــركــز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث قال: «إنها 
تريد أن يتحمل السعوديون مسؤولية متزايدة عن 
أمنهم، لكنها لا تريد أن تعمل السعودية بالقطعة، 

وتقوض الاستراتيجيات الأمنية الأميركية».

واشنطن: إيلي يوسف

اليمن: سنراقب بحذر سلوك طهران

رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق السعودي 
- الإيراني المعلن برعاية صينية لعودة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، لــكــنــهــا قـــالـــت إنــهــا 
ستستمر فــي التعامل بحذر مــع النظام الإيــرانــي 
حــتــى تغيير ســلــوكــه بــعــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول. وأكدت الحكومة اليمنية في بيان 
رسمي «إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات 
بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية»، وقالت 
إنــهــا تــشــدد «عــلــى مــبــدأ عــدم التدخل فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة لــلــدول الأخــــرى، وتــدعــم أي تــوجــه جدي 
ــن  ومـــخـــلـــص يــحــمــل نـــيـــات حــســنــة لــتــحــقــيــق الأمــ
والاستقرار في المنطقة». وقالت وزارة الخارجية 
اليمنية في بيان لها: «تأمل الحكومة اليمنية أن 
اتــفــاق المملكة العربية السعودية، وإيـــران،  يشكل 
ا  مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــلاقـــات فـــي المــنــطــقــة، بـــدء
إيــران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا  بكف 
تكون موافقتها على هذا الاتفاق نتيجة للأوضاع 
الداخلية والضغوط الدولية التي تــواجــه النظام 
الإيراني». وأوضحت الحكومة اليمنية أن موقفها 
«يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال، 
والادعاءات»، وأكدت «الاستمرار في التعامل الحذر 
تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيرا حقيقيا في 
سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».
في السياق نفسه، طالبت الحكومة اليمنية 
إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار 
في اليمن والمنطقة، وذلك من خلال استمرار دعمها 
لميليشيا الحوثي الإرهابية وتزويدها بالسلاح، 

وذلـــــك خــــلال كــلــمــة ألـــقـــاهـــا الــســفــيــر الــيــمــنــي لــدى 
النمسا هيثم شجاع الدين خلال اجتماعات مجلس 
الــذريــة. وأشــار  محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
شجاع الدين إلى ما تم مؤخراً من إحباط محاولات 
تهريب شحنات مــن الأسلحة الإيــرانــيــة كانت في 
طريقها لميليشيا الحوثي، ووصفه بأنه «يعد خرقاً 
واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأطال 

الحرب وأعاق الوصول لسلام في اليمن».
من جهته، رحب «المجلس الانتقالي الجنوبي» 
بالاتفاق، وقال المتحدث باسم المجلس علي الكثيري 
فــي بــيــان إن المجلس «يــأمــل أن يسهم الاتــفــاق في 
توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وفي 
أول رد حــوثــي عــلــى الاتـــفـــاق، قـــال المــتــحــدث باسم 
الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة وهو 
المسؤول الفعلي عن خارجية الجماعة، إن «المنطقة 
بــحــاجــة لـــعـــودة الـــعـــلاقـــات الــطــبــيــعــيــة بـــين دولــهــا 
تسترد بها الأمــة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة 
التدخلات الأجنبية». وزعــم المتحدث الحوثي أن 
«الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة عملت عــلــى الاســتــثــمــار في 
الــخــلافــات الإقــلــيــمــيــة واتـــخـــذت الــفــزاعــة الإيــرانــيــة 

لإثارة النزاعات».
فــي غــضــون ذلـــك، استقبل الــشــارع السياسي 
ــرانـــي بــالــتــفــاؤل  الــيــمــنــي الاتـــفـــاق الــســعــودي - الإيـ
والــريــبــة فــي الــوقــت نــفــســه، إذ يعتقد الــبــعــض أنــه 
سيشكل مدخلا لعزل الحوثيين عن إيران وصولا 
إلـــى تــســويــة لإنــهــاء الـــنـــزاع، فيما يـــرى آخــــرون أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــن تــتــوقــف عــن مشروعها 
للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت 

أقدام الانقلاب.

عدن: علي ربيع

بيان الحكومة أمّن على مبدأ الحوار لحل الخلافات
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دعوات إلى تكوين آليات لمتابعة الحوار... وتحذير من العودة إلى نقطة الصفر

 طهران: الاتفاق مع السعودية بداية لحل أزمات المنطقة بما فيها اليمن
غــــــــــــداة إعــــــــــــلان الاتـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى 
ــة -  ــعـــوديـ اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات الـــسـ
الــــردود الإيــرانــيــة  الإيــرانــيــة، تباينت 
على الخطوة المفاجئة، رغم الإجماع 
على إيجابية التطور. وأعــرب نواب 
ــل إعــــــــلام حــكــومــيــة  ــ ــائــ ــ ــان ووســ ــ ــرلمـ ــ بـ
ـــؤدي الاتــــفــــاق مــع  ــ ــأن يـ ــ ــن أمـــلـــهـــم بـ عــ
السعودية إلى حل أزمات المنطقة، بما 
فيها اليمن، محذرين في الوقت نفسه 

من العودة إلى نقطة الصفر.
ــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي  وقــ
ــيـــاء  مـــحـــمـــد بــــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف، إن إحـ
ــة خـــطـــوة  ــعــــوديــ ــع الــــســ ــ الــــعــــلاقــــات مـ
ــقــــرار المــنــطــقــة  ــتــ مــهــمــة فــــي إطــــــار اســ
والخليج (...)، والتنمية السياسية 
ــاديـــة فـــي ســـيـــاق الــتــعــاون  ــتـــصـ والاقـ

الإقليمي».
وشدد قاليباف على ما تضمنه 
نص الاتفاق من احترام سيادة الدول 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
معرباً عن أمله باتخاذ «قرارات بناءة» 
في الملفات الإقليمية، خصوصاً في 

اليمن وفلسطين ولبنان.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الــحــكــومــيــة، فـــي تــحــلــيــل، أن الاتــفــاق 
ــاء بــعــد مــضــي عـــشـــرة أشـــهـــر على  جــ
ــــوارات الأمــنــيــة  ــحـ ــ ــــولات الـ خـــامـــس جـ
التي جرت بين السعودية وإيران في 
العراق وسلطنة عمان. وأشــارت إلى 
أن قــلــيــلــين كـــانـــوا يــتــوقــعــون حـــدوث 
تقدم في هذه المفاوضات، بينما كان 
الجميع منشغلين بأخبار اتفاق إيران 
الــذريــة، أو  والــوكــالــة الدولية للطاقة 

المعلومات المتداولة عن احتمال إطلاق 
ســراح معتقلين أميركيين - إيرانيين 

بوساطة عمانية.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة، الـــتـــي تعكس 
أوســـــــــاط الــــحــــكــــومــــة، إنــــــه رغــــــم عـــدم 
انتشار تفاصيل الاتفاق والمفاوضات 
فــي الــصــين، إلا أنــه يعتبر فــي سياق 
مـــتـــابـــعـــة ســـيـــاســـة تــــوســــع الــتــعــامــل 
مــع الــجــيــران. وقــالــت إنــه «إذا ســارت 
أمور الاتفاق على ما يرام سيكون له 
تأثير كبير على الحد مــن التوترات 
فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلـــك حـــل أزمـــة 
اليمن، وسيوفر الأســاس لاستئناف 
العلاقات بين عــدد من دول الخليج، 
ــك الــــبــــحــــريــــن، وتــطــبــيــع  ــ ــي ذلــ ــ ــا فـ ــمـ بـ
العلاقات مع مصر، وخفض الضغوط 
على لبنان بسبب طبيعة علاقاتها مع 
طهران، وتحسين العلاقات السورية 
مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وعـــودتـــهـــا إلـــى 

الجامعة العربية».
ــن أن  ــ ــوكـــــالـــــة حـــــــــذرت مــ ــ ــن الـ ــكــ لــ
«مــــــــــجــــــــــالات ومــــــــقــــــــاربــــــــات وأســــــــس 
الإجــــــــراءات الــســابــقــة لــلــبــلــديــن الــتــي 
أدت إلى تنافس وخصومات لا تزال 
باقية»، وقــالــت: «إذا لم تتم مراجعة 
هذه المجالات، فإن العودة إلى نقطة 

الصفر لا تزال باقية».
ــر بــين  ــيــ ــاق الأخــ ــ ــفـ ــ وقــــالــــت: «الاتـ
طهران والرياض لاستئناف العلاقات 
ــــور واعـــــــد لــلــبــلــديــن،  ــــطـ ــابــــي وتـ إيــــجــ
ومنطقة غرب آسيا، والعالم الإسلامي، 
لـــكـــن لا يــنــبــغــي المـــبـــالـــغـــة فــــي أبـــعـــاد 
هـــذا الاتـــفـــاق وفــاعــلــيــتــه». وأضــافــت: 
«الصبر والذكاء الدبلوماسي لتنفيذ 
هـــذا الاتــفــاق بشكل صــائــب، وإبــعــاد 

الأعــشــاب الــضــارة بــواقــعــيــة، وبعيداً 
عــن الهيجان، أمــور ضــروريــة ولا بد 

منها».
وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات 
الإيــرانــيــة - الــســعــوديــة «بــحــاجــة إلى 
ــز»  ــ ــائـ ــ ــات ثـــنـــائـــيـــة» و«ركـ ــيــ ــاء آلــ ــشــ إنــ
عــبــر تــعــزيــز الــتــعــاونــين الاقــتــصــادي 
والـــتـــجـــاري، و«خــلــق مــصــالــح مــاديــة 

ملموسة».
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس اللجنة 
الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد 

صالح جــوكــار، إن الاتــفــاق «سيؤدي 
إلــــى مــوضــع مــمــتــاز فـــي المــنــطــقــة من 
الجانبين السياسي والاقتصادي في 
منطقة غـــرب آســـيـــا». وقــــال: «المــوقــع 
الــجــيــوســتــراتــيــجــي لــهــذيــن الــبــلــديــن 
يــلــعــب دوراً مــــؤثــــراً عــلــى  يــمــكــن أن 

المستويين الإقليمي والدولي».
ــائـــب جــــوكــــار فــــي الــلــجــنــة  ــا نـ ــ أمـ
ــمـــد حــســن  ــائــــب مـــحـ ــنــ ــة، الــ ـــيــ ـــلـ ـــداخـ الـ
أصــفــري، فقد قــال إن «الاتــفــاق يوجه 
رسالة للدول الأخرى بأننا مستعدون 

الــحــوار نوعاً من  لحل القضايا عبر 
هــزيــمــة ســيــاســة الــتــرهــيــب مــن إيـــران 

على المستوى العالمي».
وتــــحــــدث الـــنـــائـــب عــــن «رغــــبــــة» 
ــات بــنــاءة»  طـــهـــران فـــي إقـــامـــة «عـــلاقـ
مع دول مجلس التعاون الخليجي، 
ودول الجوار. وصرح النائب لوكالة 
«إيـــســـنـــا» الـــحـــكـــومـــيـــة: «نــــرغــــب بـــأن 
تنتهي الأحداث التي وقعت في اليمن 
حتى الآن، وأن تحل المنطقة قضاياها 

بالهدوء وعبر الحوار».

وكانت للمسؤولين في الحكومة 
السابقة حصة الأسد في الردود على 
استئناف العلاقات السعودية. وقال 
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــرانــ رئـــيـــس المـــنـــظـــمـــة الإيــ
الــذريــة السابق، علي أكبر صالحي، 
إن «الاتــفــاق مع السعودية في محله 
ــأزق الــســيــاســي، رغــم  لــلــخــروج مــن المــ
أن هناك بعض التأخير». وقال «كان 
إلــــى نتيجة  مـــن المــمــكــن أن نــتــوصــل 
مــن دون واســطــة، وألا نكون مدينين 
لأي طرف». وأعرب عن أمله أن يلتزم 

الطرفان بالاتفاق، وقال «يجب اعتبار 
الاتفاق مع السعودية فأل خير».

ــذا الــتــوجــه لـــن يــكــون  ــ ــال: «هـ وقـــ
مــن دون تــأثــيــر عــلــى إحــيــاء الاتــفــاق 
ــتـــيـــارات  ــــووي». ودعــــــا جــمــيــع الـ ــنــ ــ ــ ال
إلــى «الــوحــدة  والفصائل السياسية 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ودعــــــــــم هــــــــذه الـــــحـــــركـ
ــيــــت  ــتــــوقــ ــذا الــ ــيـــــة، فـــــــي هـــــــ ــعـــــقـــــلانـــ الـــ
ــال لمــوقــع «انــتــخــاب»  الــحــســاس». وقــ
الإخباري، إنه «لا ينبغي السماح لمن 
يسيئون في إيران بتضييق الساحة 
الــدولــيــة وتــعــزيــز نياتهم ورغباتهم 

بسهولة».
من جانبه، قال محمود واعظي، 
مــديــر مكتب الــرئــيــس الــســابــق حسن 
الــــصــــين كــــان  اتـــــفـــــاق  روحـــــــانـــــــي، إن 
استمراراً للمفاوضات التي بدأت بين 
السعودية وإيران في العراق وسلطنة 

عمان.
وأضـــــــــــاف واعــــــظــــــي أن هـــجـــوم 
«المتشددين» على السفارة السعودية 
فـــي طـــهـــران يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــــعــــلاقــــات بــين  يــــخــــرب  ٢٠١٦، «لــــــم 
البلدين فحسب، بل شوه صورة إيران 
الــكــيــان الصهيوني  ــان  الـــدولـــيـــة، وكــ
الرابح الوحيد» و«يجب التفكير في 
حــل لكي لا تتكرر هكذا إجــــراءات لم 

تثمر سوى الترهيب من إيران».
وعـــــنـــــونـــــت صـــحـــيـــفـــة «شــــــــرق» 
الإصــلاحــيــة: «نــهــايــة مـــأزق دام سبع 
ســـــــنـــــــوات». فــــــي المـــــقـــــابـــــل، خـــاطـــبـــت 
صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان»، الــتــابــعــة لمكتب 
ــي، الإصــــلاحــــيــــين،  المـــــرشـــــد الإيــــــــرانــــــ
ــاة الإصــــلاحــــات أن  ــ قــائــلــة: «عـــلـــى دعـ
يتعلموا التفاوض». وقالت صحيفة 

«ســازنــدكــي»، الناطقة بــاســم فصيل 
الــرئــيــس الأســبــق على أكــبــر هاشمي 
رفسنجاني، إن الاتــفــاق «عـــودة إلى 

استراتيجية رفسنجاني».
وقــال الكاتب الإصلاحي عباس 
عبدي، في رد على عنوان «كيهان»، 
«لــقــد اتفقت إيـــران والــســعــوديــة على 
الــعــودة لاتفاقيات تــعــاون فــي عامي 
٢٠٠١ و١٩٩٨، أي فــتــرة الإصــلاحــات 
(محمد خاتمي)، الآن يعطون دروساً 
في المفاوضات، تحت راية الصين، لقد 
أسروا الشعب ٢٥ عاماً من أجل طلب 
السلطة»، وذلك في إشارة إلى التيار 

المحافظ المؤيد للحكومة الحالية.
ــــدي  ــد زيـ ــمــ ــاشــــط أحــ ــنــ ــتــــب الــ وكــ
آبــــــــادي، فــــي مـــقـــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
أنــه يعتقد أن «الجانب  «هــم ميهن»، 
ــان يـــتـــحـــرك عـــلـــى خـــلاف  ــ ــــي كـ ــرانـ ــ الإيـ
مشروع الصين، حتى أرسل الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي خــــــلال زيـــــارتـــــه لــلــمــنــطــقــة 
ــارات مــفــادهــا إذا لــم تــعــدل إيـــران  ــ إشـ
ــة وغـــضـــب  ــزلــ ــه عــ ــواجــ ــتــ ــا ســ ــهـ ــفـ ــوقـ مـ
الصين، لهذا السبب جرت مشاورات 
خلف الستار أدت إلى زيــارة رئيسي 

إلى بكين».
وأضاف: «أمين عام مجلس الأمن 
القومي جلس على طاولة التفاوض، 
وهـــذا يعني أنـــه قـــرار الــنــظــام وليس 
قــرار وزارة لكي تتهم بأنها اتخذت 
ــاء نـــفـــســـهـــا، حـــضـــور  ــقـ ــلـ ــــن تـ قـــــــــراراً مـ
شمخاني يحظى بأهمية، لأن أصواتاً 
مثل (كيهان) و... التي تعارض هكذا 
علاقات، لن تعلو، ولأنه قرار النظام، 
ــايــــرة أو  ــلـــى المــــســ ــهــــم مــــجــــبــــرون عـ إنــ

الصمت».

إيرانيون يقرأون عناوين الصحفات الأولى للجرائد الصادرة صباح السبت (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الحوثيون صعدوا الهجمات العسكرية عند خطوط التماس في ٤ محافظات

بدء مفاوضات يمنية في جنيف برعاية أممية لتبادل المحتجزين

عــلــى وقـــع تصعيد الميليشيات 
ــنــــد خـــطـــوط  ــة عـــســـكـــريـــا عــ ــيــ الــــحــــوثــ
الــتــمــاس فــي أربـــع مــحــافــظــات، بــدأت 
جــولــة مــفــاوضــات يمنية جــديــدة في 
جــنــيــف (الـــســـبـــت) بــرعــايــة مـــن الأمـــم 
المتحدة استكمالا للجولات السابقة 
الــرامــيــة إلــى التوصل إلــى اتــفــاق بين 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات 

لإطلاق الأسرى والمحتجزين.
ومـــع وجـــود تــفــاؤل بـــأن تفضي 
ــتـــي تــســتــمــر ١١ يــومــا  الـــنـــقـــاشـــات الـ
ــفـــاق يـــقـــود إلــــى إطـــــلاق المــزيــد  إلــــى اتـ
مــن السجناء والمختطفين والأســـرى 
مــن الــجــانــبــين، فـــإن المـــخـــاوف تنتاب 
الجانب الحكومي من فشل الجهود 
لجهة التعنت الحوثي المعهود في كل 

جولة مفاوضات.
ــــح المــبــعــوث الأمـــمـــي لــدى  وأوضـ
الــيــمــن هــانــس غــرونــدبــرغ فــي بــيــان، 
السبت، أن الاجتماع السابع للجنة 
ــاق تـــبـــادل  ــ ــفـ ــ ــة لــتــنــفــيــذ اتـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ الإشـ
المـــحـــتـــجـــزيـــن يــــبــــدأ فـــــي ســــويــــســــرا؛ 
حيث يترأس اللجنة مكتب المبعوث 
ــيــــة  بــــالمــــشــــاركــــة مــــــع الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ
للصليب الأحـــمـــر وعــضــويــة أطـــراف 

النزاع في اليمن.
وتشكلت اللجنة في ٢٠١٨ لدعم 
أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم 
طبقاً لاتفاق استوكهولم فيما يتعلق 
ــيـــع الأســـــــرى  ــمـ «إطـــــــلاق ســــــــراح جـ بــــــــ
والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين 
ــاً  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ـــين قـ ــ ــيــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاً والمـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ تـ
والمــوضــوعــين تحت الإقــامــة الجبرية 
لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن من 

دون أي استثناءات أو شروط».
وقـــال المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص 
إلــى اليمن، هانس غــرونــدبــرغ: «آمــل 
أن تـــكـــون الأطــــــــراف عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
ــة  ــديـ ــات جـ ــشــ ــاقــ ــنــ ــي مــ ــ ـــراط فــ ــخــ ــ ــلانـ ــ لـ
وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح 
أكبر عــدد ممكن من المحتجزين. مع 
اقتراب شهر رمضان، أحث الأطــراف 

الــوفــاء بما اتفقوا على الالتزام  على 
به تجاه بعضهم بعضا، وأيضاً تجاه 
الــتــي طال  الآلاف مــن الأســـر اليمنية 

انتظارها لعودة ذويها».
ــد الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــ ــان وفـ ــ وكــ
تــوجــه الــجــمــعــة المـــاضـــي إلــــى مــديــنــة 
جنيف السويسرية، لحضور جلسة 
المفاوضات، وقال وكيل وزارة حقوق 
الإنــــســــان عــضــو لــجــنــة المـــفـــاوضـــات، 
مــاجــد فــضــائــل، فــي تــصــريــح رسمي 
«إن الـــوفـــد الــحــكــومــي الــــذي يــضــم ٦ 
مـــفـــاوضـــين، ســـيـــخـــوض مـــفـــاوضـــات 
بـــرعـــايـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة والــصــلــيــب 
الأحمر الدولي، لمدة ١١ يوما، من أجل 
التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل 
الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين».

وجدد فضائل، حرص الحكومة 
اليمنية على إطلاق جميع المختطفين 
والأســـــــرى، وفــــق مــبــدأ «الـــكـــل مــقــابــل 
الـــكـــل»، بــمــا يــكــفــل إنـــهـــاء مــعــانــاتــهــم 
ولــم شملهم بأسرهم، وأشــار إلــى أن 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 
ــدرا الــتــوجــيــهــات الــتــي  ــ الــيــمــنــيــة، أصـ
تقضي بضرورة العمل على تسهيل 
وإنــجــاح المــفــاوضــات بما يـــؤدي إلى 

إطلاق جميع المختطفين والأسرى.
وأضـــــاف: «كـــل يـــوم يــتــأخــر فيه 
المــخــتــطــفــون داخـــــل الـــســـجـــون يمثل 
ألمــاً كبيراً ليس لأســرهــم فحسب، بل 
ولنا في الحكومة أيضا، إذ نستشعر 
ــهــــم ومــــــــا يــــتــــعــــرضــــون لــــه،  ــاتــ ــانــ ــعــ مــ
وحريصون كل الحرص على الوصول 
إلــى إطـــلاق كــل المختطفين والأســـرى 
بما يؤدي إلى تعزيز النيات وتحقيق 

السلام الدائم والشامل».
من جهته، كان وفد الميليشيات 
الــحــوثــيــة غــــادر صــنــعــاء، الخميس 
الماضي للمشاركة في جولة جديدة 
مــن المــفــاوضــات عــلــى مــلــف الأســـرى، 
ونــقــل إعـــلام الميليشيات عــن رئيس 
لـــجـــنـــتـــهـــم المـــــــفـــــــاوض عــــبــــد الـــــقـــــادر 
المــتــهــم بتعذيب السجناء  المــرتــضــى 
ــأمـــل أن تــكــون  ــه «يـ ــــرى قـــولـــه إنــ الأســ
جولة المفاوضات في جنيف برعاية 
أممية حاسمة في الملف الإنساني». 
وتـــتـــهـــم مــنــظــمــات يــمــنــيــة حــقــوقــيــة 
الميليشيات الحوثية بأنها اختطفت 
بـــالانـــقـــلاب واقـــتـــحـــام صــنــعــاء نحو 
٢٠ ألـــف شــخــص مـــن جــمــيــع الــفــئــات 
الــيــمــنــيــة المـــعـــارضـــين والمــنــاهــضــين 

لسلوكها الطائفي الانقلابي.
وأفـــــضـــــت الــــــجــــــولات الـــســـابـــقـــة 
مـــن المـــفـــاوضـــات المــرعــيــة أمــمــيــا إلــى 
إطــــلاق المــئــات مــن الــطــرفــين، تمثلت 
أضخمها في إطــلاق دفعة تجاوزت 
ألف محتجز، وسط آمال في أن تقود 
المفاوضات الجارية إلى تنفيذ اتفاق 
سابق بإطلاق نحو من ٢٢٠٠ شخص 

من الطرفين.
في السياق نفسه، جددت نقابة 
الــيــمــنــيــين، مطالبتها  الــصــحــافــيــين 
بـــإطـــلاق ســــراح جــمــيــع الــصــحــافــيــين 
ــاء  ــهــ ــذ ســــنــــوات وإنــ ــنـ المـــخـــتـــطـــفـــين مـ
مـــعـــانـــاتـــهـــم، وقــــالــــت فــــي بــــيــــان لــهــا 
ــاع  إنــهــا «تــتــابــع بقلق شــديــد الأوضـ
المتدهورة للصحافيين المختطفين في 

سجون جماعة الحوثي بصنعاء».
ووصــفــت مــعــانــاة الصحافيين 
المختطفين لدى جماعة الحوثي التي 
تقارب بعض فصولها ثماني سنوات 
ــال الـــصـــحـــافـــيـــين الأربـــــعـــــة عــبــد  كــــحــ
الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، 
وحـــــــــارث حـــمـــيـــد، وأكـــــــــرم الـــولـــيـــدي 
المحكوم عليهم جورا بالإعدام، بأنها 
«جــريــمــة ممنهجة وعــــدوان مستمر 

بــحــق الــحــريــات الــصــحــافــيــة وحــريــة 
الرأي والتعبير».

وطالبت في بيانها بأن «يعطى 
ــفـــين  ــطـ ــتـ ــــين المـــخـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــف الـ ــلـ ــ مـ
ــام، بــاعــتــبــارهــم  ــمــ ــتــ ــة والاهــ ــ ــويـ ــ الأولـ
ــيــــين تــــعــــرضــــوا لأبــــشــــع أنـــــــواع  مــــدنــ
ــــســـــف»، وحـــمـــلـــت  ــعـ ــ ــتـ ــ ــعــــذيــــب والـ ــتــ الــ
ــى  ــــاص إلــ ــخــ ــ ــي الــ ــ ــمــ ــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ «المـ
الــيــمــن مــســؤولــيــة اســتــمــرار مــعــانــاة 
الصحافيين المختطفين وأهاليهم». 
«سرعة إطلاق  كما طالبت النقابة بـ
ســــراح الــصــحــافــيــين المــعــتــقــلــين لــدى 
جــمــاعــة الــحــوثــي دون قــيــد أو شــرط 
وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق 
الصحافيين الأربعة»، وأكدت موقفها 
الرافض لمساعي الجماعة «لإخضاع 
الصحافيين لصفقات تبادل الأسرى 
المــســاومــة  أو وضـــع قضيتهم مــحــط 

والابتزاز».
هـــــذه الــــتــــطــــورات عـــلـــى صــعــيــد 
ملف المحتجزين في اليمن، تزامنت 
مـــع تــصــعــيــد الــحــوثــيــين لــلــهــجــمــات 
في محافظات الضالع وتعز ومأرب 
ــــوف، وفــــــق مــــا ذكـــــــره الإعــــــلام  ــجــ ــ والــ

العسكري للجيش اليمني. 
وقــال موقع الجيش، إن القوات 
تـــعـــزيـــزات للميليشيات  اســتــهــدفــت 
ــا مــن  ــهــ ــاء قــــدومــ ــ ــنـ ــ ــــي أثـ الـــحـــوثـــيـــة فـ
محافظة إب، في طريقها إلى الضالع، 
وكبدتها خسائر في العدد والعتاد.

إلى ذلك، صدت القوات المشتركة، 
الــجــمــعــة، هــجــومــاً شــنــتــه ميليشيا 
الحوثي غرب تعز، في إطار تصعيد 
مــتــواصــل مــنــذ أيـــــام، وأفـــــاد الإعــــلام 
العسكري للقوات المشتركة في بيان، 
ــأن الـــوحـــدات المــرابــطــة فــي خطوط  بـ
التماس بمحور البرح «تصدت بكل 

بسالة» لهجوم الميليشيات.
إلــى ذلــك، أكــد الإعــلام العسكري 
اليمني قيام قــوات الجيش بإحباط 
مــــحــــاولــــة هــــجــــوم مـــــن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي شمال محافظة الجوف، في 
جبهة «الأبــتــر» وتكبيدها «خسائر 

في الأرواح والعتاد».

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال مشاورات في عمّان مع شخصيات يمنية (الأمم المتحدة)

عدن: علي ربيع

تحذيرات من تحول مرض الحصبة في اليمن 
إلى وباء خارج السيطرة

حـــــذرت مـــصـــادر طــبــيــة يمنية 
مــن تــحــول انــتــشــار مــرض الحصبة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية إلى وباء لا يمكن السيطرة 
عــلــيــه، إذ ستمتد تــأثــيــراتــه إلـــى كل 
الــبــلاد، نتيجة منع سلطة  مناطق 
الميليشيات حملات تطعيم الأطفال 
ضد الأمراض القاتلة، واستخدامها 
المساجد ووسائل الإعلام لتحريض 
السكان على عــدم تطعيم أبنائهم، 
اللقاحات «مــؤامــرة  تحت مــزاعــم أن 

دولية».
وقد حذرت مصادر طبية يمنية 
مــن تــحــول انــتــشــار مــرض الحصبة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية إلى وباء لا يمكن السيطرة 
عــلــيــه، إذ ستمتد تــأثــيــراتــه إلـــى كل 
الــبــلاد، نتيجة منع سلطة  مناطق 
الميليشيات حملات تطعيم الأطفال 
ضد الأمراض القاتلة، واستخدامها 
المساجد ووسائل الإعلام لتحريض 
السكان على عــدم تطعيم أبنائهم، 
اللقاحات «مــؤامــرة  تحت مــزاعــم أن 

دولية».
ــال عــبــد  ــمـ الــطــبــيــب الــيــمــنــي جـ
المـــغـــنـــي ذكـــــر فــــي بـــــلاغ وزعــــــه عــلــى 
وسائل الإعلام أن مرض الحصبة في 
طريقه للتحول من حــالات مرضية 
ــتـــم اســـتـــقـــبـــالـــهـــا فــــي المــســتــشــفــى،  يـ
إلــى وبـــاء متفشٍ بشكل كبير جــداً، 
وقـــــال إن انـــتـــشـــار مــــرض الــحــصــبــة 
في طريقه للتحول إلــى وبــاء يشبه 
وبــاء «كــورونــا» في ذروة انتشاره، 
وحذر من أنه إذا لم يكن هناك خطط 
مدروسة مثل السماح بدخول أكبر 
كمية ممكنة من اللقاحات، بالإضافة 
ــى الــــســــمــــاح بــتــســيــيــر الـــحـــمـــلات  ــ إلــ
إلــى البيوت،  الميدانية للمتطوعين 
ــفـــــــال ضــــــد أمــــــــراض  ــ ــ ــيــــح الأطـ ــقــ ــلــ وتــ
القاتلة فإن الكارثة ستقع،  الطفولة 

وفق قوله.
وســـخـــر الــطــبــيــب عــبــد المــغــنــي 

مــــن حــمــلــة الــــعــــداء الـــتـــي أظــهــرتــهــا 
الميليشيات الحوثية ضد اللقاحات، 
ومنعها حملات التطعيم التي كانت 
تــنــفــذ بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة 
ــال إن عــلــى مــســؤولــي  ــ الــعــالمــيــة، وقـ
وزارة الصحة في حكومة الانقلاب 
مــشــاهــدة الــكــم الــهــائــل مـــن الأطــفــال 
المصابين بهذا الوباء بشكل يومي.

ــــدت الــطــبــيــبــة  ــــن جــهــتــهــا أكــ ومـ
الــقــادر، انتشار  اليمنية سهام عبد 
ــبـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ــــروس الـــحـــصـ ــيـ ــ فـ
وأعادت أسباب ذلك إلى الانخفاض 
فــــي تــغــطــيــة الـــلـــقـــاح، والـــتـــأخـــر فــي 
أنـــشـــطـــة الـــتـــحـــصـــين، وعــــــدم تــنــفــيــذ 
حملات تغطية «من منزل إلى منزل»، 
وقالت إنه بخلاف ذلك فإن الحصبة 
ستشكل قريباً تهديداً للأطفال في 

كل منطقة من مناطق البلاد.
ونــــبــــهــــت الـــطـــبـــيـــبـــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
ــن قـــطـــاع الــصــحــة في  المـــســـؤولـــين عـ
مناطق سيطرة الحوثيين إلى أنهم 
فـــــوات الأوان،  بــعــد  يــفــيــقــوا إلا  لـــن 
ووصـــفـــت مـــن يــحــرض الـــنـــاس على 
عدم تطعيم أطفالهم بأنه شريك في 

قتل هؤلاء الأطفال.
أمــــا عـــاصـــم شـــــرف، وهــــو أحــد 
الأطــبــاء الــخــريــجــين حــديــثــاً، فيقول 
فــيــه  ــمـــل  ــعـ يـ الــــــــذي  ــفـــى  ــتـــشـ المـــسـ إن 
بــصــنــعــاء يــشــهــد ارتــفــاعــاً ملحوظاً 
في أعداد الإصابة بمرض الحصبة 
ومضاعفاتها مــن التهابات رئوية 
بين الأطفال، وبينّ أن معظم الحالات 
تأتي من محافظات صعدة والجوف 
والبيضاء، وأن كل الحالات المصابة 
الــلــقــاحــات بسبب حملات   

ّ
لــم تــتــلــق

التحريض عليها في تلك المناطق.
ــقــــت  ــرافــ ــرات تــ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ هـــــــــذه الــ
مـــــع إطــــــــلاق ســــكــــان قـــــــرى المــــرخــــام 
والعوارض والمغرزة في عزلة حجر 
اليماني التابعة لمديرية المحابشة 
فـــي مــحــافــظــة حــجــة نــــداء اســتــغــاثــة 
جراء تفشي مرض الحصبة الألمانية 
قائلين إنــهــم لــم يعرفوا هــذا الــوبــاء 

من قبل، وذكروا في مناشدة وزعت 
على وسائل الإعلام أن عدد الوفيات 
من الأطفال قد بلغ عشرة، في حين 
تم إسعاف خمسة عشر آخرين من 
قرية المرخام، وحدها إلى مستشفى 
المحابشة، وأنه لا يزال هناك عشرات 
الحالات المصابة في المنازل نتيجة 
عـــدم قـــدرة أســرهــم عــلــى نقلهم إلــى 

المستشفيات.
الــســكــان نــاشــدوا «كــل الجهات 
المعنية ومنظمات الصحة العالمية 
ــل الـــضـــمـــائـــر الـــحـــيـــة»، لــلــتــدخــل  ــ وكـ
الـــســـريـــع، وتــوفــيــر الـــعـــلاجـــات وكــل 
ــة؛  ــيـ ــانـ ــة المـــجـ ــيـ ــبـ ــطـ المــــســــتــــلــــزمــــات الـ
لمــعــالــجــة كـــل الـــحـــالات المــصــابــة في 
هذه المناطق، والتخفيف من معاناة 

السكان في هذه المناطق.
هذه الأوضاع المتردية تزامنت 
وتــأكــيــد رئــيــس منظمة «أطــبــاء بلا 
حدود» كريستوس كريستو، أنه رأى 
الكثير من الأطفال المصابين بعدوى 
الــحــصــبــة، ونــقــل عــن الــفــرق الطبية 
الــقــول إن السبب الرئيسي للزيادة 
في هذه الحالات هو الفجوة الكبيرة 
في اللقاحات الروتينية، وانخفاض 

مستوى التطعيم بين الأطفال.
وقــال إنه من الواضح أن هناك 
ــاق أنـــشـــطـــة  ــ ــطـ ــ ــة لـــتـــوســـيـــع نـ ــ ــاجـ ــ حـ
التطعيم، وأنه قد أتيحت له الفرصة 
ــر  ــع وزيــ ــذا المــــوضــــوع مــ ــ لمــنــاقــشــة هـ
الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة الانـــقـــلابـــيـــين 
الـــحـــوثـــيـــين، وأكـــــد أنـــهـــم ســيــبــذلــون 
الجهود لتوفير اللقاحات للجميع.

وخــــــــــــلال زيـــــــــارتـــــــــه عــــــــــــدداً مـــن 
المستشفيات التي تديرها المنظمة 
في مناطق سيطرة الميليشيات، ذكر 
الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا 
حدود» أن الأقسام الطبية غالباً ما 
تكون مزدحمة، وتعمل بأكثر من ١٠٠ 
في المائة من طاقتها الاستيعابية، 
وقــال إنــه شاهد فــي محافظة حجة 
عدداً كبيراً من الأطفال الذين يعانون 
من ســوء التغذية الحاد المصحوب 

بمضاعفات.

عدن: محمد ناصر

إطلاق سراح قيادي في «الحشد» بعد تهديدات... واعتقال عضو في «العصائب»

انطلاق المرحلة الثانية من عملية فرض القانون في ديالى
تــضــاربــت الأنـــبـــاء المــتــعــلــقــة بــشــأن 
ـــن مــديــر  ــقــــال والإفــــــــــراج عـ ــتــ عــمــلــيــة الاعــ
استخبارات «الحشد الشعبي»، صباح 
زيني، في محافظة ديالى، على خلفية 
ــام  ــ ــي الأيـ ــدثـــت فــ ــال الـــقـــتـــل الـــتـــي حـ ــمــ أعــ

الأخيرة.
الــنــائــب فــي منظمة  وزيــنــي شقيق 
«بــدر» عن ديــالــى، صــلاح زيني. وأظهر 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  «فـــيـــديـــو» تـــداولـــتـــه وســ
والمنصات الخبرية النائب وهــو يهدد، 
خــــلال تــجــمــع عـــشـــائـــري، بــقــطــع الــطــرق 
في حال عدم الإفــراج عن شقيقه... وفي 
«فيديو» آخر يظهر عشرات الأشخاص 
يرفعون أسلحة خفيفة، وهــم يحملون 
المــعــتــقــل، فــي إشــــارة إلـــى عملية إطــلاق 

سراحه.
وفـــي خــبــر آخــــر، فـــي إطــــار سلسلة 

الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية 
لقي القبض على عنصر بارز 

ُ
في ديالى، أ

فــي حركة «عصائب أهــل الــحــق»، تشير 
بعض المصادر إلى أنه كان يدير مكتب 
الحركة في المنطقة، وليس من الواضح 
بــعــد هــل سيتم إطـــلاق ســراحــه، نتيجة 
تُــمــارَس على السلطات  الــتــي  الــضــغــوط 
الـــرســـمـــيـــة، مــثــلــمــا حــــدث مـــع زيـــنـــي، أو 

ستتمسك السلطات باعتقاله.
كـــان رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، قال، الأربعاء الماضي، خلال 
القيادات  زيارته لمحافظة ديالى ولقائه 
الأمــنــيــة: «لـــن نــبــقــى مــتــفــرجــين عــلــى ما 
فــــوق إرادة  يــحــصــل، ولا تـــوجـــد إرادة 
القانون، ولا توجد خطوط حمراء، مهما 

كانت الأسماء والعناوين».
وتتبادل القوى السياسية المتنافسة 
فــي ديــالــى الاتــهــامــات فيما بينها حول 
ــقــــوى الــســنــيــة  ــالــ ــاك؛ فــ ــ ــنـ ــ ــا يـــحـــصـــل هـ ــ مـ

إلــى الميليشيات  تشير بأصابع الاتــهــام 
والــفــصــائــل الــشــيــعــيــة المــتــنــفــذة، بينما 
تتهم القوى الشيعية بقايا «داعش» في 

المحافظة.
وظهر، قبل أيام، في لقاء مع محطة 
تلفزيونية محلية، عبد الستار محمد 
عباس التميمي، وهو أحد وجهاء «قبيلة 
بني تميم»، وقد فقد ابن أخيه وأبناءه 
وزوجته خلال هجوم الثلاثاء الماضي، 
الذي وقع في ديالى، ليقول: «إن ما وقع 
كــان نتيجة الإرهــــاب الحكومي المنظم، 
وليس إرهاباً سنياً أو داعشياً، أقولها 
أمانة ولإظهار الحق، وأرجــو أن تنقلوا 

ذلك لرئيس الوزراء».
وأطلقت القوات الأمنية، بمشاركة 
قــوات النخبة، أول من أمــس (الجمعة)، 
القانون  لــفــرض  الــنــطــاق  عملية واســعــة 
فــي ديــالــى. وقــالــت مــصــادر عسكرية إن 
العملية تشمل «٥ وحدات إدارية، بينها 

بعقوبة والمــقــداديــة، وتتضمن عمليات 
تفتيش واسعة للأحياء والأزقة، وهي في 
طور تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها 
ــلـــحـــة المـــتـــوســـطـــة والــثــقــيــلــة  ضـــبـــط الأسـ

وتعقب المطلوبين».
ــال الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام  وقــ
للقوات المسلحة، يحيى رســول، أول من 
أمــــس، إن رئــيــس الــــــوزراء الــقــائــد الــعــام 
محمد السوداني «وجه بإرسال تعزيزات 
بقطعات عسكرية إلى المحافظة، لمتابعة 
ــــن  ــلــــوبــــين، وفـــــــرض الأمـ ــقــــة المــــطــ ومــــلاحــ
والــنــظــام، والــضــرب بيد مــن حديد على 
كـــل مـــن يـــحـــاول الــعــبــث بـــأمـــن وســلامــة 
المواطن العراقي». وأضاف أنه «لن تكون 
هنالك خطوط حمراء على أي شخص، 
وأي مسمى يكون مطلوباً وعليه أوامر 
قضائية... ستتم ملاحقته، ولــن يكون 

هناك أحد فوق القانون».
ــاشــــرت  بــ ــات  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وتــــــابــــــع أن «الـ

بعمل كبير لفرض الأمــن والقبض على 
مطلوبين، وستستمر بالوجود لفرض 
ــام ومـــلاحـــقـــة المــطــلــوبــين،  ــظـ ــنـ ــن والـ ــ الأمــ
ولــن نسمح بــأن يكون هناك عبث بأمن 
القائد العام يؤكد  المواطنين... وتوجيه 
ــلـــى الاســــتــــمــــرار بـــمـــتـــابـــعـــة ومـــلاحـــقـــة  عـ

المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء».
بــدوره، تــرأس وزيــر الداخلية، عبد 
الأمير الشمري، أمس (السبت)، اجتماعاً 
لإعــادة الاستقرار والأمــن المجتمعي في 
محافظة ديــالــى. وذكــر بيان لــلــوزارة أن 
الاجتماع «ناقش إعــادة القرى المهجرة 
ــلـــفـــات المــــؤثــــرة عــلــى  ومـــتـــابـــعـــة بـــاقـــي المـ

الجانب الأمني».
البيان  وحــضــر الاجــتــمــاع، بحسب 
«رئــيــس ديــــوان الــوقــف الــســنــي، ووكـــلاء 
وزارات النفط والمـــوارد المائية والزراعة 
والهجرة والمهجرين والعدل، إضافة إلى 

مستشار رئيس الوزراء».

بغداد: فاضل النشمي

صورة أرشيفية من منطقة ديالى (مواقع التواصل)
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الكاظمي لـ                              : هناك من يحاول شيطنتي وتحميل حكومتي عيوب الـ٢٠ سنة الماضية
لندن: غسان شربل

> أصــــدرت «هــيــئــة الــنــزاهــة» أوامـــر 
قبض وتــحــرّ بحق عــدد مــن مساعديك 

السابقين المقربين، ما ردّك؟
ــابــــــيــــــع الأولـــــــــى  ــ ــذ الأســ ــ ــنـ ــ مـ   -
بـــــدأت عملية  الــحــكــومــة  لــتــســلــمــي 
ــة،  ــيـ ــة المـــدنـ ــتـــجـــربـ ــذه الـ ــ شــيــطــنــة هــ
وقــــد وقـــفـــت جــمــاعــات خـــارجـــة عن 
الدولة أمام أي عمل لخدمة الشعب 
لإفشال هذه التجربة، ولكن بقينا 
عــلــى عــهــدنــا مـــع شــعــبــنــا ووفــيــنــا 
الرئيسية  بالتزاماتنا فــي الملفات 
في منهاجنا، وتم تسليم الحكومة 
وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة 
في حال أفضل بكثير من اليوم الذي 

استلمناها فيه.
ــمــــرت عـــمـــلـــيـــة الــشــيــطــنــة  ــتــ اســ
لــهــذه الــحــكــومــة حــتــى بــعــد انــتــهــاء 
ــقــــوق ضــمــنــهــا  ــلــــب حــ فـــتـــرتـــهـــا وســ
القانون لرئيس الــوزراء، حيث كان 
ــراءات  هــنــاك مــا يمكن اعــتــبــاره إجــ
انــتــقــامــيــة وكـــيـــديـــة نــتــمــنــى إبـــقـــاء 
مؤسسات الدولة بعيداً عنها. لقد 
أعلنا بصراحة أننا نقبل بتحقيق 
دولي شفاف في كل القضايا الملفقة 
والكيدية. تأتي هذه الإجراءات في 
سياق سياسي رداً على النهج الذي 
ــان يــرمــي إلــى  اعــتــمــدنــاه، والــــذي كـ
تمكين الدولة من استعادة حقوقها 
ودور مؤسساتها الشرعية، ورداً 
أيـــضـــاً عـــلـــى نـــهـــج الاعـــــتـــــدال الــــذي 
ــارج فـــي ضــوء  اعـــتـــمـــدنـــاه فـــي الــــخــ
قراءتنا لمصالح العراق. سعينا إلى 
الــدولــة عــلــى منطق  تغليب منطق 
اللادولة، وتقليص مساحة السلاح 
المنفلت والفساد المستشري والذي 
يـــمـــوّل حــمــايــات لمـــمـــارســـاتـــه. وفــي 
الــخــارج شــددنــا على لغة المصالح 
والتعاون والعلاقات من دولــة إلى 
دولــة بعيداً عــن أســلــوب الاستفزاز 
أو خيار التبعية. هــذا النهج يثير 
اعــتــادوا حصد المغانم  حفيظة من 
من غياب الدولة وكذلك من لديهم 
لــهــا بمصلحة  مـــشـــاريـــع لا عـــلاقـــة 

العراق الفعلية.
> هل تجزم بأنك لم تدخل في أي 
قضية فساد ولم توفّر غطاءً لفاسدين؟

-   أكيد أجــزم أنني لــم أتــورط 
فــــي أي قـــضـــيـــة فــــســــاد، ولـــــم أوفــــر 
غـــطـــاءً لأحــــد، بـــل بــالــعــكــس عــنــدمــا 
تــورط أحــد المعارف بقضايا فساد 
وحُــكــم عليه لــم أتــدخــل إطــلاقــاً رغم 
كل الضغوطات التي تعرضت لها. 
ــذا الشخص  ولــلــمــفــارقــة، تـــحـــوّل هـ
المتورط بالفساد هو ومن يتوسط 
له إلى أعداء، وهم حالياً من يديرون 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن حــمــلــة الــشــيــطــنــة 
وتلفيق الأكــاذيــب وفــبــركــة الملفات 
ضــدي. ولــهــذا قلت لــك فــي حديثنا 
قبل المقابلة إن هناك قضيتين هما: 
ــا كــنــت  ــ ــلـــحـــون. أنـ ــــلاح والمـــصـ ــ الإصـ
مصلحاً؛ ولهذا تعرضت لعمليات 
ــا أول  ــ ــات... أنــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــويـــش واتــ تـــشـ
مسؤول عراقي لم أعينّ شخصاً من 
عائلتي فــي الـــدولـــة. لــم يــكــن هناك 
ــــي مــكــتــب  ــلـــتـــي فـ ــــن عـــائـ شـــخـــص مـ
رئيس الوزراء أو في دائرتي، وذلك 
لكي أبعد ثقافة النفوذ والمحسوبية 
ــلــــيــــة ومــــبــــدأ  ــيــــة والــــعــــائــ ــنــ والــــزبــــائــ
ــلـــى حــســاب  اســــتــــغــــلال الـــســـلـــطـــة عـ
ــتـــي تـــؤســـس لــلــفــســاد،  ــة، والـ ــدولــ الــ
وتـــبـــعـــد الاســـتـــحـــقـــاق عـــلـــى أســـس 
الكفاءة والعدالة الاجتماعية، وإنما 
كنت أعتمد على العناصر الوطنية. 
نعم، كان واحد من إخوتي موظفاً 
في رئاسة الــوزراء. نعم، ولكن كان 
قد تمّ تعيينه قبل أربع سنوات من 
وصــولــي إلــى رئــاســة الــــوزراء، وقد 
إلــى التقاعد وفــق السياقات  أُحيل 
الــقــانــونــيــة بــعــد تــســلــمــي المــنــصــب 
وبــطــلــب مــنــي شــخــصــيــاً؛ لأتــفــادى 
مبدأ المحسوبية والعائلية. أنا أول 
يــرفــض أن يتضمن  رئــيــس وزراء 
فريق عمله أو مكتبه أو المجموعة 
الــتــي تتولى حمايتي شخصاً من 
عائلتي أو من أقربائي أو من أبناء 
عــمــومــي أو أخــــوالــــي، عــلــى عكس 
الثقافة الــســائــدة فــي عــراق مــا بعد 
صدام. وقد تعاملت بشفافية كاملة 
ومهنية خلال إدارتي للحكومة، ولم 
يتم استغلال المنصب من قبلي بأي 
شكل من الأشكال. وعندما غادرت 
قــــــــررت أن أصـــــمـــــت، ولا  المــــنــــصــــب 
أتحدث للإعلام احتراماً للحكومة 
الــحــالــيــة كـــي لا يــحــصــل تــشــويــش 
عــلــيــهــا أو ســـرقـــة الأضـــــــــواء مــنــهــا 
ودعماً لها، لكن التشويه المستمر 
والمتصاعد ضــدي شخصياً وضد 
حــكــومــتــي وصــــل حــــــدوداً لا يمكن 
الــســكــوت عــلــيــهــا فـــقـــررت أن أكــســر 

الصمت.
ألــم تحقق مكاسب مالية بفعل   <

وجودك في موقعك؟

-  أنـــــا دخــــلــــت وخــــرجــــت ومـــا 
زلـــت أســكــن فــي الــبــيــت نفسه الــذي 
أسكن بــه منذ عشرين عــامــاً. حتى 
عــنــدمــا كــنــت رئــيــســاً لـــلـــوزراء، كــان 
الــســيــاســيــون يــأتــون إلـــيَّ فــي الـــدار 
الــتــي كنت أسكنها قبل أن  نفسها 
أنــا كشفت فساداً  أتــولــى منصبي. 
ــعــــراق. كــشــفــت قضية  كــبــيــراً فـــي الــ
الشبكات التي كانت تأخذ عمولات 
عالية من المواطنين. وكذلك سرقات 
الدفع الإلكتروني، وكشفت قضايا 
ــنـــاك مــــن يــــحــــاول أن  الــــضــــرائــــب. هـ
يتلاعب بالحقائق من أجل الانتقام 
كــتــاب أصــدرتــه  الــتــشــويــه. أول  أو 
ــوزراء  بــعــد وصــولــي إلـــى رئــاســة الــ
بشهرين، بتاريخ ١٩ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، طلبت أن يحصل تحقيق في 
موضوع الضرائب. طلبت من وزارة 
المالية وهيئة النزاهة التحقيق في 
مــعــلــومــات فــيــمــا يــخــص دفـــوعـــات 
الضرائب للشركات النفطية، التي 
الــقــرن». ونــحــن من  تسمى «قضية 
أعلن عنها لاحقاً. حكومتي كشفت 
ــيـــرة، وقــدمــتــهــا  ــبـ قـــضـــايـــا فـــســـاد كـ
لــلــقــضــاء وبــيــنــهــا ســرقــة الأمـــانـــات 
الــتــي كشفناها وأعلنا  الضريبية 
فـــــي ظـــــل حــمــلــة  لـــكـــن الآن  عـــنـــهـــا، 
التشويه والتجني الحالية يصبح 
من يكشف عن هذا الفساد ويتعقبه 
متهماً بــه والــســارق بــريــئــاً! كشفنا 
قضية فــســاد المــبــالــغ المــســروقــة من 
هيئة التقاعد وفيها مبالغ أكبر من 
الــقــرن». قضية فساد  مبلغ «سرقة 
الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي تـــورطـــت فيها 
أطراف كثيرة وقوية. ولسوء الحظ 
اســتــطــاعــت هـــذه الأطــــــراف، بسبب 
قوتها ونفوذها، أن تعوق تحقيق 

.
ً
العدالة كاملة

تسلمت المنصب ولم تكن لديّ 
مـــوازنـــة. عـــام ٢٠٢٠ وعـــام ٢٠٢٢ لم 
ــة. خـــلال سنتين  ــوازنـ تــكــن هــنــاك مـ
لــم تساعدني الكتل الأســاســيــة في 
التصويت على موازنة، ولم تمتلك 
حكومتي ســـوى خمسة أشــهــر من 
ــع هــــــذا نــجــحــنــا فــي  ــ المــــــوازنــــــة، ومــ
الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ومـــــــحـــــــاربـــــــة الــــــفــــــســــــاد وتـــحـــقـــيـــق 
الاستقرار الأمني والاجتماعي في 

البلد.
> لماذا؟

 - لأنـــهـــم لـــم يــكــونــوا يـــريـــدون 
للحكومة أن تنجح، كانوا خائفين. 

يريدون أن يعبروا بهذه الحكومة 
ــاهــــرات  مــــرحــــلــــة انــــعــــكــــاســــات تــــظــ
أكتوبر (تشرين الأول)، وأن يقدموا 
ــيـــس الـــــــوزراء كبش  الــحــكــومــة ورئـ
فـــــداء لأخــطــائــهــم. حــــاولــــوا منعنا 
مـــن الـــوصـــول إلــــى المــــوازنــــة، تحت 
قـــد تستفيد  الــحــكــومــة  عـــنـــوان أن 
ــي الانــــتــــخــــابــــات،  ــ ــن المـــــــوازنـــــــة فــ ــ مــ
وتستغلها للفوز والبقاء. أنا جئت 
وكانت ظاهرة الفساد مترسخة في 
الــســيــاســي. البعض يتكلم  الــنــظــام 
عــــن حــكــومــتــي الآن، ويــــحــــاول أن 
يشيطنها، ويحمّلها هدر وفوضى 
عشرين سنة. عن أي فساد تتكلمون 
ــا لــم أحــصــل عــلــى مــيــزانــيــة لمــدة  وأنـ

سنتين؟ أي أموال تُهدر؟
> لــم تكن هــنــاك مــوازنــة إلا لفترة 

٦ أشهر؟ 
- مـــن مــجــمــوع ٢٨ شــهــراً عمر 
حــكــومــتــي، حــظــيــت فــقــط بــمــوازنــة 
بحدود ٥ أشهر. أُقرت في منتصف 
يوليو (تموز) عــام ٢٠٢١، وانتهت 
أشــهــر   ٥ فـــهـــي   ،٣١-١٢-٢٠٢١ فــــي 
فقط. إذن عــن أي فساد يتكلمون؟ 
الفساد مترسّخ في الدولة العراقية 
قبل مجيئي. والحكومات السابقة 
كلها متورطة، والأموال التي أهدرت 
تــقــدر بأكثر مــن ٦٠٠ مليار دولار، 
تــم إهــدارهــا خــلال هــذه الفترة. في 
خـــلال عــامــين مــن رئــاســتــي كشفنا 
قضايا فــســاد واغــتــيــالات أكــثــر من 
 
ً
الــســابــقــة مجتمعة الــحــكــومــات  كــل 
وتــابــعــنــاهــا مــع الــقــضــاء. لــكــن الآن 
يـــحـــاولـــون أن يــحــمّــلــوا حــكــومــتــي 
مسؤولية تخريب وفساد أكثر من 
١٨ عاماً، ومسؤولية كل الحكومات 
الــتــي سبقت حــكــومــتــي، ويسكتوا 
عــن خــــراب تــلــك الــحــكــومــات؛ لأنها 
حكوماتهم التي جاءت من أحزابهم 
وكتلهم البرلمانية. هذا تضليل كبير 
لــلــرأي الــعــام، وتــشــارك فيه أطــراف 
حكومية وحــزبــيــة وميليشياوية. 
لــكــن مــهــمــا حـــاولـــوا تضليل الـــرأي 

الــعــام، لم ولــن ينجحوا لأن الناس 
يعرفون تماماً الحقيقة، والشعب 
الــقــدرة على التمييز  العراقي لديه 
بــين الــحــقــيــقــة، وتــلــفــيــق الأكـــاذيـــب، 
ــفــــات. لــــلأســــف هــنــاك  ــلــ وفـــبـــركـــة المــ
يــنــظــفــوا تاريخهم  يـــريـــدون أن  مــن 
السيئ في الحكم؛ ولذلك يلومون 
الــذي لا حــزب له  حكومة الكاظمي 

ولا ميليشيا ولا كتلة برلمانية.
بــين ٢٠٠٣  مــلــيــار دولار،   ٦٠٠ <

و٢٠٢٠؟
 - نــعــم، بــين ٢٠٠٣ ومنتصف 
عام ٢٠٢٠ الْتَهَمَ الفساد ٦٠٠ مليار 

دولار من أموال العراق.
> أين ذهبت؟ 

ــراف حزبية.  -  ذهــبــت إلـــى أطــ
الاستثمار في بناء الدولة العميقة، 
والاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع فــاســدة، 
كــــانــــت تــــذهــــب إلـــــى زعــــمــــاء بــعــض 
الـــجـــمـــاعـــات خــــــارج إطــــــار الــــدولــــة، 
وإلــى بعض الأحــزاب، على حساب 
المواطن. وذهبت أيضاً إلى حروب 
عبثية خارج العراق. لديّ حسابات 
الــحــكــومــات الــســابــقــة ومـــا صرفته 
ــتــــي اخـــتـــفـــت.  ــغ الــ ــالــ ــبــ ــي المــ ومــــــا هـــ

بعض الحقائق بهذا الصدد مرعبة 
وصادمة.

> كيف تختفي هذه المبالغ؟
ــيـــة، فــي   - فــــي مـــشـــاريـــع وهـــمـ
تمويل لأعمال عسكرية أسهم بها 
الــعــراق مــع الأســـف الــشــديــد. أمــوال 
كـــانـــت تـــذهـــب إلــــى أطـــــــراف، وهـــذه 
ــراف استثمرتها فــي تأسيس  الأطــ
وضــع عسكري لجماعات مسلحة 
في العراق وخارج العراق. في عهد 
حــكــومــتــي لــــم تـــوجـــد أي إمــكــانــيــة 
لذهاب أي دولار لتمويل جماعات 
خــارجــة عــن الـــدولـــة. وكـــان موقفي 
ـــوع، وهـــم  ــــوضــ ــذا المـ ــ ــي هـ ــداً فــ ــديــ شــ
يــعــرفــونــه ويــصــمــتــون عــنــه، ولــهــذا 

ون العداء لي.
ّ
يكن

ــفــــت أي خــــروج  أوقــ ــك  ــ أنـ يــعــنــي   <

لـــلأمـــوال لــتــمــويــل عــمــلــيــات مــســلــحــة أو 
ميليشيات؟ 

-  نعم، لم يستطع أي طرف في 
عهد حكومتي أن يــأخــذ أي حصة 
أو إمكانية للاستحواذ على أموال 
الدولة للفساد، أو لتمويل جماعات 
خــارج الــدولــة، وهــذا أحــد الأسباب 
التي دفعت نفس الأطراف لمحاربتي 

بعد أن قطعت عنهم التمويل.
> دولــة الرئيس، متى طــرح اسمك 
الــــوزراء، وفــي أي ظـــروف، ومن  لرئاسة 

قبل من؟
 - طُــــرح اســمــي لــلــمــرة الأولـــى 
في عام ٢٠١٨ بعد استقالة حكومة 
السيد حيدر العبادي. فوتحت من 
قــبــل أطــــراف شيعية كـــون الشيعة 
ــار الــســيــاســي الأكــبــر  ــ يــمــثــلــون الإطـ
ــبــــح الــــعــــرف فــي  ــــراق، وأصــ ــعـ ــ فــــي الـ
العمل السياسي، للأسف الشديد، 
الــــــوزراء شيعياً،  يــكــون رئــيــس  أن 
ورئيس الجمهورية كردياً، ورئيس 
البرلمان سنياً. طــرح اسمي لكنني 

اعتذرت.
ــاً لــجــهــاز  ــيـــسـ ــا رئـ ــهـ ــومـ ــنـــت يـ > كـ

المخابرات الوطني، لماذا اعتذرت؟ 
-  اعتذرت لسببين؛ ليست لديّ 
مــقــومــات نــجــاح كــرئــيــس لـــلـــوزراء، 
ــيـــســـت لــــديّ  ــيـــس لـــــــديّ حـــــــزب، ولـ لـ
كــتــلــة بــرلمــانــيــة فـــي نــظــام بــرلمــانــي. 
وبالإضافة إلى ذلك، الأطراف التي 
طـــرحـــت المـــوضـــوع وضـــعـــت بعض 
الاشـــتـــراطـــات الــتــي رأيــتــهــا صعبة 
القبول؛ لأنها تمس كرامة العراق. 
بكل تأكيد اعتذرت عن قبولها في 
ذلك الوقت، وكان هناك حديث بيني 
ــــذي تــولــى  وبــــين رئـــيـــس الـــــــوزراء الـ
لاحقاً وهو السيد عادل عبد المهدي.

> حول ماذا دار النقاش؟
كــــــــــــان اســـــــمـــــــه مـــــطـــــروحـــــاً   -  
واسمي كذلك. قلت له أنا اعتذرت، 
ونصيحتي لك أن تكون حذراً؛ لأنك 
ستعمل في ظروف صعبة، والكتل 
الــســيــاســيــة لـــن تــســمــح لـــك بالعمل 

بجدية. كان ذلك في عام ٢٠١٨.
حصلت أحـــداث أكتوبر ٢٠١٩ 
وهي التظاهرات المطالبة بإصلاح 
البلد وبحماية كرامة  سياسي في 
الناس. تطورت الأحداث، وحصلت 
احــتــجــاجــات، وخــســرنــا فــي الــعــراق 
ــن الــشــبــاب  ــن الـــشـــهـــداء مــ كـــثـــيـــراً مــ
المتظاهرين؛ لأن الحكومة لجأت إلى 

بعض الممارسات غير المنطقية في 
التعاطي مــع المتظاهرين. خسرنا 
أكثر من ٦٠٠ شهيد من المتظاهرين، 
تم قتلهم بدم بارد، وأكثر من ٣٥٠٠ 
إصابة تؤدي إلى الإعاقة، وأكثر من 
٢٤ ألف إصابة بسيطة. هذا الظرف 
إلــى استقالة حكومة الدكتور  أدى 
ــهـــدي، وأول اســــم تم  عــــادل عــبــد المـ
طرحه بعد استقالتها كــان اسمي 

واعتذرت عن القبول.
اعتذرت لأن الوضع كان معقداً، 
ــدن الــــعــــراقــــيــــة كـــانـــت  وغـــالـــبـــيـــة المـــــ
ساخطة وساقطة بيد المتظاهرين، 
الــظــرف السياسي لا يسمح.  وكــان 
اعـــتـــذرت فــتــم طـــرح أســمــاء عـــدة لم 
يــنــجــح أي مــنــهــا بــالــحــصــول على 
قـــبـــول فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة. وفـــي 
المرحلة الأخيرة تم طرحي كمرشح 
خامس لرئاسة الوزراء فقلت إنني 
لــم يتوافر  أتــولــى المسؤولية إن  لــن 
توافق كامل. قبلت المسؤولية لسبب 
واحــــد بــســيــط هـــو أنــنــي كــنــت أرى 
المشهد العراقي متجهاً نحو الحرب 
الأهلية. قبلت المسؤولية في غياب 
كــل شـــروط الــنــجــاح، وافــقــت لحقن 
دمــاء العراقيين. العراقيون لديهم 
ـــم  ــع والألــ ــن الــــوجــ ــاريــــخ طـــويـــل مــ تــ

والعنف والديكتاتورية.
قلت أحـــاول إيــجــاد مرحلة أو 
مساحة أو نقطة جديدة للطلاق بين 
المــوجــوع المرتبط بالعنف  المــاضــي 
والـــقـــســـوة، والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل 
ــر لـــنـــا فـــرصـــة لــبــنــاء  ــد يـــوفـ ــــذي قــ الــ
دولــة عصرية وبناء إنسان عراقي 
جديد، فكانت مهمتي في الحكومة 
هي إجــراء انتخابات نزيهة عادلة 
حــتــى تــعــيــد ثــقــة الـــشـــارع بــالــنــظــام 
السياسي، ونجحنا بذلك. الأطراف 
ــنـــي فــي  ــتـ ــي رفـــضـ ــتــ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
السابق، واتهمتني اتهامات باطلة 
بــتــهــم كــثــيــرة هــي مــن وافــــق وطلب 
مني القبول برئاسة الــوزراء، ربما 
كـــي تــهــرب مـــن المــســؤولــيــة، وربــمــا 
كانت تبحث عن كبش فداء يتحمل 
المسؤولية. كان المشهد صعباً. بلد 
متجه نحو صدامات في الشارع، مع 
انهيار اقتصادي، وانهيار أسعار 
النفط، مع انتشار وباء «كورونا»، 
مــع اســتــهــتــار الــجــمــاعــات المسلحة 
خــارج إطــار الــدولــة، بالإضافة إلى 
أزمة الثقة بين بغداد وأربيل، وأزمه 

الــثــقــة مــن بــعــض الأطـــــراف السنية 
بالنظام السياسي.

الـــظـــروف كــلــهــا جعلتني  هـــذه 
أقبل المسؤولية. الهدف الأول منع 
الانــزلاق إلــى حــرب أهلية، والثاني 
محاولة منع الانهيار الاقتصادي 
الــعــراقــي، والــتــأســيــس لانــتــخــابــات 

نزيهة عادلة.
المــرجــعــيــة ممثلة بآية  يــقــال إن   <
أبــدت تعاطفاً مع  السيستاني  الله علي 

حكومتك؟ 
تــعــبّــر بطريقتها  المــرجــعــيــة    -
ــو نـــهـــجـــهـــا فــي  ــ ــذا هـ ــ ــ ــة. هـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــاً مــعــيــنــاً  ــمـ ــر اسـ ــذكـ الـــتـــعـــاطـــي، لا تـ
ــة الــــــــــــوزراء أبـــــــــداً، ولــكــنــهــا  لــــرئــــاســ
أكــدت على النقاط الرئيسية التي 
تــضــمــنــهــا مــنــهــاجــنــا الـــحـــكـــومـــي، 
وقد التزمنا بتطبيق هذا المنهاج؛ 
فقد صــرّحــت ممثلة الأمـــم المتحدة 
لــقــاء لها بالمرجع الأعلى  بعد أول 
بعد تسلمي الحكومة، بأن المرجع 
ــر فـــي  ــ ــيـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــو إلـــــــــى عـــــــــدم الـ ــدعــــ يــــ
الانتخابات، وفــرض هيبة الدولة، 
ومنع التدخلات الخارجية، وفتح 
مــلــفــات الــفــســاد الــكــبــرى، والــكــشــف 

عن المتورطين في عمليات الاغتيال 
والقتل في الاحتجاجات. الحكومة 
تفي بــهــذه الــشــروط، والــكــل يعرف 
أن هــــــذه الـــقـــضـــايـــا شـــكّـــلـــت حـــيـــزاً 
كبيراً وأساسياً في حكومتي، وقد 
ــارزة فيها رغــم  بــ حققنا نــجــاحــات 
التحديات والمعرقلات الكثيرة. من 
يــواكــب مــن قـــرب مــواقــف المرجعية 
يـــدرك أبــعــاد رؤيــتــهــا، حيث مرجع 
ديني كبير جداً يدعو إلى المدنية، 
وإلــــــى تـــعـــدد الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة 
الــعــراق،  والــثــقــافــة الاجتماعية فــي 
وقـــد وضــعــنــا هـــذا الأنـــمـــوذج قــدوة 
لنا، وبالفعل حققنا نموذجاً مدنياً 
مختلفاً للحكم لأول مــرة بعد عام 

٢٠٠٣، وهذا إنجاز بالفعل.
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة تـــبـــدو 

ــراً عــن  ــيــ ــثــ ــرة ومـــتـــخـــلـــفـــة كــ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ مـ
ــــذي يــطــرحــه الــســيــد  ــذا الـــطـــرح الـ هــ
الــســيــد السيستاني  الــســيــســتــانــي. 
كــــان يــفــكّــر بـــــروح وطــنــيــة عــراقــيــة 
ــنـــي شــيــعــي  عـــالـــيـــة. هــــو مـــرجـــع ديـ
عالمي، هذا صحيح، لكن كان لديه 
الهمّ الوطني العراقي، الهمّ الكردي، 
ــمّ الــســنــي، مــهــتــم بـــذلـــك كــثــيــراً،  الـــهـ
ــراق...  ــعــ ومــهــتــم كــثــيــراً بـــعـــروبـــة الــ
مهتم بالإنسان والفرد العراقي، كما 
هو مهتم بالهوية الوطنية الشاملة 
وبقضايا المجتمع وتحدياته، وهو 
يفكّر بمنطق الدولة الحديثة المدنية 

والقادرة للقيام بخدمة شعبها.
> هذا كلام مهم جداً؟ 

-  نـــعـــم. الــســيــد الــســيــســتــانــي 
كــان مــؤيــداً وداعــمــاً لتوجه الــعــراق 
إلـــــى مــحــيــطــه الــــعــــربــــي، ولــتــعــزيــز 
الــهــويــة الوطنية ولــلــدولــة المدنية. 
وهو يدعو إلى اندماج المجتمعات 
الشيعية ضمن دولهم، ويدعو إلى 
احـــتـــرام الــقــوانــين الــحــاكــمــة فــي أي 

دولة.
> كيف تسلمت رئاسة الوزراء؟ 

-  تــســلّــمــت فــــي ٦ مــــن الــشــهــر 
الخامس في ٢٠٢٠. بدأت بحكومة 
وزيــــــر  وزراء.  ــة  ــمــــوعــ مــــجــ تــــضــــم 
ــان قــد  ــرلمــ ــن الــــبــ ــكـ الـــخـــارجـــيـــة لــــم يـ
صـــوّت عــلــيــه؛ إذ كـــان هــنــاك خــلاف 
كردي – كردي، وكذلك وزارة العدل. 
ــــع اقـــتـــصـــادي صــعــب  كـــنـــا فــــي وضـ
جـــداً، وأحــتــاج شهرياً مــا يــقــارب ٦ 
مليارات دولار لدفع رواتب موظفي 
الــدولــة ورواتــــب المتقاعدين، وكــان 
هــــنــــاك مــــتــــظــــاهــــرون فـــــي الــــشــــارع 
عندهم مطالب، وكانت هناك أزمة 
ــة انــهــيــار أســعــار  «كــــورونــــا»، وأزمـــ
النفط، وكنا غير قادرين على دفع 
رواتب المتقاعدين. لهذا السبب أول 
زيــــارة قــمــت بــهــا كــانــت إلـــى «دائـــرة 
التقاعد» لطمأنة المتقاعدين وكبار 
السن بأن رواتبهم سوف تصلهم، 
وبالفعل نجحنا في توفير رواتب 
المتقاعدين، والتزمنا بدفع رواتب 
موظفي الدولة العراقية، ولم نتأخر 
يوماً واحداً، وأول أمر فكرت فيه هو 
قضيتان: قضية إيجاد حل للوضع 
الاقتصادي المزري، وفكرنا بطريقة 
لـــلإصـــلاح الاقـــتـــصـــادي، ووضــعــنــا 
خطة إصـــلاح ساعدنا فيها البنك 
الــــــدولــــــي، وقــــدمــــنــــا رؤيـــــــة أطــلــقــنــا 
عــلــيــهــا اســــم «الــــورقــــة الــبــيــضــاء»، 

ــرؤيــــة عــالــجــنــا  ــذه الــ ومــــن ضــمــن هــ
ــن المـــشـــكـــلات، ونــجــحــنــا  الــكــثــيــر مــ
خلال فترة قصيرة في توفير أموال 
كبيرة للدولة العراقية من دون دفع 
ضرائب أو أي شيء، وورقة إصلاح 
تدخل في كل تفاصيل إدارة الدولة 
الــعــراقــيــة، وهـــي أول ورقـــة إصــلاح 
اقتصادي منذ ٧٠ سنة فــي تاريخ 
الــــعــــراق. كــانــت مــغــامــرة والــبــعــض 
ــلـــيـــهـــا، كــــــون الــخــطــط  انـــتـــقـــدنـــي عـ
الإصــلاحــيــة بــعــيــدة عــن الشعبوية 
والشعارات الكاذبة. كنت أبحث عن 
حفظ كرامة الناس وليس المتاجرة 
بعواطفهم. كنا في وضع اقتصادي 

صعب.
 كـــان احــتــيــاط الــبــنــك المــركــزي 
فــي تــراجــع ســريــع، ووصـــل إلــى ٤٩ 
مليار دولار وبعدها بسنتين صعد 
الاحتياط إلى ٩٠ مليار دولار. لقد 
ســلّــمــت الــحــكــومــة وكـــــان احــتــيــاط 
الــبــنــك المـــركـــزي بـــحـــدود ٩٠ مــلــيــار 
دولار. وكان احتياط الذهب ٩٥ طناً 
وفي تراجع، ولكن تركت الحكومة 
بعد سنتين واحتياطنا من الذهب 
١٣٦ طـــنـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــائــض 
كبير في المالية يساعدنا في بناء 
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة كــثــيــرة. كما 
ذكرت سابقاً، أنا جئت ولم تكن لديّ 
أموال لدفع الرواتب. الإقليم لم تكن 
لديه (أموال) كي أدفع له رواتب، ولا 
(أموال في) بغداد أستطيع أن أغطي 
بها رواتب كل الموظفين. الحمد لله 
والــشــكــر، خـــلال ســنــتــين لـــم نتأخر 
يوماً في دفع رواتب موظفي الدولة 

العراقية.
> ماذا فعلتم لترميم حضور الدولة 
العراقية في الإقليم والعالم بعدما انحسر 

هذا الحضور؟
بـــدأ  الـــــعـــــراق  الـــحـــقـــيـــقـــة أن   -  
الانحسار منذ عام ٢٠٠٦، بدأ يبتعد 
ــربــــي، ومــحــيــطــه  عــــن مــحــيــطــه الــــعــ
الإقــلــيــمــي، تــحــت عــنــاويــن فــئــويــة. 
ــه عــنــدمــا جــئــت،  وأول أمــــر قــمــت بـ

هو إعادة التشديد على بناء هوية 
وطنية عراقية؛ فقد أوقفت الألقاب 
الــــــدفــــــاع عــــلــــى أســـــاس  فـــــي وزارة 

عشائري أو قومي أو مذهبي.
كــنــا نــحــتــاج إلــــى بـــنـــاء هــويــة 
ــيـــــة عــــــراقــــــيــــــة. عــــمــــلــــت عـــلـــى  ــنـــ وطـــ
تأسيس أن يكون الجيش العراقي 
لكل العراقيين، وليس موزعاً على 
أساس طائفي أو مذهبي في المواقع 
العليا أو الدنيا. العراق كان بعيداً 
ومنحسراً في علاقاته الخارجية. 
ــادة الـــعـــراق إلــى  أنـــا عملت عــلــى إعــ
محيطه العربي. العراق بلد عربي 
بامتياز. نعم هناك قوميات... الكرد 
وآخــرون، ومن حقهم الحفاظ على 
هوياتهم، ولكن العراق في النتيجة 
ــزء مـــن الــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم  جــ
الإســلامــي. عملت على إعـــادة بناء 
عــلاقــاتــنــا مـــع الــعــالــم الـــعـــربـــي، مع 
بــالــخــصــوص، ومــع  الــخــلــيــج  دول 
الأردن ومصر ولبنان وحتى الدول 
الــعــربــيــة الـــبـــعـــيـــدة. كــنــا فـــي أمـــسّ 
ــادة هــذا  ــ الــحــاجــة إلـــى الــبــنــاء، وإعــ
الانــتــمــاء إلـــى الــعــراقــيــين، وبالفعل 
كــــان هـــنـــاك تــعــاطــف وارتــــيــــاح في 
الــشــارع الــعــراقــي لهذه الــعــودة إلى 
المحيط الــعــربــي. وهــذا إنــجــاز مهم 
جـــــــداً. وبـــالـــفـــعـــل الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الــتــي انــفــتــحــنــا عــلــيــهــا كــانــت أكــثــر 
الـــــدول مـــبـــادرة إلــــى المــســاهــمــة في 
الــعــراق، والمساهمة في الاستثمار 
فـــي الــــعــــراق، لــكــن هــنــاك مـــن ســمّــى 
هذه الاستثمارات بأنها استعمار 
خليجي للعراق. هناك من لا يرغب 
ــمــــارات إلـــى  ــثــ ــتــ ــذه الاســ بــــدخــــول هـــ
العراق تحت عنوان أن يبقى العراق 

بعيداً عن هذا المحيط.
> أين يقيم رئيس وزراء العراق، بين 

طهران وواشنطن؟
ـــراق يــقــيــم فــــي الـــعـــراق  ــعـ  -  الــ
وفــــي مــصــالــحــه ومــــراعــــاة مــصــالــح 
الآخرين وعلى قاعدة العلاقات من 
ــــوازن المــصــالــح.  دولـــة إلـــى دولـــة وتـ
الــعــراق أولاً قبل مصالح  مصلحة 
الآخــــريــــن بـــكـــل تـــأكـــيـــد. نــــدافــــع عــن 
ــــرم مـــصـــالـــح  ــتـ ــ ــــحـ ــا، ونـ ــنــ ــالــــحــ مــــصــ
ــة إلــى  الآخــريــن والــعــلاقــات مــن دولـ
دولــــة ومــــن دون تــبــعــيــة. هــــذه هي 
الــقــاعــدة السليمة فــي التعامل مع 

الدول القريبة والبعيدة.
> كيف كــانــت زيــارتــك الأولـــى إلى 

إيران بعد تعيينك؟ ومن التقيت؟
-  كان الرئيس حسن روحاني 
في سدة المسؤولية. قلت في مؤتمر 
صــحــافــي بــكــل وضــــوح وبــحــضــور 
روحاني، نحتاج إلى علاقات دولة 
إلــى دولــة، ولا نحتاج إلــى علاقات 
تدخل في الشؤون العراقية. نشكر 
ــــدول الــتــي ســاعــدتــنــا فـــي حربنا  الـ
ضد «داعــش»، ويجب ألا ننسى أن 
هذه المساعدات كان بعضها طوعياً 
والــبــعــض الآخـــر بثمن. هــذا الكلام 
قلته بكل وضوح في طهران، وأكدت 
أن علاقاتنا مع المحيط العربي هي 
من أجل مصلحة العراق ومصلحة 

المنطقة جميعاً.
ــع المـــرشـــد  ــلـــقـــاء مــ ــان الـ ــ > كـــيـــف كـ

الإيراني علي خامنئي؟
 - كان مبنياً على الصراحة؛ أن 
العراق دولة جــارة، ودولــة مسلمة، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه دولـــــة عــربــيــة، 
ــة إلـــى  ــاجـ والـــــعـــــراق فــــي أمــــــسّ الـــحـ
الـــتـــوازن فـــي عــلاقــاتــه، نــحــن لسنا 
ضد إيــران، ولكن نريد أن تتفهموا 
الــخــاص،  خصوصيتنا ووضــعــنــا 
وحـــتـــى عــلاقــاتــنــا مـــع الأمــيــركــيــين 
نحن في أمــسّ الحاجة إلى أميركا 
الــتــي ساعدتنا على التخلص من 
صدام حسين، وساعدتنا في الحرب 
ضد «داعش». وكان موقفه واضحاّ 
جداً: نحن نحترم السيادة العراقية 
والخصوصية العراقية، وكيف يرى 

مصلحة شعبه.
> المـــــرشـــــد قـــــــــال: نــــحــــن نـــحـــتـــرم 

الخصوصية؟
 - نعم، قال: نحن نحترم العراق 
والــســيــاســة الــتــي يتبعها مــن أجــل 
مصالحه. نحن، وفق ما عبّر عنه، 
«لا نــثــق بــالــســيــاســة الأمــيــركــيــة»، 
ــكـــن الــــعــــراق لـــديـــه خــصــوصــيــة،  ولـ
ومـــن حــقــه أن يــبــنــي عــلاقــاتــه وفــق 

مصالحه.
ـــي وخــامــنــئــي  ــانــ > الـــتـــقـــيـــت روحـــ

وإسماعيل قاآني؟ 
ــك  ــــي ذلــ ــي فــ ــ ــاآنــ ــ -  الـــتـــقـــيـــت قــ
الاجـــتـــمـــاع فــــي طــــهــــران، والــتــقــيــت 
ــــي أيـــضـــاً.  ــرانـ ــ ــان الإيـ ــرلمـ ــبـ ــيـــس الـ رئـ
وكنا واضحين، وحصل حديث عن 
العلاقة الاستراتيجية بين العراق 

وأمـــــيـــــركـــــا؛ إذ حـــــاول 
الإيــرانــيــون أن يفهموا 
ليطمئنوا، وطمأنتهم 
بــــــــــأن هــــــــــذه مـــصـــلـــحـــة 
عراقية، قواتنا بأمسّ 

في نظام ما بعد صــدام حسين يقيم رئيس الــوزراء العراقي على خط 
الزلازل. صلاحياته واسعة والألغام هائلة. فهناك لا بد من أميركا التي نتج هذا 
النظام بفعل غزوها الذي اقتلع نظام البعث، ولا بد من إيران التي سارعت إلى 
فه الانسحاب الأميركي. وبهذا المعنى يقيم رئيس الوزراء 

ّ
ملء الفراغ الذي خل

العلاقة الشائكة بينهما.  العراقي بين واشنطن وطهران، ويتأثر بتعقيدات 
وفي الداخل يقيم بين العرب والأكراد وهو مطالب بمعالجة الهواجس القديمة 
والجديدة بين بغداد وأربيل. ويقيم أيضاً بين الشيعة والسنة وهو مطالب 

بتوفير الضمانات والضمادات، مهمة تبدو للوهلة الأولى شبه مستحيلة. 
واجبه استعادة هيبة الدولة من بين أصابع دولة الفصائل، وواجبه أيضاً أن 
يجنّب الدولة معركة غير متكافئة وفي توقيت غير ملائم. الحزم وحده لا 
يكفي، ويمكن قول الشيء نفسه عن الصبر. وتقول التجربة إن الفصائل 
السلطة  م أحياناً بوصول رجــل لا يشبهها تماماً ومــن خــارج كارتل 

ّ
تسل

إلى رئاسة الوزراء، ثم تتصرف في الشارع والبرلمان كأنها تخشى نجاحه. 
كانت تجربة مصطفى الكاظمي في رئاسة الوزراء (بين مايو (أيار) ٢٠٢٠، 

وأكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢) لافتة وشائكة تعرّض خلالها لمحاولات 
اغتيال عدة بينها واحدة بمسيّرة. حاول ترميم حضور الدولة ومؤسساتها، 
وحاول جعل العراق أرض حوار إقليمي بدلاً من أن يكون ساحة تجاذب، 
أولاً.  العراق  العلاقة من دولــة إلى دولــة، ومصلحة  البوصلة هي  أن  معتبراً 
سألت «الشرق الأوسط» رئيس الوزراء السابق عن تجربته ومحطات بارزة 
فيها، وهنا نص الحوار وهو أول حديث صحافي يدلي به منذ انتهاء مهامه 

على رأس الحكومة العراقية:

أكد أن الفساد التهَم أكثر من ٦٠٠ مليار دولار من أموال العراق... وتحدث عن ٣ محاولات لاغتياله

الهجوم بطائرات مسيّرة على منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد عام ٢٠٢١ (إ.ب.أ)

 هموم السيستاني وطنية ويدعم اندماج 
العراق في محيطه العربي... والأحزاب 

السياسية تبدو متأخرة كثيراً عن طرحه

قتل قاسم سليماني قرار أميركي 
بحت ولم تتدخل فيه دول في المنطقة 

ولا أطراف عراقية

الكاظمي خلال حواره مع رئيس تحرير {الشرق الأوسط}
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أدرت جلسات الحوار السعودي ـ الإيراني 
وكانت صريحة ومثمرة

حاولنا معالجة مشكلة السلاح 
المنفلت وللأسف لم ننجح

محمد بن سلمان مؤمن ببناء
دولة عصرية تكون جزءاً من العالم المتحضر

الــحــاجــة إلــــى الــعــلاقــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع 
أمـــــيـــــركـــــا، والــــــوجــــــود 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــطـــلـــوب 
ــر  ــويــ ــطــ ــدة وتــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ لمــ
كــفــاءة وقــــدرات جيشنا والأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، وهـــــذا لا يــشــكــل تــهــديــداً 
لكم، فــوجــود هــذه الــقــوات ضــرورة 
عــراقــيــة، وأتــمــنــى منكم تــفــهّــم هــذا 
الحضور الأميركي في العراق من 

أجل المصلحة العراقية.
الإيــرانــيــون قناة  > هــل يستخدم 
الــعــراق لنقل رســائــل إلى  رئــاســة وزراء 
أميركا؟ هل لعبت دوراً في هذا الاتجاه؟ 
-  نـــعـــم، كـــانـــت هـــنـــاك رســائــل 
كثيرة بين الإيرانيين والأميركيين 
في أكثر من مرحلة خصوصاً في 
المرحلة التي كانت فيها صواريخ 
ــائــــل  ــفــــصــ ــعـــــض الــ ــلــــق مـــــــن بـــ ــنــــطــ تــ
ــات  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ ـــــن  مـ الـــــعـــــراقـــــيـــــة، أو 
المسلحة فــي الــعــراق، وكـــان دورنــا 
هو التهدئة. كانت هناك جماعات 
تهدد بضرب السفارة الأميركية في 
بغداد زمن الرئيس دونالد ترمب، 
الــتــهــدئــة بين  ــاء  ونجحنا فــي إرســ

الأميركيين والإيرانيين.
> هل طلب الإيرانيون قطع علاقات 
العراق مع أميركا بعد قيامها بقتل قاسم 

سليماني؟ 
-  كــان هناك انتهاك للسيادة 
العراقية في حادثة مقتل الجنرال 
قاسم سليماني. حصلت على أرض 
عــراقــيــة. على طريق مطار بغداد. 
وكان موقف الحكومة واضحاً جداً، 
بالتنديد بهذه العملية. هذا القرار 
كان قراراً أميركياً بحتاً، ولم يوجد 
أي تأثير أو تدخل لدول المنطقة به، 

ولا لأطراف عراقية.
لم يطلب الإيرانيون مني (قطع 
العلاقات مع أميركا)، وفي حينها 
ــرات،  ــابـ كـــنـــت رئـــيـــســـاً لـــجـــهـــاز المـــخـ
لــكــن كـــان يــطــالــب بــذلــك حــلــفــاؤهــم 
الموجودون في العملية السياسية. 
ــيــــين مــن  ــركــ ــيــ ــبــــوا بــــطــــرد الأمــ طــــالــ
ــع الــــعــــلاقــــات، لــكــن  ــطــ ــراق، وقــ ــ ــعــ ــ الــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي حينها لم 
ترضخ لهذه الضغوطات، ونجحنا 
نحن لاحقاً بتخفيض التصعيد، 

وإرساء الاستقرار.
الــوزراء كنت تنقل  > وفي رئاسة 

رسائل بين الإيرانيين والأميركيين؟ 
-  نعم، كنا ننقل رســائــل بين 
أميركا وإيران باستمرار. وتدخلنا 
في مرحلة إطلاق السجناء، وكانت 

هناك مفاوضات.
> أي سجناء؟ 

-  سجناء أميركيون في إيران. 
والتقيت بمجموعة منهم وبعضهم 
مــن أصــــول إيــرانــيــة، ولــكــن حدثت 
ــة وتـــأجـــل  ــيـ ــركـ ــيـ الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
الموضوع فيها، وبعضهم تم إطلاق 

سراحه قبل أشهر.
> هل التقيتهم في إيران؟ 

-  نعم، بعض السجناء التقيت 
بهم في إيران.

> هل كان اللقاء معلناً؟ 
-  لا، كان سرياً.

> من هم؟ 
-  أميركيون من أصول إيرانية، 
معتقلون في إيران. قمنا بوساطة 
ــلــــت  لــــحــــل هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، ووصــ
المفاوضات إلى مراحلها النهائية، 
لكن حصلت الانتخابات الأميركية 
فــتــم تــأجــيــل الـــتـــفـــاوض فــيــهــا، ثم 
ظهرت قنوات أخرى من دول أخرى، 

وتم إطلاق سراح بعضهم.
> عملت لجعل بغداد مكاناً للحوار 
الـــدول الإقليمية، كيف ولــدت فكرة  بــين 

الحوار السعودي - الإيراني؟
ــوار كـــنـــت مــهــتــمــاً  ــ ــحـ ــ - قـــبـــل الـ
بــأن يكون الــعــراق جــزءاً من العالم 
ــراق سبعة  ــعـ المــتــحــضــر. أمــضــى الـ
عـــقـــود تــحــت وطـــــأة الــدكــتــاتــوريــة 
والحروب. أنا فتحت عيوني على 
حرب الـــ٧٥ مع الإخــوان الأكــراد، ثم 
ـ الإيرانية،  الــحــرب العراقية  كانت 
ــراً  ــيـ ــزو الـــكـــويـــت، وأخـ ــ ــا غـ ــدهـ ــعـ وبـ
الــصــعــبــة  ــعـــد ٢٠٠٣  بـ مــــا  أحــــــــداث 
مـــن صــــراع ودم وفـــســـاد وطــائــفــيــة 
وعــنــصــريــة وفــــوضــــى. هــــذه كلها 
إلـــى دمـــار كبير في  مجتمعة أدت 
العراق والمجتمع العراقي وانهيار 
الطبقة الوسطى. كنت أحــاول عن 
طــريــق ســيــاســة الانــفــتــاح ونظرية 
«تصفير المشاكل» أن أقوم بحلحلة 
الــتــراكــمــات السلبية، وكــنــت أدعــو 
دائماً بأن «الحوار ألف سنة أفضل 
مــن لحظة فيها إطـــلاق رصـــاص»، 
لهذا السبب فكّرت أن ننفتح على 
ــر حــتــى لــو كــنــا نختلف معه.  الآخـ
الــحــوار هــو الـــذي يـــؤدي إلـــى بناء 
عناصر الثقة وحسن الظن بالآخر 
ولــيــس الــخــوف مــن الآخـــر. والــيــوم 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــتــبــع سياسة 
ــذه نــفــســهــا وتــضــيــف  ــ الانـــفـــتـــاح هـ
عليها، وهــذا شــيء جيد. الإنجاز 
فــــي الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة يــنــبــغــي أن 
يكون تراكمياً. كل حكومة تضيف 
عــلــى جــهــد الــحــكــومــة الــســابــقــة، لا 
أن تــــحــــاول شــيــطــنــتــهــا والـــظـــهـــور 
بـــمـــظـــهـــر الــــبــــطــــل الــــــــذي هـــــو عــلــى 
ــذي يــقــوم  ــه هـــو الــ حـــق مــطــلــق، وأنــ

بتصحيح أخــطــاء مــا قبله فقط... 
هذا أسلوب خاطئ: إلغاء منجزات 
الذين سبقوك وإنكارها بل تشويه 
لــعــرف سياسي  سجلهم! يــؤســس 

خاطئ.
الــعــربــي  الــعــالــم  مشكلتنا فــي 
أننا جرّبنا فــي السابق حكومات 
ــا شــــــــعــــــــارات ووعـــــــــــوداً  ــنــ ــتــ ــعــ ــبــ أشــ
تقدمية وأحلاماً قومية، لكنها لم 
تطعمنا خبزاً وكــرامــة، بل خطفت 
أوطاننا وأوصلتنا إلى ما وصلنا 
الــحــوار كـــان استراتيجيتي  إلــيــه. 
وجوهرها أن ننفتح على الجميع. 
أسّـــســـنـــا لأول مـــؤتـــمـــر أســــفــــر عــن 
الحوار السعودي - الإيراني، وهو 
مؤتمر بغداد الذي دعونا إليه كل 
الـــــدول المــحــيــطــة بـــالـــعـــراق والــــدول 
الصديقة، بينها فرنسا، وحضره 
زعماء من المنطقة. حضره الرئيس 
السيسي. للمرة الأولى منذ أكثر من 
٣١ سنة رئيس مصر يزور العراق. 
وحـــضـــره المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي، 
والــشــيــخ محمد بــن راشــــد، رئيس 
ــارات، وأمــيــر قطر  ــ وزراء دولـــة الإمـ
تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، وحضر وزراء 
خارجية السعودية وتركيا وإيران، 
وذلك للمرة الأولى. وللمرة الأولى 
التقى الرئيس السيسي، أمير قطر، 
وكان ذلك في بغداد في ٢٠٢١. من 
هنا انطلقت فكرة الحوار السعودي 
- الإيراني، وحصلت جلسات حوار 
بغداد لدعم هذا الحوار. هذه كلها 

إنجازات تُحسب للعراق. 
كــــــــان الـــــــحـــــــوار الـــــســـــعـــــودي - 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى رؤســـــاء 
الأجهزة. تناولت الحوارات قضايا 
ــداً،  ــ ــــت نـــاجـــحـــة جـ ــانـ ــ ــددة وكـ ــعــ ــتــ مــ
وحققنا تقدماً كبيراً ووصلنا إلى 
المــرحــلــة النهائية، لكن التدخلات 
في المنطقة قد تكون تؤخر بعض 

الأشياء. 
لــقــاءات بين دول  عقدت أيضاً 
عــربــيــة ودول غــيــر عــربــيــة أســســت 
لــعــلاقــات وانــفــتــاح بــين دول كانت 
فـــي حــالــة قــطــيــعــة. ولـــن أدخــــل في 

التفاصيل.
ــحــــوار الإيــــرانــــي -  > هـــل حــقــق الــ

السعودي تقدماً؟
- الحوار السعودي - الإيراني 
كان صريحاً ومثمراً، ولهذا أتوقع 
عودة قريبة للعلاقات بين البلدين 
ــا فــيــه مــصــلــحــتــهــمــا ومــصــلــحــة  ولمــ
شــعــوب المــنــطــقــة. حــصــل تــقــدم في 
الحوار في العراق. وأول تقدم هو 
ــــى وجــهــاً  أنــهــم الــتــقــوا لــلــمــرة الأولـ
لــــوجــــه وتـــكـــلـــمـــوا بـــكـــل صــــراحــــة. 
الإيــرانــيــون ســمــعــوا وجــهــة النظر 
الـــســـعـــوديـــة. وســـمـــع الــســعــوديــون 
ــان  ــ ـــة. وكـ ــيــ ــ ـــرانـ ــظـــر الإيــ ــنـ ــة الـ ــهــ وجــ

ــوار مـــبـــنـــيـــاً عـــلـــى الـــصـــراحـــة  ــ ــحــ ــ الــ
والـــــــــوضـــــــــوح. وحـــــصـــــل اعـــــتـــــراف 
بــحــدوث أخــطــاء بينها مــا حصل 
لــلــســفــارة الــســعــوديــة فـــي طــهــران. 
وكان هناك اتفاق على بناء عناصر 
الثقة بينهما في المرحلة الأولى، ثم 
إلــى الحوار الدبلوماسي  الانتقال 

وعودة العلاقات.
> هــــل تـــطـــرقـــوا إلـــــى الــــوضــــع فــي 

اليمن؟
-  تطرقوا لكل شيء. 

ــوع  ــل تــــطــــرقــــوا إلـــــــى مــــوضــ ــ > هــ
الحوثيين بالتحديد؟

-  ســبــق وقـــلـــت تـــطـــرقـــوا لكل 
شيء.

> هل تطرقت جلسات الحوار الى 
الوضع في لبنان؟

 - كان الحوار شاملاً.
> هل كانوا يجلسون وحدهم؟

ــر  ــا كــنــت أحـــضـــر وأديــ - لا، أنــ
الــحــوار كانت  الجلسات. جلسات 
ــاً خـــمـــس أو ســت  ــانــ ــيــ تـــســـتـــمـــر أحــ

ساعات.
> أين كانت تعقد؟

- في مكان سري في بغداد.
> هل كان أمن المشاركين هاجساً؟

- طــبــعــاً، كـــان أمــنــهــم هاجساً 
جدياً لديّ، لئلا يتعرض أحد منهم 

لأي خطر.
> كيف ترى مستقبل الحوار الآن؟

- أعــتــقــد أنـــه مــن المــهــم جـــداً أن 
الــحــوار السعودي  يستمر. نــجــاح 
- الإيراني ساعد على التهدئة في 
المنطقة. السعودية دولة مهمة جداً 
في المنطقة، وإيران دولة مهمة في 
المنطقة، وهما جارتان مسلمتان، 
والمصالح المشتركة كثيرة بينهما.
> ما هو الملف الكبير الذي واجهك 

في رئاسة الحكومة؟
- الاقـــتـــصـــاد كــــان مــلــفــاً كــبــيــراً 
ونجحنا بــه نجاحاً جــيــداً وخــلال 
فــتــرة قــصــيــرة ودون مـــوازنـــة على 
عكس ما يــروج البعض، والسلاح 

المـــنـــفـــلـــت كـــــان تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لـــي. 
حاولت بكل جد التهيئة لإعادة هذا 
السلاح إلى الدولة، ولكن مع الأسف 
الشديد لم ننجح سوى في تقليص 

وجود السلاح في شوارع المدن. 
> بـــمـــاذا يــشــعــر رئـــيـــس الــــــوزراء 

العراقي عندما يُغتال أحد المواطنين؟
-  يشعر بألم ووجع كبيرين، 
كما هو الحال مثلاً عندما اغتيلت 
ــام شــاكــر  ــهــ ــتــــورة ريــ ــدكــ ــة الــ ــابـ الـــشـ
يعقوب في البصرة، وهي ناشطة 
فــي المــجــال الــنــســوي ونــاشــطــة في 

الــنــظــام السياسي.  مــجــال إصـــلاح 
تــشــعــر الـــدولـــة بـــالإهـــانـــة لأنــهــا لم 

تستطع حماية مواطن.
> كم عدد محاولات الاغتيال التي 

استهدفتك؟
- ثلاث محاولات.

> ما هي؟
ــنـــافـــذ الــحــكــومــيــة  ــانـــت المـ -  كـ
منفلتة وتسيطر عليها الميليشيات 
ــاك  ــنـ ــة، وهـ ــحـ ــلـ ــسـ ــات المـ ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
تهريب وعمولات تُسرق من أموال 
الدولة. ذهبت بحملة إلى كل منافذ 
العراق من البصرة إلى الشلامجة 
إلــى المندلي لوقف هــذه الفوضى. 
ــعـــودة،  وحــقــقــنــا نـــجـــاحـــاً. خــــلال الـ
اســتــقــلــلــت مــروحــيــة مـــن مــحــافــظــة 

العمارة، فتعرضت لإطلاق نار. 

> هل عرفت هوية المنفذين؟
- جماعات مسلحة خارجة عن 
الدولة. فصائل كانت مسيطرة على 

منفذ العمارة.
> هل اعتقل أحد؟

- لا. المحاولة الثانية حصلت 
عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العوائل السنيّة في قرية الفرحاتية 
في محافظة صلاح الدين، لاغتيال 
بــــدم بـــــارد عــلــى يـــد مــجــمــوعــة من 
ــة مـــســـلـــحـــة.  ــاعــ ــمــ ــن جــ الــــشــــبــــاب مـــ
«داعش»،  حاولوا إلصاق التهمة بـ
ولكن كان واضحاً أن المنفذين من 
سكان المنطقة، وهدفهم السيطرة 
عـــلـــى مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة ســنــيّــة. 
ذهــبــت أنـــا وكـــل الــــــوزراء الأمــنــيــين 
لــقــراءة الفاتحة وطمأنة العوائل، 
وتــــعــــرضــــت فــــي الــــطــــريــــق لإطــــلاق 
صــواريــخ عــلــى ســيــارتــي. اتصلنا 
بــالأطــراف التي أطلقت الصواريخ 
واعترفت، لكنها ادعت لاحقاً أنها 
أُطــلــقــت فـــي إطــــار تـــدريـــبـــات. إنــهــا 
المجموعة نفسها التي كانت تهدد 

رئيس الوزراء باستمرار.
> من هي؟

- إحــــدى المــجــمــوعــات الــبــارزة 
مما يــعــرف بالجماعات الخارجة 

عن الدولة.
> وماذا عن الثالثة؟

ــائــــرتــــين  ــر طــ ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ  -
ــقــــذوفــــات  ــرتــــين أســـقـــطـــتـــا مــ ــيّــ مــــســ
ــــاص فــي  ــخــ ــ ــر ســـكـــنـــي الــ ــقــ ــلــــى مــ عــ
المــنــطــقــة الــخــضــراء بــبــغــداد. أعلنا 
عــنــهــا، اضــطــررنــا لأنــهــا أصبحت 
ــن الإعـــــــــلام. أنـــــا دائـــمـــاً  ــعـــروفـــة مــ مـ
أحــــــــاول ألا تــتــســبــب الانـــتـــهـــاكـــات 
الأمــنــيــة فــي فــوضــى ســيــاســيــة في 
البلد. هذه كانت المحاولة الثالثة، 

وحصل دمار كبير في البيت، وأنا 
كنت في الطابق الأرضي في الدار، 
فــيــمــا المـــقـــذوفـــات أصـــابـــت الــطــابــق 

العلوي.
> هـــل تــعــتــقــد أنـــهـــم فـــعـــلاً كــانــوا 

يريدون قتلك؟
- نعم، كانت المحاولة جدية. 

> هل رأيت صدام حسين؟
- رأيـــت صـــدام حسين فــي أول 

جلسة لمحاكمته.
> لماذا ذهبت؟

الــــلــــحــــظــــة  لأرى  ذهــــــــبــــــــت   -
التاريخية، وكانت لحظة تاريخية 
صــعــبــة جـــــداً ومــفــصــلــيــة بــتــاريــخ 
الــعــراق، لكن مع الأســف من حضر 
مــــــن ضــــحــــايــــا صــــــــــدام حــــســــين لــم 
يــكــونــوا فـــي مــســتــوى المــســؤولــيــة. 
كانوا يتكلمون عما حصلوا عليه 
مـــن مــكــاســب شــخــصــيــة، بــيــت من 
هنا وســيــارة مــن هــنــاك فــي جلسة 
(مــحــاكــمــة صـــــدام حـــســـين) وبــذلــك 

صغّروا جرائم صدام حسين. 
> هل هذه المرة الوحيدة التي رأيت 

فيها صدام حسين؟
ــوا  ــرة الــثــانــيــة عــنــدمــا رمـ ــ - المـ
ــيــــت الــســيــد  ــــين بـــيـــتـــي وبــ جـــثـــتـــه بـ
نوري المالكي في المنطقة الخضراء 
بــعــد إعـــدامـــه. رفــضــت هـــذا العمل، 
لكنني رأيت مجموعة من الحرس 
متجمعين وطلبت منهم الابتعاد 

عن الجثة احتراماً لحرمة الميت. 
إلى قرب منزل  الجثة  > أحضروا 

المالكي؟ 
- نعم أحضروها، والمالكي أمر 
في الليل بتسليمها إلى أحد شيوخ 
الندا، وهــي عشيرة صدام  عشيرة 
حــســين، فــاســتــلــمــوهــا مـــن المنطقة 
الــخــضــراء. دُفــن فــي تكريت. وبعد 

٢٠١٢ عندما سيطر «داعش» (على 
المــنــطــقــة) تـــم نــبــش الــقــبــر، ونُــقــلــت 
الجثة إلى مكان سري لا يعرفه أحد 
حتى الآن. وتم العبث بقبور أولاده. 
مـــع  عـــــلاقـــــتـــــك  بـــــــــــــدأت  كـــــيـــــف   <

السعودية؟
- كنت رئيساً لجهاز المخابرات، 
ــن الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت رسـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــعــراقــيــة وفــيــهــا أن لــيــســت لــديــنــا 
مشكلة مــع مذهب معين أو طائفة 
التكفيريين  مــع  مشكلتنا  معينة، 
أو الإرهـــــــابـــــــيـــــــين. وكـــــــــــان جـــــــواب 

الأمــيــر محمد بــن سلمان، حقيقة، 
جواباً ذكياً وقــال نحن لا نتعاطى 
الـــســـيـــاســـة عـــلـــى أســــــاس المــــذاهــــب، 
بــل نتعاطى على أســـاس المصالح 
المشتركة وعلى أســاس انتماءاتنا 
لــقــاءً صريحاً لمست  الثقافية. كــان 
خلاله اهتمامه بتعميق العلاقات 
الــثــنــائــيــة فـــنـــشـــأت بــيــنــنــا صـــداقـــة 
ــة الأمــيــر  مــســتــمــرة. وشـــاهـــدت رؤيــ
مــحــمــد وهـــي مستقبلية للمملكة 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة ولــلــمــنــطــقــة  الـــعـــربـ
على صعيد الإصـــلاح الاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي. حقيقة رأيت 
فيه الشاب الطموح المهموم بنهضة 
وطنه والمنطقة ومؤمن ببناء دولة 
ــن الــعــالــم  عـــصـــريـــة تـــكـــون جــــــزءاً مــ
المتحضر ولها تأثيرها وبصمتها 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاء الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ ــنــ ــي بــ ــ فـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. كــان 
يبحث عن مشتركات مع الجميع، 
وعنده لغة تصالحية وتكاملية مع 
الآخرين. يستحق الأمير محمد بن 

سلمان الثناء لمثابرته وإخلاصه.
> هل كان داعماً للحوار السعودي 

- الإيراني؟
- نعم، كان داعماً وكان يبحث 

عن مشتركات منذ فترة طويلة.
> كـــــان اغـــتـــيـــال الـــبـــاحـــث هــشــام 

الهاشمي رسالة قاسية وجهت إليك؟
-  كانت عملية اغتيال بشعة، 
حصلت بعد أيــام من تولي رئاسة 
الوزراء. هشام كان صديقاً وباحثاً 
مــتــمــيــزاً وشــجــاعــاً، واغــتــيــالــه كــان 
رســــــالــــــة تــــخــــويــــف واضــــــحــــــة لــكــل 
القريبين مني ولكل الأصدقاء. لم أنم 
ليلة اغتياله من الحزن والغضب. 
نــجــحــنــا فـــي كــشــف الــجــريــمــة منذ 
اللحظات الأولــى، ولكن وضعناها 
ــتـــرة طـــويـــلـــة جـــداً  تـــحـــت المـــراقـــبـــة فـ
ــلــــوصــــول إلــــــى بـــعـــض الـــخـــيـــوط،  لــ
ــم اعــتــقــالــه  وصــلــنــا إلــــى الــقــاتــل وتــ
واعــتــرف. هــذه كانت من اللحظات 
الصعبة في أول أيام تسلمي رئاسة 
الــوزراء. ومن ثم، خلال سفري إلى 
أمــيــركــا ولــقــائــي الــرئــيــس دونـــالـــد 
تــرمــب تــم اغــتــيــال الــنــاشــطــة ريــهــام 
شاكر يعقوب في البصرة، وكانت 
ناشطة متميزة ومسالمة، خسرها 
العراق وأهلها، خسارة كبيرة جداً 
وكانت رسالة مؤلمة. كانت رسالة 
تخويف للنشطاء من قبل جماعات 
مسلحة خــارجــة عــن الــدولــة. كانت 

لحظة صعبة بالنسبة إلي.
> الذين اغتالوا هشام هم أنفسهم 

الذين اغتالوا ريهام؟
- فرق الموت. الجماعات نفسها.

> فرق الموت هذه كانت متسربة إلى 
الأجهزة العسكرية والأمنية؟

ــا  ــ ــــودهـ ــتـــغـــل وجـ ــــت تـــسـ ــانـ ــ - كـ
ــذه  ــهـ ــوم بـ ــ ــقــ ــ ــعــــين وتــ ــاز مــ ــ ــهـ ــ ــي جـ ــ فــ
العمليات. تــم اعتقالهم واعترفوا 
ــام بــــجــــرائــــم كــــثــــيــــرة؛ قــتــل  ــيــ ــقــ ــالــ بــ
نــــشــــطــــاء وصــــحــــافــــيــــين وآخـــــريـــــن. 
الــــذي قــتــل هــشــام كـــان ضــابــطــاً في 
وزارة الداخلية، ويعمل مع إحدى 

الجماعات المسلحة.
> هل لا يزال معتقلاً؟

- نعم.
أنهم اخترقوا أجهزة  > هذا يعني 
ــاروا يــنــفــذون اغــتــيــالات بــبــطــاقــات  ــ وصــ

عسكرية؟
- المشكلة أن بعض الحكومات 
ــهّــــل دخــــــول  ــســ ــت تــ ــ ــانـ ــ ــة كـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
ــات إلـــــى مــؤســســات  ــاعـ ــمـ هـــــذه الـــجـ
ــيـــة. ولـــهـــذا الــســبــب  ــة الـــعـــراقـ الــــدولــ
الــــــخــــــلاف المـــــــوجـــــــود بـــيـــنـــي وبــــين 
بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة هــو 

أنــنــي حــرمــتــهــم مـــن هـــذه الــفــرصــة. 
ــــف الـــشـــديـــد، الــحــكــومــات  مــــع الأســ
السابقة كلها ساهمت فــي إدخــال 
هذه الجماعات في الدولة العراقية 

وبطريقة باطنية.
> كنت رئيساً للمخابرات، فما هي 

قصة صدام الجمل؟
- صــــــــدام الــــجــــمــــل أحـــــــد قـــــادة 
ــــوري،  ــــو سـ «داعــــــــش» المـــهـــمـــين، وهـ
ــائــــل  ــلـــه فـــــي وســ وأُعــــــلــــــن عـــــن مـــقـــتـ
الإعـــــلام، والأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة 
الــدولــيــة أعلنت عــن مقتله فــي عام 
٢٠١٥، واختفى. صــدام الجمل هو 
الـــذي كــان ينفذ التصفيات وينفذ 
الــهــجــوم. وصلنا خبر أن  عمليات 
صدام الجمل حي يرزق وليس ميتاً. 
مع العلم أن «داعش» أعلن عن مقتله 
في إحــدى المــعــارك، وصلنا الخبر، 
فوضعنا خطة لاستدراجه، وبنينا 
علاقة معه فكان يطلب تمويلاً من 

إحدى الدول.
> استدرجتموه بالتمويل؟

نـــمـــولـــه،  ــه أن  اتـــفـــقـــنـــا مــــعــ   -
وقدمنا نفسنا له بأننا جهاز تابع 
لجهة أخرى في المنطقة كان يريد أن 
يتعاطى معها، واستدرجناه ليأتي 
إلى موعد في منطقة معينة وبعثنا 
له أفلام فيديو وضمانات، وبالفعل 
جـــاء مــن ســوريــا إلـــى الـــدولـــة التي 
يــريــد أن يــتــعــاطــى مــعــهــا. أخــذنــاه 
ونـــقـــلـــنـــاه. تـــوهّـــم أنـــنـــا نــنــقــلــه إلــى 
الجهة التي يريد ولكننا هبطنا به 
فــي بــغــداد مــن دون أن يــعــرف. نزل 
ووضعناه في دار ضيافة وتكلمنا 
مـــعـــه، الــتــقــيــتــه شــخــصــيــاً، وطــلــب 
بـــأنـــه معتقل  الــتــمــويــل فــفــاجــأنــاه 

عندنا في العراق.
> ألم يكن يعرف أنك عراقي؟

- لم يكن يعرف.
> في أي بلد ظنّ نفسه هبط؟

- ظن أنه هبط في إحدى دول 
المنطقة، بينما كنا أنزلناه عندنا 
ــهــــرنــــا لــــه ارتــــيــــاحــــاً،  كـــضـــيـــف وأظــ

وهــو الآن فــي السجن محكوم مع 
مجموعة.

> هـــل قــصــة صــــدام الــجــمــل أبـــرز 
قصة؟

- هــنــاك قصص كــثــيــرة، منها 
ــغــــدادي.  ــبــ ــول إلـــــى الــ ــ ــــوصـ قـــصـــة الـ
لــعــب دوراً رئــيــســيــاً فيها.  الـــعـــراق 
ــران) ٢٠١٩،  ــ ــزيـ ــ فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـ
ألقينا القبض على شخص وكان 
ــاً بــــحــــزام نــــاســــف بــطــريــقــة  مـــحـــاطـ
غريبة ومتطورة جــداً. وصلنا له، 
ــه مـــقـــرب مـــن الـــبـــغـــدادي،  وتـــبـــين أنــ
هذا الشخص أوصلنا إلى معلومة 
خطيرة، وهــي التي أوصلتنا إلى 
ــا مــع  ــاهـ ــنـ ــاركـ زعـــيـــم «داعــــــــــش». شـ
الأمــيــركــيــين، ومــــع أجـــهـــزة أخــــرى. 
عــرفــنــا عـــن طـــريـــق هــــذا الــشــخــص 
مــكــانــاً فــي الــصــحــراء يــدفــنــون فيه 
ــة  ــا ورقــ ــلــــهــ عــلــبــة بـــلاســـتـــيـــك وداخــ
مكتوب عليها رقــم (الإحــداثــيــات) 
لموقع (location) المكان الذي يلتقي 
فــيــه قــــادة «داعــــــش». يــوصــلــك إلــى 
مكان اجتماعهم القادم. هذا الرقم 
ــدادي.  ــغــ ــبــ ــان الــ ــكــ ــــى مــ ــلــــنــــا إلــ أوصــ
ولـــهـــذا الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرمــب، 
بــعــد اســتــهــدافــه لــلــبــغــدادي، شكر 
المخابرات العراقية على التعاون. 

ــيــــط مـــــن المــــخــــابــــرات  ــــخــ > بـــــــدأ ال
العراقية؟

- كــان هناك دور كبير لجهاز 
ــيــــة. كـــثـــيـــر مــن  المــــخــــابــــرات الــــعــــراقــ
ــــي أوروبــــــــــــا، ألمـــانـــيـــا  ــلـــيـــات فـ الـــعـــمـ
وغيرها، كان للمخابرات العراقية 
عــمــل اســتــبــاقــي فــيــهــا، وشــاركــنــا 
ــــارات أوروبـــــيـــــة  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ أجـــــهـــــزة اسـ
كثيرة بإيقاف كثير من العمليات 

للتنظيم.
> هل اخترقتم التنظيم؟

- نــعــم، اخــتــرقــنــاه. وحــتــى في 
ــا، في  ــيـــرة فـــي ســـوريـ المـــعـــارك الأخـ
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة وغـــيـــرهـــا، كنا 
نحصل من بعض عناصر التنظيم 
ــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عــمــا  ــلـــى مـــعـ عـ
يجري على الأرض أثناء المعارك، 
وبــعــضــهــم كــــان مــصــابــاً إصـــابـــات 

خطيرة. التنظيم كان مخترقاً.
> بعضهم يتجسس على تنظيمهم 

لصالح المخابرات العراقية؟
- نعم. ليس فقط تجسس، بل 

يعطوننا الحركة لحظة بلحظة.
> مقابل ماذا؟ أموال؟

- أمـــوال، وضــمــانــات بــالأمــان. 
وبعضهم، أمــانــة للتاريخ، أصبح 
يكره التنظيم. شعروا أن التنظيم 

ورطهم ورطة كبيرة. 
> والعمليات وراء الحدود؟

- قمنا بعملية داخـــل سوريا 
ــة تــنــظــيــم  ــيـ ــالـ ــهـــدفـــت وزيـــــــر مـ ــتـ اسـ
«داعــــــــــــش». وصـــلـــنـــا إلــــــى مــنــطــقــة 
الميادين داخل سوريا، وأنزلنا قوة 
مـــن ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات لاعــتــقــالــه، 
وفوجئنا أن من يقاوم هي زوجته. 
قتلناه وطلبنا إســنــاداً جــويــاً من 
التحالف الــدولــي لــلإخــلاء. وخلال 
الــعــمــلــيــة فــوجــئــنــا بـــأن زوجـــتـــه لم 
تكن ميتة وقاومت مقاومة شديدة 
وأصابت الطائرة التي اضطرت إلى 
هبوط اضطراري بسبب إصابتها. 
ــتــل خلالها 

ُ
ق كــانــت عملية نــوعــيــة 

«الــداعــشــي»، لكن زوجــتــه خاضت 
مقاومة شرسة جداً. 

ــانــــت هـــنـــاك أيـــضـــاً عــمــلــيــة  وكــ
نوعية أخـــرى استهدفت مــســؤولاً 
ــبـــوكـــمـــال.  ــاً لــلــتــنــظــيــم فــــي الـ ــيـ ــالـ مـ
استدرجناه عن طريق فتاة كانت 
لــهــا عـــلاقـــة مـــعـــه. واضـــطـــررنـــا لأن 
نستخدم قصفاً جوياً، وطلبنا من 
الــغــارة فلم  الــخــروج لتنفيذ  الفتاة 
تخرج. وقعت في حبه. أرسلنا إليه 
إلــى مكان معين،  فتاة لاستدراجه 
وحددنا لها وقتاً معيناً لتخرج من 
البيت، لكنها لم تخرج وكنا نتصل 
بــهــا وتـــرفـــض الـــخـــروج مـــن البيت 
وتقول إنها وقعت في حبه وغرامه.

تلت معه؟
ُ
> وهل ق

- لا.. تم إخلاؤها.
> كــنــتــم تــنــســقــون مـــع المــخــابــرات 

اللبنانية؟
- نعم كان لدينا تنسيق وثيق 
مع الأمن العام اللبناني ومخابرات 
اللبناني. اشتغلنا شغلاً  الجيش 
ــنـــــان، وكــــــذلــــــك مــع  ــبـــ كــــبــــيــــراً مــــــع لـــ
الأميركيين والفرنسيين والإنجليز. 
أكـــبـــر خــلــيــة لــلــتــمــويــل كــشــفــنــاهــا 
نـــحـــن بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأمــيــركــيــين 

والأوروبيين والخليجيين. 
> أين؟

أفــريــقــيــا وفــــي بلجيكا.  فـــي   -
كانت الحوالات تأتي من السودان 
ومن نيجيريا ومن (دول أخرى في) 

أفريقيا. 
> من كان يمول «داعش»؟

- تــــجــــارة تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط فــي 
سوريا، وتجارة الآثار، والسرقات. 
هذه بالدرجة الأولــى، ولكن النفط 

كان الأهم.
> سرقة آثار في العراق؟

الــــــــعــــــــراق وحــــــتــــــى فـــي  فـــــــي   -
سوريا. سرقة الآثــار، والنفط كان 
يــدر عليهم مــالاً وفــيــراً، فقد كانوا 
يبيعون برميل النفط بــحــدود ١٨ 

دولاراً. قوات أمن في مواجهة المحتجين على جسر الشهداء ببغداد في نوفمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

ساهمنا في قتل البغدادي 
واعتقلنا أو قتلنا 

الكثير من قيادات التنظيم

قلت في طهران إننا نريد علاقات
من دولة إلى دولة

وعلى قاعدة احترام المصالح

أبو بكر البغدادي (أ.ف.ب)قاسم سليماني (أ.ب)هشام الهاشمي (أ.ف.ب)

الكاظمي خلال الحوار 
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قال لـ                                         إن الانفراجات الخارجية تترجم «ارتياحاً» في لبنان

ميقاتي: على المعترضين على اجتماعات الحكومة أن يذهبوا إلى انتخاب رئيس
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ أبــــــــــــدى رئــــــيــــــس الــ
اللبنانية نجيب ميقاتي ارتياحه 
الــشــديــد لــلــتــطــورات الأخـــيـــرة في 
ــة -  ــوديــ ــعــ ــســ ــات الــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــلــــف الـ مــ
الإيــرانــيــة، مــؤكــداً أن لبنان يؤيد 
تــلــقــائــيــاً أي مـــســـار تـــوافـــقـــي في 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً أن المــمــلــكــة 
العربية السعودية هي طرف فيه، 
بما لها من ثقل عربي وإسلامي، 
وبما لها من تأثير إقليمي واسع.

ــيـــاح  ــال مــيــقــاتــي إن الارتـ ــ وقـ
الــذي قد ينجم عن هــذا المسار لا 
بـــد أن يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى كل 
المــنــطــقــة، ومــــن ضــمــنــهــا لــبــنــان، 
ــــور  مــــشــــدداً عـــلـــى أن تـــهـــدئـــة الأمـ
ووقـــــف الـــتـــدخـــلات فـــي الـــشـــؤون 
ــدول المـــنـــطـــقـــة مــن  الــــداخــــلــــيــــة لـــــــ
شــأنــهــمــا أن يــســهــمــا فـــي زيــــادة 
التنمية وبناء الإنسان. وخلص 
إلـــى أن هـــذه الـــتـــطـــورات «فــرصــة 
لكي نتنفس فــي المنطقة وننظر 

إلى الأمام».
ورغم أن ميقاتي لا يربط بين 
هذه التطورات وملف الانتخابات 
فــإنــه يلجأ  اللبنانية،  الــرئــاســيــة 
إلــى «الواقعية السياسية» التي 
تقول إنه إذا ارتاح الخارج يرتاح 
ــه يــؤيــد  ــال مــيــقــاتــي إنـ لــبــنــان. وقــ
كــلام وزيــر الخارجية السعودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان فيما 
يــخــص المــلــف الــرئــاســي، «فنحن 
نــنــتــظــر  كـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــيـــنـــا ألا 
نــقــوم بواجبنا في  الــخــارج، وأن 

انتخاب رئيس للجمهورية وبناء 
المــــؤســــســــات والـــــشـــــروع فــــي حــل 

مشاكلنا الكثيرة والكبيرة».
ــــذر الــــرئــــيــــس مــيــقــاتــي  ــــحـ ويـ
مــن أن لبنان لا يستطيع طويلاً 
تحمّل الأزمــــة، مــن دون أن يغفل 
الــتــي يعيشها لبنان  «أن الأزمــــة 
ــيـــدة الــلــحــظــة، بـــل هي  لــيــســت ولـ
نتيجة تراكمات امتدت لسنوات»، 
ــقــــول: «لـــطـــالمـــا حـــــذرت ســابــقــاً  ويــ
قبل تولي رئاسة الحكومة من أن 
الإجراءات المتخذة هي موضعية، 
وأن الأزمة باتت في عنق الزجاجة 
وقد تنفجر في أي لحظة، ويجب 
القيام بالإصلاحات  الإســراع في 
البنيوية المطلوبة قبل استفحال 
الأزمـــــــــة ووصــــولــــهــــا إلــــــى نــقــطــة 

اللاعودة».
ويــضــيــف: «لأنــنــا كــنــا نــدرك 
خـــطـــورة الــــوضــــع، ســـارعـــنـــا إلــى 
اتــخــاذ الإجــــراءات للتفاوض مع 
ــــي، كــونــه  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
المــدخــل الأســـاســـي المــتــاح أمامنا 
ــم  ــ ــــى دعـ ــلـ ــ ــز الـــــــــــــدول عـ ــيــ ــفــ ــتــــحــ ولــ
لــبــنــان، ووقــعــنــا الاتـــفـــاق الأولـــي 
مــع الــصــنــدوق، ومــا زلــنــا نسعى 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــجــلــس الـــنـــواب 
ــة  ــيــ لإقـــــــــــرار الـــــقـــــوانـــــين الإصــــلاحــ
المطلوبة تمهيداً لتوقيع الاتفاق 

النهائي مع الصندوق».
وإذ يشدد على أن «كل تأخير 
حتماً ليس لصالح البلد، وكلما 
ــلـــوب،  ــمـــل المـــطـ ــعـ أســــرعــــنــــا فــــي الـ
أوقفنا مسار الانــحــدار ووصــول 
الأمور إلى الانهيار التام»، يقول: 

ــه فـــي الــحــكــومــة هو  ــا نـــقـــوم بـ «مــ
معالجات آنية مطلوبة وأساسية 
لوقف الانهيار وتأمين استمرارية 
ــات  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ عــــــمــــــل الــــــــــدولــــــــــة والمـ
وإجــــــــــــــــراءات مــــوضــــعــــيــــة لـــوقـــف 
الانــهــيــار، ولــكــن هـــذه الإجــــراءات 
لــيــســت الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي. ولـــذلـــك 
ــراع فــي انــتــخــاب  ــ فــالمــطــلــوب الإسـ
رئــيــس جــديــد، مــمــا يــتــيــح للبلد 
فــتــرة ســمــاح تــتــرافــق مــع تشكيل 

حكومة جديدة واستكمال ورشة 
الإصــــلاحــــات لـــولـــوج بــــاب الــحــل 

والتعافي».
ــاتــــي إلــــــــى أن  ــقــ ــيــ ويــــشــــيــــر مــ
الــتــي يجب القيام  الــحــل  خريطة 
بها سريعاً لإنقاذ الاقتصاد ومنع 
ــاعـــي الــشــامــل  ــمـ ــتـ ــيــــار الاجـ الانــــهــ
«باتت معروفة». ويقول: «لا خيار 
أمــامــنــا إلا الــقــيــام بــالإصــلاحــات 
المطلوبة والــتــعــاون مــع صندوق 

النقد الدولي، الذي يشكل الباب 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــدعـــم  ــاح لـ ــ ــتـ ــ المـ
الدولي للبنان. وهذا الأمر لمسته 
مـــن كـــل الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات 
التي أعقدها في الخارج، وهناك 
شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن لا حـــل إلا 
مـــن هـــذا المـــدخـــل، ولا مــســاعــدات 
للبنان قبل إنــجــاز الإصــلاحــات. 
والعامل الآخــر الضاغط في هذا 
الإطار هو انشغال العالم بالحرب 

في أوكرانيا والأزمـــات الداخلية 
لـــلـــدول الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تجعل 
الملف اللبناني في مرتبة ثانوية 

من حيث الاهتمام الدولي».
ويـــعـــيـــد مـــيـــقـــاتـــي الــتــشــديــد 
على أن غياب رئيس الجمهورية 
والشغور في منصب الرئاسة «لا 
تتحمل مسؤوليتهما الحكومة»، 
جــازمــاً بــاســتــمــرار الــحــكــومــة في 
الاجتماع رغم الاعتراضات التي 

تبديها بعض الأطراف، خصوصاً 
فــريــق الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال 
عون ورئيس التيار الوطني الحر 
جــبــران بــاســيــل «بــعــد أن وجــدت 
نـــفـــســـهـــا أمــــــــام واقــــــــع دســــتــــوري 
يفرض عليها الاجتماع وتحمل 
المــســؤولــيــة مــن أجـــل اســتــمــراريــة 
سير المرافق العامة. والمسؤولية 
الوطنية والأخلاقية تتطلب منا 
عدم التراجع عن المهام المطلوبة، 
بل مضاعفة الجهد لتمرير هذه 
ــــي انـــتـــظـــار  ــبـــة فـ ــة الـــصـــعـ ــلــ المــــرحــ
انـــتـــخـــاب الــــرئــــيــــس». ويــــؤكــــد أن 
ــو يــنــص  ــ ــــح وهـ «الــــدســــتــــور واضــ
على أن المطلوب من الحكومة أن 
تـــصـــرّف الأعـــمـــال، ولــكــن المــشــرّع 
ــرة شـــغـــور  ــتــ ــم يـــلـــحـــظ فــ ــ حـــتـــمـــاً لـ
رئـــاســـي طــويــلــة، ولـــكـــن انــطــلاقــاً 
من أن الحكم استمرارية ولا فراغ 
في السلطة، فنحن سنستمر في 

عملنا».
«أمــــــــا المــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
المـــعـــتـــرضـــة فـــهـــي حــــق لا نــقــاش 
فيه، ولكن حــدود الاعتراض هي 
الــعــامــة للبلد وأولــويــة  المصلحة 
تسيير شؤون الناس ومطالبهم. 
ــة فـــي  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ومـــــــــا تــــعــــالــــجــــه الـ
اجــتــمــاعــاتــهــا هـــي مــلــفــات ملحة 
ولها الأولوية، لأنها تمس بصحة 
الـــنـــاس ومــعــيــشــتــهــم وحــقــوقــهــم 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة. أمـــــــــا المــــعــــتــــرضــــون 
فالمطلوب منهم السعي لانتخاب 
الرئيس في أســرع وقت وعندها 

ينتفي كل هذا الجدال».
وتــمــنــى «ألا يــســتــمــر الــفــراغ 

طـــويـــلاً فـــي ســــدة الـــرئـــاســـة، وأن 
المــكــونــات السياسية كافة  تتفق 
ــاز هــــــذا الاســـتـــحـــقـــاق  ــ ــجـ ــ ــلـــى إنـ عـ
ــرع وقــــــت، لأن الـــبـــلـــد مــن  ــ فــــي أســ
دون رئـــيـــس ســيــظــل يــعــانــي من 
خلل بنيوي أساسي لا تعوضه 

الحلول المؤقتة».
وقلل ميقاتي من شأن بعض 
الأصوات الداعية إلى إيجاد صيغ 
جديدة للبنان، كمطالبات البعض 
بالفيدرالية أو طرح فكرة البحث 
عن «صيغة جديدة للتعايش بين 
اللبنانيين». ويقول: «هذه الأفكار 
ــا جـــرى  ــالمـ ــدة، ولـــطـ ــ ــديـ ــ لــيــســت جـ
طرحها خلال الحرب وما بعدها، 
ولكنني لا أزال عند موقفي من 
أن المــطــلــوب فــي الــوقــت الحاضر 
الالــتــزام باتفاق الطائف والعمل 
على تطبيقه كــامــلاً مــن دون أي 
ــتــــزاء. وهــــذا الاتـــفـــاق سيبقى  اجــ
ــار  ــ ــو الإطــ ــ ــار آخــــــر هـ ــ ــعـ ــ ــتـــى إشـ حـ
الأفــضــل للبنان. وكــل تطوير أو 
لــلــنــظــام يتطلب ظــروفــاً  تــحــديــث 
سياسية مــلائــمــة، ولا أعــتــقــد أن 
المرحلة الراهنة المتأزمة سياسياً 
والأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والمالية 
الصعبة، تشكلان أجواء مناسبة 
للبحث في تعديل النظام أو في 
تقديم طروحات قد يراها البعض 
مناسبة له، فيما يعدها البعض 
ــتـــور.  ــاً عـــلـــى الـــدسـ ــقـــلابـ الآخــــــر انـ
ــل  ــمــ ــعــ لــــنــــطــــبــــق الـــــــدســـــــتـــــــور ونــ
ــد المـــؤســـســـات  ــقـ ــلـــى اكــــتــــمــــال عـ عـ
الدستورية ونجري الإصلاحات، 

وبعدها لكل حادث حديث».

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الشرق الأوسط)

بيروت: ثائر عباس

ASHARQ AL - AWSAT

اعتذار لبناني على خلفية «الإشكال» مع الطلبة العراقيين

لبنان: تقاذف مسؤوليات حول إجراء الانتخابات البلدية

تـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
«عـــدم تـــكـــرار الالـــتـــبـــاســـات» الــتــي  بــــ
ــلـــت مـــــع الـــــطـــــلاب الـــعـــراقـــيـــين  حـــصـ
على خلفية «إســـاءة معاملة» عدد 
منهم، إثر إشكال في وزارة التربية 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، فــيــمــا  ــ الــلــبــنــانــيــة، يـ
ذكــرت الحكومة العراقية أن لبنان 
قــــدم اعــــتــــذاراً خــــلال اتـــصـــال رئــيــس 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، 
بـــنـــظـــيـــره الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد شـــيـــاع 

السوداني.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر 
إشكالاً بين القوى الأمنية اللبنانية 
وعـــــــــــدد مـــــــن الـــــــطـــــــلاب الــــعــــراقــــيــــين 
إلـــى وزارة التربية  الــذيــن حــضــروا 

ــر فــي  ــهــ ــم. وظــ ــهـ ــامـــلاتـ ــعـ ــاز مـ ــ ــجـ ــ لإنـ
أحــــد المـــقـــاطـــع، رجــــل أمــنــي لبناني 
يــحــمــل عــصــا مــعــدنــيــة ويــطــلــب من 
أحــد الــطــلاب الــتــراجــع إلــى الخلف. 
ووصفت الحكومة العراقية الحادث 
«الاعتداء» على الطلاب العراقيين  بـ
ــوا يـــتـــقـــدمـــون بــطــلــبــات  ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ

لمعادلة شهاداتهم.
وأثارت مقاطع الفيديو سخطاً 
فــــي صـــفـــوف رواد مـــواقـــع  ــاً  ــعــ واســ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــعــراقــيــين  الـ
والــلــبــنــانــيــين، وطــالــبــت الــســلــطــات 
الــــعــــراقــــيــــة، الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة وزاريـــــــــة لــلــتــوجــه 
لــبــنــان، لمتابعة شـــؤون الطلبة  إلــى 
العراقيين، والوقوف على إجراءات 
الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــم فـــــي المــــؤســــســــات 

اللبنانية المختصة.
واتصل ميقاتي، أمس، برئيس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــحــمــد شــيــاع 
السوداني. وقالت رئاسة الحكومة 
اللبنانية إن الطرفين بحثا العلاقات 
بين البلدين وسبل تطويرها. وجدد 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي دعـــوة 
لــزيــارة لبنان، وتم  نظيره العراقي 

الاتفاق على إتمام الزيارة قريباً.
وقــــــــالــــــــت رئــــــــاســــــــة الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية، إن البحث «تطرق أيضاً 
إلى موضوع الطلاب العراقيين في 
ــدد مــيــقــاتــي الــحــرص  ــ لـــبـــنـــان»، وجـ
على معالجة ملفاتهم بأسرع وقت 
وفق القوانين النافذة، و«عدم تكرار 
الالـــتـــبـــاســـات الـــتـــي حــصــلــت معهم 

أخيراً».

لــكــن الــجــانــب الـــعـــراقـــي تــحــدث 
عن اعتذار رسمي لبناني، وأفــادت 
الحكومة العراقية فــي بــيــان نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية بــأن ميقاتي 
أعـــرب خـــلال الاتــصــال عــن أســفــه لما 
حـــصـــل مــــن إســـــــاءة مــعــامــلــة لــعــدد 
الــدارســين في  من الطلبة العراقيين 
لبنان، مشيراً إلى «اعتذار حكومته 
وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم 
وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم».
وذكـــرت الحكومة العراقية في 
ــد «ثــقــتــه  الـــبـــيـــان، أن الـــســـودانـــي أكــ
بمسعى الحكومة اللبنانية لرعاية 
متطلبات الطلبة العراقيين الدارسين 
في لبنان». وقالت: «قدم السوداني، 
خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره 
الحكومة  لرئيس  الشكر  اللبناني 

لــقــاء الاهــتــمــام والمتابعة  اللبنانية 
الــحــثــيــثــة الـــتـــي أبـــدتـــهـــا الــســلــطــات 
اللبنانية لرعاية الطلبة العراقيين 

في لبنان».
واســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
اللبناني نبيه بــري، أمــس السبت، 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وفــــــداً مــــن وزارة 
والــبــحــث الــعــلــمــي الــعــراقــيــة، تطرق 
إلــــى مـــا حــصــل فـــي وزارة الــتــربــيــة 
مـــع الــطــلــبــة الــعــراقــيــين. وأكــــد بــري 
لــهــذه القضية «وضـــرورة  متابعته 
محاسبة المسؤولين عنها». ووضع 
ــد، بـــــري، فـــي صـــــورة الــحــلــول  ــوفــ الــ
الــجــديــدة المــقــتــرحــة لــحــل مشكلات 
الـــطـــلـــبـــة الـــعـــراقـــيـــين، وكــــــان داعـــمـــاً 
ومؤيداً لها، حسب ما ذكر بيان عن 

رئاسة مجلس النواب اللبناني.

لا يبدو أن الطريق سالكة لإجراء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة، 
رغم أن وزير الداخلية والبلديات في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــقــاضــي 
بسام مولوي يستعد لدعوة الهيئات 
الناخبة للاشتراك في الانتخابات في 
موعدها فــي مايو (أيـــار) المقبل، لأن 
إمكانية إنــجــازهــا تــواجــه صعوبات 
ولــن يكون مصيرها أحسن حــالاً من 
الــذي يــدور في  الاستحقاق الرئاسي 

حلقة مفرغة.
ــائــــق الـــــــــذي يـــمـــنـــع إجـــــــراء  ــعــ ــالــ فــ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة 
فــي موعدها ليس محصوراً بتأمين 
الكلفة  لــتــغــطــيــة  المــالــيــة  ــمـــادات  ــتـ الاعـ
المترتبة على إنجازها في ظل التباين 
حول كيفية تأمينها، وإنما في مراعاة 
المــــــــزاج الـــشـــعـــبـــي لــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن 
يــرزحــون تــحــت وطـــأة تــراكــم الهموم 

المعيشية.
ــــي مـــكـــان  ــمـــوم الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـ ــهـ فـ
آخر ولا يبدون حماسة للانتخابات 
البلدية في ظل استمرار تحليق سعر 
صــــرف الــــــــدولار، مـــا أدى إلــــى تــدنــي 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة،  الـ

ــزة عــن  ــاجــ ــديـــات تــبــقــى عــ ــلـ ــبـ فــيــمــا الـ
تأمين الحد الأدنــى من احتياجاتهم 
تــكــفــي  ــيـــة ولا  ــالـ لأن صـــنـــاديـــقـــهـــا خـ
لصرف الرواتب. والمشكلة الرئيسة في 
إجـــراء الانــتــخــابــات تكمن فــي ارتــفــاع 
منسوب المخاوف لدى المسيحيين من 
الإخــــلال بــالــتــوازن الــقــائــم حــالــيــاً في 
المجلس البلدي الممدّد له في بيروت، 
الــذي يــؤمّــن تــوزيــع مقاعده وعددها 
٢٤ مـــقـــعـــداً مــنــاصــفــة بــــين المــســلــمــين 
والمــســيــحــيــين، وهــــذا مـــا بــــدأت تــعــبّــر 
الــقــوى المسيحية فــي العاصمة  عــنــه 
بــدعــوتــهــا لــتــقــســيــمــهــا إلــــى دائـــرتـــين 
ــيـــتـــين؛ مــســيــحــيــة بـــامـــتـــيـــاز  ــابـ ــتـــخـ انـ

ومسلمة.
ــدّم تــكــتــل  ــقــ ــيـــاق تــ ــذا الـــسـ ــ ــــي هـ وفـ
«لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
ــانــــون لـــتـــعـــديـــل الـــقـــانـــون  ــتــــراح قــ ــاقــ بــ
الـــبـــلـــدي الـــحـــالـــي الــــــذي يـــنـــص عــلــى 
اعتماد بيروت دائرة انتخابية واحدة، 
إلـــى دائــرتــين  بــمــا يسمح بتقسيمها 
إلــى دمجهما في  انتخابيتين يصار 

مجلس بلدي واحد.
ــن يــلــقــى  ــ ــن هـــــــذا الاقـــــــتـــــــراح لــ ــكــ لــ
تأييداً من الطائفة السنية، وهــذا ما 
أبلغه عدد من النواب المنتمين إليها 

للنائبين فــي «التيار الوطني الحر» 
ــار طرابلسي،  نقولا صحناوي وإدغـ
ومــــن بــيــنــهــم وضّـــــاح الـــصـــادق الـــذي 
ــراح، ولــم  ــتــ ــع لــرفــضــه الاقــ عــــدّد المـــوانـ
يخفِ مخاوفه حيال احتمال الإخلال 
بالتوازن الطائفي في المجلس البلدي 
ـــل لــرئــيــس  فــــي بــــيــــروت الـــــــذي يـــســـجَّ
الحكومة الراحل رفيق الحريري بأنه 
المــنــاصــفــة بغياب  كـــان وراء تــكــريــس 
أي نص بهذا الخصوص في القانون 
البلدي، وهذا ما التزم به نجله رئيس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق ســعــد الــحــريــري 
برفضه الاستقواء بالطغيان العددي 

للناخبين المسلمين.
ومع أن حزب «القوات اللبنانية» 
ــائـــب غـــســـان حــاصــبــانــي  ــنـ بـــلـــســـان الـ
بــيــروت  كـــان أول مــن طــالــب بتقسيم 
بــلــديــاً خــــلال الاســــتــــعــــدادات لــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، فــــإن رئــيــس 
«الـــقـــوات» ســمــيــر جــعــجــع شــــدّد على 
ضــــرورة إنــجــاز الاســتــحــقــاق الــبــلــدي 
الـــتـــفـــاصـــيـــل،  ــي  ــ فـ ــه  ــ ــولـ ــ ــن دون دخـ ــ مـ
محملاً مسؤولية تأجيلها للحكومة 
ــواء، فـــي مــقــابــل  ــبـــرلمـــان عــلــى الــــســ والـ
الـــوطـــنـــي» بتعديل  مــطــالــبــة «الـــتـــيـــار 
القانون البلدي لتمرير تقسيم بيروت 
«الــتــيــار» يــرفــض من  إلـــى دائـــرتـــين. فـــ

جهة عقد جلسات تشريع الضرورة 
لإعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
للجمهورية، ويطالب من جهة أخرى 
بعقد جلسة استثنائية للبرلمان لإقرار 

تقسيم بيروت إلى دائرتين.
ــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط»  ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
مــــن مــــصــــادر نــيــابــيــة أن صــحــنــاوي 
وطــرابــلــســي لــم يُقنعا الــنــواب الــذيــن 
الــتــقــيــاهــم حــتــى الـــســـاعـــة بــصــوابــيــة 
موقفهما، وذلك باختيارهما التوقيت 
غــيــر المــنــاســب، كــمــا يــقــول الـــصـــادق، 
الــذي يأتي في ظل تصاعد الدعوات 
في الشارع المسيحي لاعتماد النظام 
الــفــيــدرالــي وصــــولاً لمــطــالــبــة البعض 
بــالــبــحــث عــن صيغة أخـــرى فــي حــال 
تمكن «حزب الله» من فرض مرشحه 

لرئاسة الجمهورية.
وتــــعــــتــــرف المــــــصــــــادر الـــنـــيـــابـــيـــة 
ــــود مـــشـــكـــلـــة لا تـــحـــل بــتــقــســيــم  ــــوجـ بـ
بــلــديــة بـــيـــروت وإنـــمـــا بــوضــعــهــا في 
سلة واحدة لتوفير الحلول لها، ومن 
بينها علاقة المجلس البلدي بمحافظ 

بيروت الذي يمارس الوصاية عليه.
وتــلــفــت إلــــى أن تـــأمـــين الـــتـــوازن 
الــطــائــفــي لا يُـــطـــرح فـــي ظـــل تــصــاعــد 
الاحتقان المذهبي والطائفي الذي كان 
لرئيس الجمهورية السابق ميشال 

عون وتياره السياسي دور في ارتفاع 
لــم يُحسن  أنـــه  منسوبه عــلــى خلفية 
الـــتـــعـــايـــش مــــع رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات، 
وتقول إن تقسيم بيروت بهذا الشكل 
هـــو مـــحـــاولـــة لـــرســـم خـــطـــوط تــمــاس 
سياسية بــين المسلمين والمسيحيين 
الــتــمــاس العسكرية  ــوة بــخــطــوط  أســ

التي أوجدتها الحرب الأهلية.
وتدعو للبحث عن صيغة لقطع 
الــــطــــريــــق عــــلــــى الإخــــــــــلال بــــالــــتــــوازن 
الطائفي، وفي المقابل ترى في الاقتراح 
العوني محاولة لاستحضار القانون 
الأرثـــوذكـــســـي ولـــو بـــصـــورة مــشــوّهــة 
المــكــوّنــات  الــبــلــدي بــين  التفاعل  تمنع 

السياسية والطائفية في العاصمة.
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــل الانــ ــيــ ــأجــ ــى تــ ــقــ ــبــ ويــ
ــة هــــو الأكــــثــــر تـــرجـــيـــحـــاً إلـــى  ــلـــديـ ــبـ الـ
جانب المخاوف المشروعة من الإخلال 
ــيـــروت في  ــتـــوازن الــطــائــفــي فـــي بـ ــالـ بـ
ظل بقاء تيار «المستقبل» على قراره 
الــســيــاســي، مـــا يــهــدّد  بتعليق عــمــلــه 
تأمين المناصفة في العاصمة بغياب 
الــبــديــل الـــذي يــشــكّــل رافــعــة سياسية 
تـــلازم مع  لحمايتها، خــصــوصــاً إذا 
قـــرار رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق تمام 
ل أسوة بعزوفه عن 

ّ
سلام بعدم التدخ

خوض الانتخابات النيابية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: محمد شقير

الحكومة تطالب شركة «توتال»
 بمنح العمال اللبنانيين الأولوية

ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــلــــف انـــــــخـــــــراط الـ خـــــــرج مــ
اللبنانية في قطاع التنقيب عن الطاقة 
فــي المــيــاه اللبنانية، إلــى الــضــوء، مع 
مطالبة وزير العمل اللبناني مصطفى 
بيرم شركة «توتال» بأن يشكّل العمال 
ــن الــيــد  ــة مــ ــائــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون ٨٠ فــــي المــ

العاملة في أعمال الحفر. 
ــــدأ شـــركـــة  ــبـ ــ تـ المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
ــال»، الـــتـــي تـــقـــود تــحــالــفــاً مـــن ٣  ــ ــوتـ ــ «تـ
ــال الـــفـــرنـــســـيـــة وإيـــنـــي  ــ ــوتـ ــ ــات (تـ ــركــ شــ
الإيطالية وقطر للطاقة) أعمال الحفر 
فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــقــبــل 
فــي الــرقــعــة الــبــحــريــة رقـــم ٩ فــي المــيــاه 
الــحــدوديــة في  اللبنانية  الاقــتــصــاديــة 

جنوب البلاد. 
وأعــلــن وزيــــر الــطــاقــة فــي حكومة 
تصريف الأعمال وليد فياض، الشهر 
المــاضــي، أن المعلومات تظهر أن حقل 
الــبــدء باستكشافه في  المــزمــع  الــطــاقــة 
المياه اللبنانية الحدودية مع إسرائيل 

«واعد جداً». 
وخرج ملف العمالة اللبنانية إلى 
الضوء أمــس، بإعلان وزيــر العمل في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال مصطفى 
بـــيـــرم، أنــــه عــقــد اجــتــمــاعــاً مـــع المــديــر 
لــشــركــة «تــوتــال إنيرجيز»  الــتــنــفــيــذي 
وطـــالـــبـــه بــتــنــفــيــذ الــبــنــد المــــوجــــود في 
اتــفــاقــيــة الــحــفــر، الــــذي يــنــص عــلــى أن 
٨٠ في المائة من اليد العاملة يجب أن 
تــكــون لــبــنــانــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه شــدد 
اللبنانية والشعب، في  الــدولــة  باسم 
الاجــتــمــاع الـــذي عُــقــد فــي جنيف منذ 
شهرين مع وزير الطاقة الفرنسي، على 

أن الأولوية هي للعمال اللبنانيين. 
وشـــــــركـــــــة «تــــــــوتــــــــال إنــــيــــرجــــيــــز» 
لــلاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج مـــوجـــودة في 
لبنان منذ عام ٢٠١٨، وهو العام الذي 
تــم فيه توقيع اتفاقيتي الاستكشاف 
لـــلـــرقـــعـــتـــين رقــــمــــي ٩ و٤.  والإنـــــــتـــــــاج 
لــهــاتــين الرقعتين،  وبصفتها المــشــغــل 
أنهت الشركة أول بئر استكشافية تم 
حفرها على الإطلاق في المياه اللبنانية 
العميقة، فــي الــرقــعــة رقــم ٤ فــي أوائــل 
عام ٢٠٢٠ وفقاً لالتزاماتها التعاقدية. 
وتستعد الشركة مع شريكتيها «إيني» 
و«قطر للطاقة» لحفر بئر استكشافية 

ــذه الــبــئــر في  ثـــانـــيـــة. وســيــتــم حــفــر هــ
الرقعة رقم ٩ خلال عام ٢٠٢٣. 

وأشار بيرم إلى أنه يجب الاتفاق 
عـــلـــى آلــــيــــة لمـــــوضـــــوع الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة 
الــلــبــنــانــيــة والاحـــتـــيـــاجـــات الــوظــيــفــيــة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــنـــشـــأ عـــــن قــطــاعــي 
النفط والغاز، بعد عملية الحفر التي 

ستوضح الاحتياجات والقدرات. 
لــبــنــان لمــســار التنقيب عن  ومــهــد 
الــطــاقــة فـــي تــلــك الــرقــعــة بــعــد تــرســيــم 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة مــــع إســـرائـــيـــل فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، بما 
يتيح التنقيب عــن النفط والــغــاز في 
المــزمــع البدء  المنطقة. ويــقــوم بالحفر 
 من 

ٌ
بــه أواخـــر الصيف المقبل، تحالف

شــركــات «تــوتــال إنيرجيز» الفرنسية 
بنسبة ٣٥ في المائة، و«إيني» الإيطالية 
المــائــة، و«قطر للطاقة»  بنسبة ٣٥ في 
المــاضــي إلى  التي انضمت فــي الشهر 

التحالف بنسبة ٣٠ في المائة. 
وكـــــــــان وزيـــــــــر الأشــــــغــــــال الـــعـــامـــة 
والــنــقــل فــي حكومة تصريف الأعــمــال 
ــبــــوع المــاضــي  عــلــي حــمــيــة، عــقــد الأســ
ــقـــيـــاً مــــــع وفــــــــد مــن  اجــــتــــمــــاعــــاً تـــنـــســـيـ
شـــركـــة «تــــوتــــال» بـــرئـــاســـة مـــديـــر عــام 
الاســتــكــشــاف والإنــــتــــاج رومـــــان دو لا 
مــارتــنــيــر، شـــدد خــلالــه عــلــى «وجـــوب 
التنسيق بين الإدارات المعنية جميعاً 
في هذا الموضوع واتخاذ التسهيلات 
المناسبة ضمن إطار القوانين»، طالباً 
لــوزارة الأشغال  التابعة  من «الإدارات 
العامة والنقل في المرفأ والمطار العمل 
على اتخاذ الإجـــراءات كافة، التي من 
شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت 
ســقــف الــقــوانــين، وذلــــك بــعــيــداً عــن أي 

رتابة إدارية». 
بـــدوره، أكــد دو لا مارتنير لوزير 
الأشغال أن «نهاية سبتمبر المقبل هي 
الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في 
البلوك رقم ٩، على أن تكون نهاية العام 
الحالي الموعد النهائي لإعــلان نتائج 

عمليات الحفر». 
وأطلقت شركة «توتال» منذ نهاية 
ــبــــاط) المـــاضـــي ٤ خــدمــات  فـــبـــرايـــر (شــ
لــلــشــركــات الــلــبــنــانــيــة، وهــــي خــدمــات 
السفن البحرية، وخدمات الهليكوبتر، 
وخـــدمـــات الــقــاعــدة الــلــوجــيــســتــيــة في 

.«Marine gaz oil»مرفأ بيروت، و

بيروت: «الشرق الأوسط»

وساطة مدنية لتجاوز التوتر بين البرهان و«حميدتي»

الجيش السوداني يتهم «جهات» بالمزايدة على مواقفه
ــــي  ــــودانـ ــــسـ ــيــــش الـ وجـــــــه الــــجــ
بياناً للشعب أمس (السبت) اتهم 
فــيــه بــعــض الــجــهــات، لــم يسمها، 
بــالمــزايــدة عــلــى مــواقــفــه وقــيــادتــه، 
ــة  ــوفـ ــكـــشـ ــاولات «مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا مـ ــ ــدهــ ــ وعــ
للتكسب السياسي والاستعطاف، 
وعـــرقـــلـــة مـــســـيـــرة الانــــتــــقــــال» إلـــى 
النظام المدني الديمقراطي، مضيفاً 
أن «هذه المزايدات لن تنطلي على 
فطنة وذكــاء الشعب، ووعي ثوار 
وثائرات وشباب بلادنا». واعتبر 
كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين أن المــقــصــود 
بــهــذه الــجــهــات هــي قـــوات «الــدعــم 

الــســريــع»، وذلـــك فــي إطـــار الحرب 
الكلامية التي اندلعت منذ أسابيع 

بين الجيش وتلك القوات. 
وأكــــــد بـــيـــان الـــجـــيـــش، الــــذي 
تـــلاه المــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــه، 
نبيل عبد الله، أن القوات المسلحة 
ــا «مـــلـــتـــزمـــة بــالــعــمــلــيــة  ــهـ ــادتـ ــيـ وقـ
الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة فـــي الـــبـــلاد، 
ــام بــمــا  ــ ــتــ ــ ــ ــارم وال ــ ــــصــ والـــتـــقـــيـــد الــ
تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه حـــــول تــوحــيــد 
ــام  ــيــ ــة، وقــ ــريــ ــكــ ــعــــســ ــة الــ ــنــــظــــومــ المــ
حكومة بقيادة مدنية» فيما تبقى 
الفترة الانتقالية لحين إجراء  من 

الانتخابات. 
ــلــــت  وأضـــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «ظــ

ــقـــوات المــســلــحــة مــنــذ مـــا يــقــارب  الـ
ــن مــتــلاحــمــة مــع  ــزمــ ــن الــ ــرن مــ ــقــ الــ
شــعــبــهــا، ومـــنـــاصـــرة لــقــضــايــاه، 
وحامية لأرضــه وســمــاه وعرضه 
ــن وحـــدتـــه  ــة عــ ــعــ ــدافــ ــره، ومــ ــ ــحـ ــ وبـ
وأمــــنــــه». وتــــابــــع: «تــشــكــلــت هــذه 
القوات وتكونت واستمدت قوتها 
وشــرعــيــتــهــا مـــن صــــوت وهــتــاف 
الشعب السوداني (شعب واحد... 
جيش واحــــد). ومــن هــذا المنطلق 
نــؤكــد لشعبنا أن قــواتــه المسلحة 
ســتــبــقــى أمــــلاً مــســتــدامــاً، ورفــيــقــاً 

وفياً لاستكمال مسيرة الثورة». 
وكـــــان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ــم  ــدعــ ــد قـــــــوات «الــ ــائــ ــادة، قــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

الــفــريــق محمد حمدان  الــســريــع»، 
دقلو (حميدتي)، قد أكد أخيراً عدم 
وجود خلاف بين قواته والجيش، 
وأن خــلافــه فــقــط مـــع «المتشبثين 
بالسلطة»، في إشــارة إلى رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة قــائــد الــجــيــش، 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
وكــــبــــار الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
المجلس السيادي. وشهدت الفترة 
الماضية تشاحناً كلامياً متصاعداً 
بــين قـــادة الــجــيــش وقــــادة «الــدعــم 
السريع» بشأن دمــج الأخــيــرة في 
الجيش الواحد وتكملة «الاتفاق 
الإطاري» الذي وقعه الطرفان في 
٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

ويقضي بنقل السلطة إلى المدنيين 
وعودة العسكريين إلى الثكنات.

ــبـــه، ســــــارع تــحــالــف  مــــن جـــانـ
المـــعـــارضـــة «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
الـــذي أصـــدره  بــالــبــيــان  للترحيب 
الـــــجـــــيـــــش، خــــصــــوصــــاً الــــجــــانــــب 
الــتــزامــه  الــجــيــش  المتعلق بتأكيد 
بــــالاتــــفــــاق الإطــــــــــــاري، كـــمـــا كــثــف 
الــتــحــالــف اتـــصـــالاتـــه لـــنـــزع فتيل 
ــه  ــبـ ــائـ ــان ونـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــــين الـ الــــتــــوتــــر بـ

حميدتي. 
«الــــشــــرق  ـــ ــــادر لــ ــــت مـــــصـ ــالـ ــ وقـ
الأوســـــط» إن لــجــنــة الاتـــصـــال في 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» فــي تــواصــل 
ــر مـــــع الــــبــــرهــــان  ــمـ ــتـ يــــومــــي ومـــسـ

وحـــمـــيـــدتـــي، لـــتـــجـــاوز الــخــلافــات 
وتباين وجهات النظر بين الجيش 
ــافــــت  ــع». وأضــ ــ و«الــــــدعــــــم الـــــســـــريـ
المــصــادر أن التحالف يسعى إلى 
عــقــد اجــتــمــاع بـــين الــرجــلــين لحل 

الخلاف بينهما. 
ومــــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة رحـــبـــت 
القوى المدنية الموقعة على الاتفاق 
الإطــــــاري، بــالــبــيــان الــــذي أصـــدره 
الــجــيــش، وحـــمـــل «رســـائـــل مهمة 
وإيــجــابــيــة»، عــلــى حــد تعبيرها. 
وقالت إن البيان أكد التزام القوات 
المــســلــحــة بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الجارية، بكل ما ورد في الاتفاق 
الإطـــــاري، وأن هـــذا المــوقــف يعزز 

الــتــزام كــل الأطـــراف بالمضي قدماً 
فــي العملية السياسية، وتجاوز 
ما يعترضها من تحديات بروح 

وطنية مسؤولة.
وأشارت، في بيان أمس، إلى 
أن الاتفاق الإطــاري وضع أساساً 
سليماً لأهم القضايا التي تواجه 
الـــبـــلاد، وفـــي مــقــدمــتــهــا اســـتـــرداد 
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ ــال الـ ــقــ ــتــ ــار الانــ ــســ مــ
تحت قيادة سلطة مدنية كاملة. 
وأوضـــــحـــــت الــــقــــوى المــــدنــــيــــة، أن 
وحـــدة الــجــيــش الــســودانــي ونــأيــه 
عــــــن الــــســــيــــاســــة يـــــأتـــــيـــــان ضــمــن 
عــمــلــيــة شــامــلــة لـــلإصـــلاح الأمــنــي 
والعسكري، والــشــروع في عملية 

تحقيق العدالة الانتقالية. وقالت 
إن الاتـــفـــاق الإطــــــاري يــضــع على 
ــه جــمــيــعــاً ضـــــرورة  ــ ــرافـ ــ عـــاتـــق أطـ
إكمال مناقشات المرحلة النهائية 
فــي أقــرب وقــت ممكن؛ للتأسيس 
لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة 
تقود في نهايتها إلى انتخابات 
حـــــــرة ونـــــزيـــــهـــــة.وكـــــان الــــبــــرهــــان 
وحميدتي قد وقعا في ٥ ديسمبر 
المـــــاضـــــي مـــــع تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 
والتغيير» وأطــراف مدنية أخرى 
اتفاقاً إطــاريــاً، يقضي بانسحاب 
ــاح  ــســ ــن الـــســـلـــطـــة وإفــ ــ ــيـــش مـ الـــجـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــام الــ ــ المــــجــــال أمــ

لتشكيل حكومة مدنية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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تونس تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، 
ــادة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مع  ــ ــرار إعــ ــ قـ
سوريا، وهي خطوة مهدت لها تونس قبل 
أيـــام، حينما أجــرى وزيــر الخارجية نبيل 
عمار، في الرابع من الشهر الجاري، اتصالاً 
المــقــداد وزيـــر خارجية  هاتفياً مــع فيصل 
النظام السوري؛ للبحث في عودة العلاقات 

بين الجانبين. 
سعيد تحدث خلال لقاء جمعه بوزير 
الــشــؤون الــخــارجــيــة الــتــونــســي عــن مسألة 
التمثيل الدبلوماسي لتونس لدى سوريا، 
قائلاً: «ليس هناك ما يبرر ألاّ يكون لتونس 

ســفــيــر فــــي دمــــشــــق، وســـفـــيـــر لـــســـوريـــا فــي 
تونس»، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وأضـــاف رئــيــس الجمهورية: «مسألة 
النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، 
ونــحــن نــتــعــامــل مــع الـــدولـــة الــســوريــة، أمــا 
اختيارات الشعب فلا دخــل لنا فيها على 
الإطلاق». وتابع: «سيكون لنا سفير معتمد 
الــســوريــة، ولا نقبل أن تقسّم  الــدولــة  لــدى 
إلــى أشــلاء، كما حاولوا تقسيمها  سوريا 
فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن إلـــى مجموعة 
مـــن الــــــدول، حــيــنــمــا تـــم إعـــــداد مــشــروعــات 
دساتير خاصة بكل دولة بعد وضع اتفاقية 

(سايكس بيكو)».
الــرئــيــس سعيد مقاليد   ومــنــذ تــولــي 

الرئاسة، اعتبر أن قطع العلاقات مع سوريا 
«خطأ». وذهــب في اتجاه إعــادة العلاقات 
إلى طبيعتها. وسارع إلى تقديم مساعدات 
إنــســانــيــة إلـــى المــنــاطــق الــتــي تـــضـــررت من 

الزلزال خلال الفترة الماضية. 
وقالت وزارة الخارجية التونسية، عبر 
حسابها على «فيسبوك»، إن المقداد «أثنى 
على وقوف تونس إلى جانب سوريا خلال 
الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة»، مشيرة 
إلــى أن الجانبين «أبــديــا الرغبة فــي عــودة 
العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، 
لا سيما مــن خـــلال رفـــع مــســتــوى التمثيل 
الــدبــلــومــاســي وتـــبـــادل زيــــــارات مــســؤولــي 

البلدين».

ــيــــس الـــتـــونـــســـي الأســـبـــق  ــرئــ ــان الــ ــ ــ وكــ
المــنــصــف المـــــرزوقـــــي، قــــرر قــطــع الــعــلاقــات 
الدبلوماسية بالكامل مع سوريا في شهر 
فبراير (شباط) سنة ٢٠١٢، بسبب الأحداث 
الــجــاريــة آنـــــذاك عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة، 
التي تحولت إلى نزاع مسلح هدفه إسقاط 
نظام بشار الأسد، قبل أن تقرر الخارجية 
التونسية بعد تولي الباجي قائد السبسي 
الــبــلاد ســنــة ٢٠١٥، تــعــيــين قنصل  رئــاســة 
عام في دمشق والاكتفاء بهذا المستوى من 

التمثيل الدبلوماسي.
 وكـــانـــت كــتــل بــرلمــانــيــة تــمــثــل أحـــزابـــاً 
قومية تونسية على غرار «حركة الشعب»، 
وحــزب «التيار الشعبي»، قد ضغطت من 

أجــــل إعـــــادة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
الطرفين، ومررت سنة ٢٠١٧ لائحة برلمانية 
تطالب بــإعــادة العلاقات مــع ســوريــا، غير 
أنــهــا لـــم تــحــظَ بــالمــوافــقــة مـــن قــبــل أغلبية 

أعضاء البرلمان. 
 وتـــأمـــل أطــــــراف ســيــاســيــة عــــدة على 
خلاف مع «حركة النهضة»، وبقية الأحزاب 
الـــســـيـــاســـي، أن تحصل  لـــلإســـلام  المــمــثــلــة 
ــــول «تــســفــيــر الــشــبــاب  عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـ
التونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، ومن 
بينها ســوريــا»، وتقدر أن عــودة العلاقات 
الدبلوماسية مع النظام السوري «ستفتح 
أرشيف هذا الملف الــذي لا يــزال مثار جدل 

سياسي حاد في تونس».

تونس: المنجي السعيداني

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار (أ.ف.ب)

مقتل ٣ مدنيين ذبحاً وخطف ٢٦ 
«داعش» في شمال سوريا بهجوم لـ

تل ثلاثة مدنيين السبت خلال جمعهم الكمأة 
ُ
ق

ــه مسلحون 
ّ
فــي شــمــال ســوريــا جــــراء هــجــوم شــن

تابعون لخلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، وتخلّله 
خطف ٢٦ آخرين على الأقل، وفق ما أفاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
تــابــعــين على  المـــرصـــد، أن «مــســلــحــين  وأورد 
الأرجح لخلايا تنظيم داعش استهدفوا عمال جمع 
الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي 
الــشــرقــي». وأوضــــح، أن المــهــاجــمــين «قــتــلــوا نحراً 
بالسكاكين ثلاثة من العمال، وخطفوا ٢٦ آخرين 

على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة مجهولة».
ولم يأت الإعلام الرسمي على ذكر الهجوم.

ومـــنـــذ بــــدء مـــوســـم جــمــع الــكــمــأة فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، يشنّ التنظيم الإرهــابــي بشكل 
مــتــكــرر، هــجــمــات تــســتــهــدف الــعــمــال فـــي الــبــاديــة 
المــتــرامــيــة الأطـــــراف، تتخللها عمليات  الــســوريــة 

إطلاق رصاص وخطف.
قــتــل ١٣٩ شــخــصــاً على  ــد،  المــــرصــ وبــحــســب 
الأقل، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، منذ مطلع 
فبراير جــراء هجمات مباغتة شنها التنظيم أو 
انفجار ألغام زرعها خلال سيطرته على مساحات 
واسعة في سوريا. ورغم المخاطر، يواصل سكان 
المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة 
التي يستمر موسمها حتى أبريل (نيسان) وتباع 
بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقــبــال على جمعها في 
ظل ظــروف اقتصادية صعبة مع حــرب مستمرة 

منذ ١٢ عاماً.
يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالاً بين 
خمسة دولارات و٢٥ دولاراً، وفــق جـــودة الثمار 

وحجمها.
ــــش»  تــنــظــيــم «داعـ ــد» أورد أن  ــان «المــــرصــ ــ وكـ
ــي مــســتــمــر فـــي عــمــلــيــاتــه ضــمــن مــنــاطــق  ــابــ الإرهــ
مــتــفــرقــة مــن الــبــاديــة الــســوريــة، مـــواصـــلاً توجيه 
الرسائل بأنه «لا يزال يملك القوة الكافية لمجابهة 
النظام وحلفائه»، حيث لا يكاد يمر يوم من دون 

هجوم خاطف، أو كمين أو استهداف أو تفجير.
وتــتــركــز هـــذه الــعــمــلــيــات بــشــكــل رئــيــســي في 
بادية حمص الشرقية، وبادية محافظة دير الزور، 

وبدرجة أقل نسبياً بباديتي حماة والرقة.
وتقابل هذه العمليات، حملات أمنية دورية 
تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها في 
عــمــق الــبــاديــة، وســـط تــراجــع كبير ومــلــحــوظ في 
الـــغـــارات الــجــويــة الــروســيــة عــلــى مــنــاطــق انتشار 
التنظيم في البادية، على مساحة نحو ٤٠٠٠ كلم 
مربع انطلاقاً من منطقة جبل أبو رجمين في شمال 
شرق تدمر، وصولاً إلى بادية دير الزور وريفها 
الــغــربــي، بــالإضــافــة لــوجــوده فــي بــاديــة السخنة، 

وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.
«المـــرصـــد الــــســــوري» وثــــق مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الجديد ٣٨ عملية نفذها التنظيم الإرهابي ضمن 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الـــبـــاديـــة، تــمــت عــبــر كــمــائــن 
وهجمات مسلحة وتفجيرات، وأفضت إلى مقتل 
٥٤ من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من 
المــوالــيــة لإيــــران من  ضمنهم ١٤ مــن الميليشيات 
جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة لمقتل 
امــــــرأة، فــيــمــا خــســر التنظيم  ٩١ مــواطــنــاً بــيــنــهــم 
٤ مـــن عــنــاصــره بــاشــتــبــاكــات مـــع قــــوات نظامية 

واستهدافات جوية روسية.
ــــي: ١٣  وتـــوزعـــت الــعــمــلــيــات عــلــى الــنــحــو الآتـ
عملية فــي بــاديــة حــمــص، أســفــرت عــن ٢٢ قتيلا 
عسكريا بينهم ٣ من الميليشيات التابعة لإيران، 
و٧٧ مدنياً بينهم مواطنة. ٧ عمليات في بادية 
الرقة، أسفرت عن ١١ قتيلا من قــوات النظام، و٣ 
قتلى مــن التنظيم وواحـــد مــدنــي. ١٣ عملية في 
بــاديــة ديــر الـــزور، أســفــرت عــن مقتل ٢٠ عسكريا 
بينهم ١١ من الميليشيات الموالية لإيــران، وقتيل 
من التنظيم، وقتيل مدني. ٥ عمليات في بادية 
حــمــاة، أســفــرت عــن مقتل ١٢ مدنيا وعنصرا من 

الدفاع الوطني.
ــابــــي عــشــرات  كـــذلـــك اخــتــطــف الــتــنــظــيــم الإرهــ
المدنيين والعسكريين ممن يعملون في جمع ثمرة 

الكمأة بمناطق متفرقة من البادية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

عناصر من تنظيم «داعش» في البادية السورية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

في أقوى تصعيد ضد سياسة بن غفير

الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــد الأســـــــــــــــــــــــــــــرى 
ــجـــون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي الـــسـ
الإسرائيلية لبدء إضراب مفتوح 
ــعـــــام مــــــع بــــــدايــــــة شــهــر  عــــــن الـــــطـــ
رمـــضـــان، فـــي أقــــوى تــصــعــيــد من 
قبلهم ضــد ســيــاســة وزيــــر الأمــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي، إيــتــمــار بن 
غــفــيــر، الــقــائــمــة عــلــى الــتــضــيــيــق 
عليهم إلى أقصى حد، ما يشمل 
أيضاً تنفيذ أحكام إعدام بحقهم.
ــة شــــــــؤون  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وأكّـــــــــــــــــــدت «هــ
الأسرى» (هيئة رسمية) و«نادي 
الأســيــر» فــي بيان مشترك، أمس 
السبت، أنّ «لجنة الطوارئ العليا 
للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة 
الــفــصــائــل فــي ســجــون الاحــتــلال، 
ســــتــــواصــــل تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــنــضــالــيّ (خـــطـــوات الــعــصــيــان) 
الممتد منذ ٢٦ يوماً، وذلــك حتّى 
روع في الإضراب 

ّ
الإعلان عن الش

ــي الأول  ــام فــ ــعـ ــطـ ــن الـ ــتـــوح عــ ــفـ المـ
مــن رمــضــان المقبل، تحت عنوان 

هادة)».
ّ

(بركان الحرّيّة أو الش
واتهم البيان إدارة السجون 
برفض الاستجابة لمطالب الأسرى، 
«المتمثلة بوقف كافة الإجـــراءات 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا، والــتــي بــدأت 
بتنفيذ مجموعة منها، استناداً 
ــر الــفــاشــي  ــوزيــ إلــــى تـــوصـــيـــات الــ
بــــن غـــفـــيـــر، والإجـــــابـــــة الـــوحـــيـــدة 
الـــسّـــجـــون  تـــقـــدمـــهـــا إدارة  ــتــــي  الــ

لــلأســرى، هــي أنّ هــذه الإجـــراءات 
جــــاءت بــتــوصــيــات ســيــاســيــة من 
ــيـــر». وكــــــان بــــن غــفــيــر قــد  ــفـ بــــن غـ
بــدأ حملة ضــد الأســــرى، وأصــدر 
قرارات شملت إجراء تنقلات بحق 
الأسرى، وإغلاق أقسام ومخابز، 
وتقليص كمية مياه الاستحمام، 
وإدخــــال تــعــديــلات مجحفة على 
زيــــــارات أعـــضـــاء الــكــنــيــســت لــهــم، 
قــبــل أن تـــصـــادق الــهــيــئــة الــعــامــة 
بــالــقــراءة  للكنيست الإســرائــيــلــي 
التمهيدية، بداية الشهر الحالي، 
عــلــى فـــرض عــقــوبــة الإعـــــدام على 

أسرى فلسطينيين.
القانون على  ونــص مشروع 
ــفــــرض عــقــوبــة  ــزام المـــحـــكـــمـــة بــ إلــــــ
الإعدام على «الذي يرتكب مخالفة 
قتل بــدافــع قــومــي، وبــهــدف المس 
بـــدولـــة إســـرائـــيـــل، وحــــق الــشــعــب 
ــهـــودي فــــي أرضــــــــه». ويــشــمــل  ــيـ الـ
القانون إعدام من يثبت تنفيذه أي 
عملية تسببت بمقتل إسرائيليين، 
إذا قتل بنفسه أو أرسل أو خطط 
أو وجـــــه الـــعـــمـــلـــيـــة. وتـــــم تــمــريــر 
ــقــــانــــون الــــــذي قـــدمـــتـــه الــنــائــبــة  الــ
ليمور سون هار ميليخ من حزب 
«القوة اليهودية» الذي يرأسه بن 
المــشــروع  الـــذي يقف خلف  غفير، 
بأغلبية ٥٥ عضو كنيست، مقابل 
٩ أعضاء، ويفترض أن تتم إعادته 
للجنة التشريع لإعــداده للتقديم 

بالقراءة الأولى. 
ولا يعرف إذا كان فعلاً يمكن 

ــانــــون بـــشـــكـــل نــهــائــي  ــقــ ــر الــ ــريـ ــمـ تـ
والبدء في تطبيقه في الوقت الذي 
تقول فيها المستشارة القضائية 
للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إنه 
يثير مصاعب ومــتــاعــب باعتبار 
الإعــدام أخطر مس ممكن بحقوق 
ــي.  ــدولــ ــون الــ ــانــ ــقــ ــي الــ ــان فــ ــ ــسـ ــ الإنـ
وقــــبــــل تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه الـــحـــالـــي 
بــإنــهــاء مــا سماه  تعهد بــن غفير 
«الــرفــاهــيــة» فـــي الــســجــون، وســن 
قــانــون إعـــدام الأســـرى كــذلــك. ورد 
الأسرى بخطوات عصيان تمثلت 
فـــي «إغـــــلاق الأقـــســـام، وعــرقــلــة ما 
يسمى الــفــحــص الأمــنــي، وارتــــداء 
الــذي تفرضه إدارة  اللباس البني 
ــة لــتــصــاعــد  ــالــ ــرســ ــــون»، كــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
المـــواجـــهـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إغـــلاق 
الأقسام، وهو ما يعني توقف كافة 
مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية 
المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة.

ويــــواصــــل الأســـــــرى مـــنـــذ ٢٦ 
يوماً، خطوات «العصيان»، هذه، 
ــام المــاضــيــة  ــ الــتــي شــمــلــت فـــي الأيـ
عقد جلسات تعبئة أثناء الخروج 
إلى ساحات السّجون، والاعتصام 
فـــــــي الــــــســــــاحــــــات بـــــعـــــد الــــــفــــــورة 
ــان «هــيــئــة  ــيـ ــال بـ ــ ــة). وقــ ــفـــســـحـ (الـ
الأســــــــرى» و«نــــــــادي الأســــيــــر» إن 
خطوة الإضراب المفتوح، ستكون 
«مرهونة بموقف إدارة السّجون 
بــشــأن مــطــالــب الأســــرى، المتمثلة 
بــتــراجــعــهــا عـــن كــافــة الإجــــــراءات 

التي أعلنت عنها».

إسرائيل تستعد لتصعيد وتوتر في رمضان

رئيس «الشاباك» يحذر من اشتعال المنطقة
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــاز الأمـــــن  ــ ــهـ ــ ــيـــــس جـ ــ حـــــــذر رئـ
الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي «الـــشـــابـــاك»، 
رونـــــــين بـــــــار، مــــن فــــتــــرة مـــتـــوتـــرة 
لــلــغــايــة خــــلال شــهــر رمـــضـــان قد 
بــأكــمــلــهــا. وطلب  المــنــطــقــة  تشعل 
ــار مـــن قــــوات الــشــرطــة الــخــاصــة  بـ
في «حــرس الــحــدود»، الاستعداد 
لفترة متوترة للغاية خلال شهر 
رمضان. ونقل عن بار قوله للقوات 
العاملة فــي الضفة الغربية بما 
في ذلــك القدس «استعدوا لفترة 
متوترة للغاية في شهر رمضان، 
وربما تشتعل المنطقة بأكملها».

وجــاءت تقديرات «الشاباك» 
ــهــــود كــبــيــرة  ــــن جــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ عـ
الــولايــات المتحدة ومصر  تبذلها 
والأردن من أجل خفض التصعيد 
فـــي المــنــطــقــة قــبــل رمـــضـــان، وهــي 
جـــهـــود يـــبـــدو أنـــهـــا فــشــلــت حتى 
الآن على الأرض بسبب تصعيد 
إسرائيل عملياتها في قلب الضفة 
الــغــربــيــة، وهــــي الــعــمــلــيــات الــتــي 
تجلب ردودا انتقامية في دوامة 

مستمرة.
وقــتــلــت إســـرائـــيـــل الــخــمــيــس 
الماضي ٣ فلسطينيين في جنين 
الــغــربــيــة ينتمون  شــمــال الــضــفــة 
لـــحـــركـــة «الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي»، 
الــتــي هــــددت بـــرد أكــيــد عــلــى قتل 
ــال الـــشـــبـــان  ــيــ ــتــ عـــنـــاصـــرهـــا. واغــ
الـــثـــلاثـــة جـــــاء بـــعـــد يــــومــــين فــقــط 

مــن قتل إســرائــيــل ٦ فلسطينيين 
فـــي جـــنـــين، بــيــنــهــم مــقــاتــلــون في 
حــركــتــي «فـــتـــح» و«حــــمــــاس»، ما 
يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل 
منذ بداية العام إلى ٧٨، بينهم ١٣ 
طفلاً، وهي أكثر فترة دموية في 
بداية عام منذ سنوات الانتفاضة 

الثانية.
وتريد إسرائيل قتل واعتقال 
أكبر عدد ممكن من المسلحين في 
شمال الضفة الغربية، في محاولة 
لردع الحالة الموجودة هناك وعدم 
تــمــددهــا إلــــى مــنــاطــق أخــــرى في 

الضفة، لكن الفصائل الفلسطينية 
قالت إن كل ذلك سيزيد من ذروة 
المقاومة في الضفة وليس العكس.

ــات قــلــيــلــة فــقــط  ــاعــ وبـــعـــد ســ
مــــــن قــــتــــل الـــــشـــــبـــــان فــــــي جـــنـــين، 
هـــاجـــم فــلــســطــيــنــي فـــي وســــط تل 
أبيب إسرائيليين وأصـــاب ثلاثة 
أشــخــاص فــي إطــلاق نــار بالقرب 
ــلــــى زاويــــــــــة شـــــارع  ــهـــى عــ ــقـ مـــــن مـ
ديــزنــغــوف وشــــارع بــن غــوريــون. 
الليلة نفسها عثرت القوات  وفي 
الإسرائيلية على حقيبة متفجرات 
على متن حافلة للمستوطنين في 

مستوطنة «بيتار» قرب بيت لحم 
لم تنفجر بسبب خلل فني.

وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يــــــــــوم الـــــســـــبـــــت اعــــــتــــــقــــــال شـــــاب 
ــتـــهـــم بــــأنــــه وضــــع  فـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
الــعــبــوة. وذكـــر الــنــاطــق أن قــواتــه 
اعتقلت شاباً من قرية بتير غرب 
ــع عـــبـــوة  ــم بــــوضــ ــهــ ــم اتــ ــحـ ــيـــت لـ بـ
نــاســفــة فـــي حــافــلــة الــــركــــاب، كما 
اعتقلت أربعة شبان آخرين قاموا 

بمساعدته.
ــعـــــيـــــد عـــلـــى  وجـــــــــــــــاء الـــــتـــــصـــ
ــقــــط مــن  فــ ــــين  ــومـ ــ يـ ــد  ــعــ بــ الأرض 

دعــوة وزيــر الخارجية الأميركي 
الــشــؤون  أنــتــونــي بلينكن، وزيـــر 
الاســتــراتــيــجــيــة ومــســتــشــار الأمــن 
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، تــســاحــي 
هنغبي، حين التقاه في واشنطن، 
إلــــــــــى خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد قـــبـــل 
شــهــر رمـــضـــان. وتـــحـــاول الإدارة 
الأمــيــركــيــة اســتــعــادة الـــهـــدوء في 
الضفة الغربية قبل شهر رمضان 
لــكــن الأمــــور تتجه نــحــو تصعيد 

أكبر.
ومنذ الأسبوع الماضي رفعت 
إسرائيل حالة التأهب في القدس 
والـــضـــفـــة وقــــطــــاع غـــــــزة. وتـــقـــول 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــك لمـــواجـــهـــة  ــ ــذلـ ــ ــعـــد بـ ــتـ ــا تـــسـ ــ ــهـ ــ إنـ
عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة، وتــتــوقــع أن 
ــي «حـــــمـــــاس» و«الــــجــــهــــاد  حـــركـــتـ
الإســــلامــــي» تـــدفـــعـــان تـــجـــاه هــذا 

التصعيد.
وكان رئيس حركة «حماس» 
فـــي الــــخــــارج، خـــالـــد مــشــعــل، أكــد 
إلـــى التصعيد  ــــور ذاهـــبـــة  أن الأمـ
فــي شــهــر رمــضــان، قــائــلا: «نحن 
ــلـــون عـــلـــى أيــــــــام ســـاخـــنـــة».  ــبـ ــقـ مـ
واعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن الــتــصــعــيــد 
المــتــواصــل مــن قبل إســرائــيــل قبل 
رمــــضــــان، إنـــمـــا يــشــيــر إلــــى فشل 
ذريع في جهود الولايات المتحدة 
والوسطاء لإرساء تفاهمات قبل 
ــع عــيــد  الـــشـــهـــر الــــــذي يـــتـــداخـــل مــ
ــي فــتــرة  ــ ــهــــودي، وهـ ــيــ الـــفـــصـــح الــ

حساسة بالنسبة للطرفين.

فلسطينية تجادل جندياً إسرائيلياً خلال احتجاجات ضد ترحيل أهالٍ من حي الشيخ جراح يوم الجمعة (إ.ب.أ)

«المرصد السوري»: «حزب الله» يعاود الانتشار في البوكمال

ــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق  أفــــ
الإنـــــســـــان»، الـــســـبـــت، بــــعــــودة عــنــاصــر 
ــه» الــلــبــنــانــي ومــيــلــيــشــيــات  ــلـ ــــزب الـ «حـ
تــابــعــة لإيــــران إلـــى مــواقــعــهــا ونقاطها 

في مدينتي البوكمال والميادين بريف 
دير الزور الشرقي، عقب انسحابهم في 
النصف الأول من شهر فبراير (شباط) 

الماضي.
وأوضــــح، أن عــنــاصــر «حـــزب الــلــه» 
ومــيــلــيــشــيــا «فـــاطـــمـــيـــون» الأفـــغـــانـــيـــة، 

إلــى مواقعهم فــي منطقة المربع  عـــادوا 
الأمـــنـــي بــمــديــنــة المـــيـــاديـــن، فــيــمــا عــاد 
الحزب اللبناني إلى مواقعه في مدينة 
البوكمال الحدودية مع العراق، نظراً لما 
تشكله المدينة من أهمية استراتيجية 
بـــــارزة، حــيــث تــعــد المــعــابــر بــين الــعــراق 

وسوريا هناك «شريان حياة» له، ولكل 
الميليشيات الإيرانية.

وحسب المرصد، فإن المنطقة شهدت 
أيضاً «عودة ميليشيا الحرس الثوري 
ــوة أيـــضـــاً لمـــواقـــعـــهـــا فــــي الــبــوكــمــال  بـــقـ

والميادين».

دمشق: «الشرق الأوسط»

ة بينها الأميركية والألمانية والبريطانية والفرنسية
ّ

 من جنسيات عد
ً
يضم أكثر من ٥٠ طفلا

برعاية كردية: مركز في شمال شرقي سوريا لتأهيل أطفال «داعش»
القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

داخــــل مــركــز مــتــخــصّــص في 
شمال شرقي سوريا، يلعب أطفال 
كرة القدم، بينما يستمع آخرون 
لـــــــدروس بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
ــيــــة، فـــــي إطــــــــار مــســاعــي  ــعــــربــ والــ
الـــكـــرديـــة لإعــــادة  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
تــأهــيــل جــيــل مـــن أبـــنـــاء عــنــاصــر 
التنظيم الإرهابي (داعش) بعيداً 

عن تعاليمه. 
ــز «أوركـــــــــش لــلــتــأهــيــل  ومــــركــ
والإصلاح» قرب مدينة القامشلي 
المخصّص للأطفال الأجانب، هو 
الثاني من نوعه في مناطق الإدارة 
الكردية في شمال شرقي سوريا، 
حـــيـــث تـــعـــجّ ســـجـــون ومــخــيــمــات 
بــــــأفــــــراد مـــــن عـــــائـــــلات الــتــنــظــيــم 
المتطرف من أكثر من ٦٠ جنسية.

ويــقــول مــديــر مــشــروع إعــادة 
الــتــأهــيــل، آراس درويــــش لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية»، إن هدف 
المركز هو «تهيئة الأطفال لناحية 
ــاج فــي  ــ ــدمــ ــ ــن والانــ ــ ــريـ ــ تـــقـــبّـــل الآخـ
مجتمعاتهم مستقبلاً، والعيش 
بشكل أفضل وسليم، والتصرف 
في المجتمع في السياق الطبيعي».

ويـــضـــمّ المـــركـــز الـــــذي افــتُــتــح 
قــبــل ٦ أشــهــر أكــثــر مـــن ٥٠ طــفــلاً 
ــــات عــــــــــــدة، بـــيـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ مـــــــن جـ
الألمانية والفرنسية والبريطانية 
والأميركية. وقد نُقلوا من سجن 
«غويران»، الذي شهد قبل أكثر من 
عام هجوماً للتنظيم أودى بحياة 
مئات، وكذلك من مخيمي «روج» 
و«الهول»، حيث تُحتجز عائلات 

عناصر «داعش».
ــركـــز دعـــمـــاً نفسياً  المـ ــدم  ــقـ ويـ
لأطفال ذكور تتراوح أعمارهم بين 
١١ و١٧ عــامــاً. وتــتــنــوّع الـــدروس 
بين اللغتين العربية والإنجليزية 

ــات والــــرســــم، وحــتــى  ــيـ ــاضـ ــريـ والـ
المــوســيــقــى. كــمــا يـــتـــدرّب الأطــفــال 
على لعبة الشطرنج، ويُسمح لهم 
أفــلام وثائقية ورسوم  بمشاهدة 

متحركة.
ويـــوضـــح درويــــــش: «هــدفــنــا 
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
والتعليمي»، مشيراً -على سبيل 
الـــرســـم  إلــــــى أن دروس  المـــــثـــــال- 
تساعدهم على التعبير عما يدور 
داخلهم، وعــن صــور وذكــريــات... 
ــتــــدريــــس، عُــلــقــت  ــات الــ ــاعــ ــي قــ ــ وفـ
عشرات الرسومات على الجدران، 
بعضها يجسّد أشجاراً أو منازل 
وملاعب كرة قدم أو حتى سيارات.

ــدة الــنــفــســيــة  ــرشــ ــرح المــ وتــــشــ
في المركز ريــم الحسن (٢٨ عاماً) 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: 

«نــشــهــد فــرقــاً كــبــيــراً بـــين مـــا كــان 
ــلـــيـــه الأطــــــفــــــال لـــــــدى مــجــيــئــهــم  عـ
واليوم. في البداية، لم يكن لديهم 
تواصل بصري، ورفض بعضهم 

تلقي الدروس من معلمات». 
وتوضح: «لكنّ الوضع اليوم 
أفــضــل. نشهد تحسناً تدريجياً 
وإن كان بطيئاً»، مضيفة: «نقدّم 
الدعم النفسي من خلال جلسات 
جماعية وأخــرى فردية، من أجل 
تـــــجـــــاوز الــــقــــاســــم المــــشــــتــــرك بــين 

الأطفال جميعاً، وهو: التشدد».
 ليست مهمة إعــادة التأهيل 
ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ يــــــــواجــــــــه الـ ــة، إذ  ــ ــلــ ــ ــهــ ــ ســ
التعليمي تــحــدّيــات عـــدة، بينها 
تــعــدّد الجنسيات والــلــغــات التي 
يتحدّث بها الأطفال. ومنذ إعلان 
الــقــضــاء على التنظيم الإرهــابــي 

في ٢٠١٩، تطالب الإدارة الذاتية 
الــدول المعنية باستعادة  الكردية 
رعاياها من أفراد عائلات التنظيم 
المحتجزين في مخيمي «الهول» 

و«روج».
ــيــــم «الــــــهــــــول»  ويــــــــــــؤوي مــــخــ
وحده، وفق الأمم المتحدة، ٥٦ ألف 
شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، 
بينهم أكثر من ١٠ آلاف من عائلات 

مقاتلي التنظيم الأجانب.
ــايــــف  ــة «ســ ــمـ ــنـــظـ ــذّر مـ وتـــــــحـــــ
ذي تــشــيــلــدرن» غــيــر الــحــكــومــيــة 
التي تعنى بحقوق الأطــفــال، من 
أن ٧ آلاف طــفــل أجــنــبــي مــا زالـــوا 
عالقين «في خطر» في المخيمين، 
ــي ظــل  ــ ــاً «الــــــــهــــــــول»، فــ خــــصــــوصــ
حــوادث أمنية، بينها جرائم قتل 
وهــجــمــات تــطــول حــراســاً وحتى 

ــيــــين. ويـــخـــشـــى  ــانــ ــســ ــلــــين إنــ ــامــ عــ
المــــســــؤولــــون الأكـــــــــراد مــــن نــشــوء 
ــال فــــي المـــخـــيـــمـــين، «حــيــث  ــ ــفـ ــ الأطـ
ــزال أفـــكـــار الــتــنــظــيــم مــزروعــة  لا تــ

بشدة».
ويـــــتـــــألـــــف مـــــركـــــز «أوركــــــــــش 
لــلــتــأهــيــل والإصـــــــــــلاح»، المـــحـــاط 
ــة ويـــخـــضـــع  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ بــــكــــامــــيــــرات مـ
لحراسة أمنية مشددة، من مبنى 
رئـــيـــســـي مـــــن طـــبـــقـــتـــين تــضــمــان 
ــــات الــــتــــدريــــس وغـــــــرف نـــوم  ــاعـ ــ قـ
وصـــالات ترفيه. وتــجــاور المبنى 

غرف للطعام.
في الباحة الخارجية، يتفيأ 
بــــعــــض الأطــــــفــــــال الـــــظـــــلال تــحــت 
أشـــــجـــــار، بـــيـــنـــمـــا يـــلـــهـــو آخــــــرون 
بــمــكــعّــب روبـــيـــك. ويــشــكــل مصير 
ــفـــال بــعــد إتــمــامــهــم ١٨ عــامــاً  الأطـ
أحد التحديات التي تنتظر الإدارة 

الذاتية.
ــتـــرك  ــيــــس المـــشـ ويـــــقـــــول الــــرئــ
لمــكــتــب شــــؤون الـــعـــدل والإصــــلاح 
فــي الإدارة الــكــرديــة، خــالــد رمــو: 
«هناك خياران؛ إما وضع برنامج 
تأهيل جديد يناسب أعمارهم، أو 
ممارسة ضغوط دبلوماسية من 

أجل أن تستعيدهم دولهم».
ويشرح: «لا نرغب في وجود 
الأطـــفـــال بشكل دائـــم فــي المــراكــز، 
لكن الجهود الدبلوماسية بطيئة، 
وأطفال كُثر بحاجة إلى تأهيل».

الــــذاتــــيــــة  الإدارة  وتُــــــــكــــــــرّر 
مناشدتها المجتمع الدولي تقديم 
الدعم، من أجل بناء مراكز إعادة 
أنّ ملف  تأهيل جــديــدة، باعتبار 
عـــائـــلات الــتــنــظــيــم «لــيــس خــاصــاً 
بالإدارة الذاتية، بل هو ملف دولي 

وإقليمي» معقد.
ويــــرى رمـــو أنّ نــجــاح مــراكــز 
التأهيل «بمثابة إنقاذ للمنطقة 

من ظهور جيل جديد متطرف».

أطفال في أحد صفوف المركز (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٣/٣/١٢ - Sunday - العدد ١٦١٧٥ Issueأخبار

دعوات «إقصاء المنافسين» 
تهيمن على سباق الانتخابات الليبية المنتظرة

الــقــادة السياسيين فــي ليبيا  استبق عــدد مــن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، بالدعوة 
لإقصاء منافسيهم من السباق، الذي لم يحدد موعده 
بعد، بينما تُواصل الأطراف الدولية مساعيها لإجراء 

هذا الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري.
فقبل أيام قليلة، أعلن رئيس حكومة «الوحدة 
الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رفضه ترشح 
العسكريين للانتخابات قبل تقديمهم استقالاتهم من 
مناصبهم، وهو ما اعتبره البعض إشــارة ضمنية 
«الــجــيــش  لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ

الوطني». 
في المقابل طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
خالد المــشــري، الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات 
إلــى أن مجلسه ومجلس النواب قد  المقبلة، ملمحاً 
يضعان بنداً في القوانين الانتخابية يمنع ترشحه، 

وأعضاء المجلس الرئاسي أيضاً.
ويرى سياسيون ليبيون أن هذا التصعيد، وإن 
كــان محصلة طبيعية لمناخ الانقسام والتجاذبات 
الذي تعيشه البلاد، إلا أنه «ينبئ عن عرقلة محتملة 
من قبل قادة البلاد لأي خطوة في طريق الانتخابات».  
وفي هذا السياق، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، 
صلاح أبو شلبي، أن «التصريح بإقصاء كل مرشح 
د 

ُ
محتمل لخصومه، يعد نتيجة طبيعية لتزايد تعق

الأزمــة الليبية خــلال السنوات الأخــيــرة».  وقــال أبو 
«الشرق الأوســط»: «للأسف الجميع، سواء  شلبي لـ
ــــوى مــحــلــيــة، أو مــمــثــلــي الــــدول  مـــن شــخــصــيــات وقـ
الغربية، يتطلعون لتحقيق مصالحهم دون النظر 
لمصالح الليبيين، التي تنحصر في إيجاد قوانين 
انتخابية عــادلــة لا تقصي أحــداً مــن فرصة التطلع 
لقيادة البلاد، إلا مَن صــدرت بحقه أحكام قضائية 
نهائية لارتكابه جرماً بحق الشعب، ولــو كــان ذلك 
الــدائــم».  الــدســتــور  لمرحلة استثنائية لحين وضــع 
ورأى أبو شلبي أن «الدعم الخارجي هو ما يزيد من 
تعنت الشخصيات والقوى الليبية من أجل إحداث 
تــوافــق حــول إطـــار سياسي بــشــأن شـــروط الترشح 
أيــاً كــانــت الشخصية  للرئاسة، والــقــبــول بالنتائج 
الفائزة»، لافتاً إلى أن ذلك «يدفعهم من الآن لمحاولة 
إقصاء منافسيهم، في محاولة مبكرة لحشد الشارع 

ضد هؤلاء». 
كــمــا راهــــن أبـــو شــلــبــي عــلــى «إمــكــانــيــة وصـــول 

ــنــــواب والأعـــلـــى  الــلــجــنــة المــشــتــركــة بـــين مــجــلــســي الــ
الدولة، المرتقب تشكيلها، للعديد من السيناريوهات 
الإيجابية فــي حــل الأزمـــة، ومنها التفكير بقوانين 
تسمح بتقاسم السلطة، أو إدارة حوار مجتمعي حول 
ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه، أو 

إجراء استفتاء شعبي حول ذلك». 
مــن جهته، اعتبر أســعــد زهــيــو، رئــيــس الهيئة 
الــوطــنــي» الليبي، أن  التأسيسية لــحــزب «التجمع 
«الهدف الحقيقي من وراء إطــلاق بعض المرشحين 
الــتــصــريــحــات، لا ينحصر فــي التحشيد  مــثــل هـــذه 
ضــد الخصوم، وإنــمــا إثــبــات وجــودهــم فــي المعادلة 
ــهــــم يــســتــطــيــعــون عــرقــلــة  ــات أنــ ــ ــبـ ــ ــة، وإثـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، إذا لـــم تــتــم الاســتــجــابــة 

لمطالبهم». 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الـــهـــدف  ـــ وقـــــال زهـــيـــو لـ
الرئيسي وراء دعوة الدبيبة لرفض ترشح العسكريين، 
والحديث عن ضرورة إجراء الاستفتاء على أي قاعدة 
دستورية، ليس إقصاء حفتر من السباق الرئاسي، 
بل محاولة إثناء مؤيديه (حفتر) بالبرلمان وخارجه 
عــن السعي لوضع أي بنود بالقوانين الانتخابية 
تحظر ترشح الدبيبة»، مبرزاً ما ذكره المشري أخيراً 
عن عزم مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» تضمين 
القوانين الانتخابية بــنــوداً تحظر ترشح الدبيبة، 
وأعضاء المجلس الرئاسي، نظراً لتوقيع هؤلاء خلال 
«ملتقى الحوار السياسي» في تونس وجنيف نهاية 
عام ٢٠٢٠ تعهداً ينص على عدم الترشح للرئاسة. 

كما توقع القيادي الحزبي وضع الدول الغربية، 
خصوصاً الولايات المتحدة، «فيتو» في وجه بعض 
المــرشــحــين، وتــحــديــداً ســيــف الإســــلام الــقــذافــي، وأن 
المــوقــف لبنود قانونية تقصي  تــحــاول ترجمة هــذا 

ترشحه. 
وشــدد زهيو على أن الليبيين «سيكونون في 
مواجهة مشكلة كبرى إذا أُقصي أي اسم من الأسماء 
الجدلية المرشحة للسباق الرئاسي، سواء حفتر أو 
الــقــذافــي، عبر القوانين  الــدبــيــبــة، أو سيف الإســـلام 
لــو تم  أقــل وطــأة  الــقــرار  الانتخابية، بينما سيكون 
إقصاؤهم جميعاً». وقال إن «وضع شروط الترشح 
في القوانين الانتخابية سيكون أخف ضرراً من أن 
يتم تضمينها في الإعلان الدستوري أو في الدستور 
الـــدائـــم»، مضيفاً: «نــحــتــاج كــتــابــة الــدســتــور بشكل 
موضوعي، بعيداً عما تشهده الساحة من انقسامات 

وتجاذبات».

القاهرة: جاكلين زاهر

قال إن الأجسام الشرعية التي انتهت ولايتها هي «سبب عدم استقرار البلاد»

باتيلي يدعو إلى خريطة طريق للانتخابات الليبية بحلول يونيو
القاهرة: خالد محمود

ــد  ــيـ ــمـ ــد الـــحـ ــ ــبـ ــ ــاء عـ ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
الليبية المؤقتة، امتنعت الأطــراف 
الــســيــاســيــة الــرســمــيــة الأخــــرى عن 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات عــبــد 
الـــلـــه بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة، أمس بخصوص مبادرته 
لحل الأزمة الراهنة، التي قال إنها 
«ليست مفروضة من أي جهة في 
ــارج، وتــســتــهــدف  ــخــ ــل أو الــ ــداخــ الــ
فقط حل النقاط الخلافية، وليس 

تجاوز الأطراف الليبية».
فـــعـــل مــن  يـــصـــدر أي رد  ولـــــم 
مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، 
ــــوى وهـــيـــبـــة،  ــجـ ــ ــا امـــتـــنـــعـــت نـ ــمــ كــ
الــنــاطــقــة بــاســم المــجــلــس الــرئــاســي 
عن التعليق. وقال عبد الله بليحق، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم مجلس 
النواب الليبي، إنه «ليس لديه أي 

تعليق رسمي حول الأمر».
لــكــن عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، 
ــل، أن تــعــبــيــر  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي  ــبــــر  ــتــ اعــ
المــجــتــمــع الـــدولـــي عـــن خــيــبــة أمــلــه 
إزاء جدية الجهات التشريعية في 
الانتخابات، عبر وصــف المبعوث 
الأمــمــي لمماطلتهم بأنهم «اتفقوا 
على ألا يتفقوا»، يتسق مع موقفه 
منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات 
الــجــهــات التشريعية  هــي «قــصــور 
فــي إيــجــاد قــوانــين قابلة للتنفيذ، 
وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه».

وجـــدد الدبيبة فــي بــيــان عبر 
«تــويــتــر» دعــمــه لــجــهــود بــاتــيــلــي، 
ــاد باستجابة الأمـــم المتحدة  وأشــ
ــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق،  ــ لــطــلــبــه رفـ
والدعم المقدم في مسار التحضير 
ــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات، كــمــا  ــعــ ــتــ والاســ
بــــالإرادة  الــتــحــلــي  الليبيين  نــاشــد 
المــراحــل الانتقالية،  القوية لإنهاء 

عبر انتخابات «عادلة ونزيهة».
وكـــان باتيلي قــد أوضـــح، في 
ــطــــول أمــــس،  ــافـــي مــ ــمـــر صـــحـ مـــؤتـ
عقده فــي العاصمة طرابلس، هو 
الأول مــن نــوعــه مــنــذ تــولــيــه مهام 
منصبه الــعــام المــاضــي، أن «هــدف 
مبادرته توسيع الحوار، والجمع 
الــلــيــبــيــة؛ لتمكينها  بــين الأطـــــراف 
من تجاوز الركود الحالي، وقيادة 
البلاد نحو الانتخابات». وأعلن أنه 
«سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى 
ــل الـــدوائـــر  لـــن تـــخـــتـــاره الــبــعــثــة، بـ
الحكومية والاجتماعية والجهات 
ــــي مــــن ســـتـــرشـــح مَـــن  المـــعـــنـــيـــة، وهـ
ينوب عنها، بينما ستقوم البعثة 
بـــتـــســـيـــيـــر المـــــفـــــاوضـــــات مـــــن أجــــل 
التوصل لحل وسط»، موضحاً أن 
اء 

ّ
هــذا الفريق «سيعمل بشكل بن

انــتــخــابــات شاملة  لتمكين إجــــراء 
خلال هذا العام، ويضع إطاراً زمنياً 

لذلك، من دون أن يتجاوز الأطراف 
أو المؤسسات الليبية، بل يشملهم 
ــلاً مــــن الـــــخـــــارج».  ــ ــفــــرض حــ ولا يــ
ــان وضـــع  ــ ــكـ ــ ــالإمـ ــ وأضـــــــــاف أنــــــه «بـ
خريطة طريق واضحة للانتخابات 
الــلــيــبــيــة بـــحـــلـــول مــنــتــصــف شــهــر 
يونيو (حزيران) المقبل... والفريق 
سيقوم على صياغة مدونة سلوك 
للمرشحين، وعلى القادة الليبيين 
تضمينها في القاعدة الدستورية 

المؤدية للانتخابات».
ــقـــادات  ــتـ كـــمـــا شــــن بــاتــيــلــي انـ
عـــلـــنـــيـــة «لاذعــــــــــــة» ضـــــد الأطــــــــراف 
الــســيــاســيــة الــرســمــيــة كــافــة، حيث 
رأى أن «الحكومات الانتقالية إلى 
مــا لا نــهــايــة، والأجـــســـام الشرعية 
الـــتـــي انــتــهــت ولايـــتـــهـــا هـــي سبب 
عـــدم اســتــقــرار الــبــلاد وإطـــالـــة أمــد 
الوضع الحالي». وحذر من أن ذلك 
«لـــن يـــؤدي ســـوى إلـــى الاضــطــراب 

السياسي، والأزمــات الاقتصادية، 
وتــقــويــض ســلامــة لــيــبــيــا ووحــــدة 
شعبها». كما دعا المجتمع الدولي 
للمساعدة في إجراء حوار ليبي - 
لــيــبــي، قــائــلاً: «لا يــوجــد أي سبب 
لعدم إجــراء الانتخابات في ليبيا 
الــتــي  عـــــام ٢٠٢٣... والـــعـــقـــوبـــات 
ــلـــي الـــحـــل  ــرقـ ــعـ ســــتــــفــــرض عــــلــــى مـ
ــيــــاســــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا ســـتـــكـــون  الــــســ
بــرفــضــهــم مــــن الـــشـــعـــب الــلــيــبــي»، 
الـــذي قـــال إن «بــإمــكــانــه أن يعيش 
في رفاهية إذا سمح له المسؤولون 

بذلك».
فــي ســيــاق ذلــــك، رأى باتيلي 
أن مــدة مجلسي النواب و«الأعلى 
للدولة» «انتهت، وعلى أعضائهما 
تقديم أنفسهم للشعب مــن جديد 
ــدداً أن  ــ ــجـ ــ ــد مـ ــ ــ لانــــتــــخــــابــــهــــم». وأكــ
«إعـــطـــاء الــشــعــب الــلــيــبــي فــرصــتــه 
لاخــتــيــار قـــادتـــه عــبــر الانــتــخــابــات 

الــوحــيــد لإعــــادة بناء  هــو السبيل 
المؤسسات الشرعية التي تمثله». 
ــا أشـــــــــــاد بــــتــــمــــريــــر مـــجـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ كـ
النواب و«الأعلى للدولة» التعديل 
الدستوري الـ١٣ لإجراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــؤجــلــة. 
وقال: «أن تأتي متأخراً خير من ألا 

تأتي أبداً».
ــفـــى  ــد آخـــــــــــــر، نـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ عــ
باتيلي علمه بوجود أي تحركات 
عسكرية تهدد وقــف إطــلاق النار، 
المـــبـــرم عـــام ٢٠٢٠ بــرعــايــة البعثة 
إلــى تأكيد المشير  الأممية، مشيراً 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الـــوطـــنـــي، خــــلال لــقــائــهــمــا أخـــيـــراً، 
احــتــرامــه لــهــذا الاتــفــاق، وتشديده 
على ضــرورة أن تبقى ليبيا دولة 

موحدة تنعم بالأمن والاستقرار.
ومــــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــســفــيــر 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص، 
ريتشارد نورلاند، أن كل الليبيين 
يستحقون فرصة إسماع أصواتهم 
وتــمــثــيــلــهــم، لافـــتـــاً إلــــى مـــا وصــفــه 
«تفاني» عضو المفوضية العليا  بـ
لــلانــتــخــابــات، ربـــاب محمد حلب، 
في تعزيز التمثيل العادل للنساء 
الــلــيــبــيــات والأقـــلـــيـــات فـــي المــجــال 

السياسي بالبلاد. 
من جهة أخرى، اعتبر الدبيبة 
أن «ملتقى رجال الأعمال والصناع 
الليبي الأول»، الذي شارك فيه أمس 
ببلدية زلــيــتن، «يعد مــؤشــراً قوياً 
على تعافي الحالة الاقتصادية في 
ليبيا». وقــال إن «استعادة إنتاج 
النفط أهم التحديات أمام البلاد». 
ــأثـــر لــيــبــيــا  ــــدم تـ ــــى «عــ كـــمـــا لـــفـــت إلـ
بــالــحــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
ــفِ أي ســـلـــعـــة مــن  ــتـ ــم تـــخـ ــ ــيـــث لـ حـ
الأســـواق». وأعــرب عن «استعداده 
لــقــصــر كـــل المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
ــدلاً من  عــلــى الــشــركــات المــحــلــيــة، بــ

الأجنبية إذا أبدت استعدادها».

المبعوث الأممي في مؤتمره الصحافي بطرابلس (أ.ف.ب)

«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد إقصاءه
 من المشاركة في تعديل مدونة الأسرة

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــدالــة والتنمية  قــال حــزب 
المــغــربــي (مـــعـــارضـــة)، أمــــس، إنــه 
تـــلـــقـــى بـــاســـتـــغـــراب كـــبـــيـــر بــيــانــاً 
صدر عن رئيسة المجلس الوطني 
ــقـــــوق الإنــــــــســــــــان (مــــؤســــســــة  ــ ــحـ ــ لـ
دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، 
يـــخـــبـــره فـــيـــه بـــــإحـــــداث المــجــلــس 
ـــول مــقــتــرح  «مــجــمــوعــة عــمــل حـ لـــ
مــراجــعــة مــدونــة الأســــرة فــي أفــق 

بلورة رؤية شاملة لإصلاحها».
وانـــتـــقـــد الـــــحـــــزب، فــــي بــيــان 
صدر مساء أول من أمس، إقصاء 
المــجــلــس «لــتــيــارات وحساسيات 
واســـعـــة مـــوجـــودة ومــتــجــذرة في 
المجتمع المغربي»، مهما حاولت 
رئيسة المجلس تجاهلها. وجاء 
فــي البيان أن تشكيلة المجموعة 
«تـــمـــيـــزت بــهــيــمــنــة اتـــجـــاه فــكــري 
ــة  ــعـــدديـ ــكـــس تـ ــعـ ــاســــي لا يـ ــيــ وســ

المجتمع المغربي».

الــــــحــــــزب إن رئـــيـــســـة  وقــــــــــال 
المجلس أمينة بوعياش «صارت 
ــاء،  ــ ــ ــــصـ ــ ــــلاق والإقـ ــ ــغـ ــ ــ ــنـــى الانـ ــبـ ــتـ تـ
ــتـــحـــواذ مــنــهــجــاً واخــتــيــاراً  والاسـ

ثابتاً».
ــر الـــحـــزب، فـــي بــيــان  ــ كــمــا ذكّـ
لأمـــانـــتـــه الـــعـــامـــة بـــكـــون المــجــلــس 
ــان، كما  الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــــســ
يــنــص عــلــى ذلـــك الــفــصــل ١٦١ من 
الدستور، مؤسسة وطنية تعددية 
ومستقلة، تــمــارس اختصاصها 
ــام عــلــى  ــتــ ــحــــرص الــ ــي نـــطـــاق الــ فــ
احترام المرجعيات الوطنية، قبل 
المـــرجـــعـــيـــات الــكــونــيــة فـــي مــجــال 
حــقــوق الإنـــســـان، وهـــو مــا أكــدتــه 
المادة ٢ من القانون المتعلق بإعادة 
تنظيم المجلس الوطني لحقوق 
الإنــــســــان، مــعــتــبــراً أن بــوعــيــاش 
تصر على تجاهل التعددية «في 
خرق سافر للدستور والقانون»، 
وقال إن رئيسة المجلس «لا تفوت 
ـــة لـــلـــتـــذكـــيـــر بـــالمـــرجـــعـــيـــات  فــــرصـ

ــيــــات  الــــكــــونــــيــــة دونــــــمــــــا المــــرجــــعــ
الــوطــنــيــة»، وذلـــك على الــرغــم من 
أن المــجــلــس، وكــمــا تــقــضــي بــذلــك 
المادة ٣ من قانونه المنظم، خاضع 
الــتــي تنظم  للدستور ولــلــمــبــادئ 
المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة لــلــنــهــوض 
بحقوق الإنسان وحمايتها، ولا 
ــاريـــس»  ســيــمــا مــنــهــا «مــــبــــادئ بـ
و«مـــبـــادئ بــلــغــراد»، مــوضــحــاً أن 
مـــبـــادئ بـــاريـــس المــتــعــلــقــة بمركز 
ــام  ــ ــكـ ــ ــــي «أحـ هـــــــذه المـــــؤســـــســـــات فــ
الــتــعــدديــة»  التشكيل وضــمــانــات 
الــــــــواردة فـــي نــصــهــا، تــصــر على 
توفر الضمانات اللازمة للتمثيل 
ــعـــددي لـــلـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة،  ــتـ الـ
ولتيارات الفكر الفلسفي والديني.

وأضــاف بيان الحزب أن هذا 
المــنــطــق الــديــمــقــراطــي والــتــعــددي 
ــة رئـــيـــســـة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــن مـ ــ ــد عــ ــيــ ــعــ «بــ
المجلس التي أشــارت في بلاغها 
إلى اعتماد (مجموعة العمل) على 

المقاربة التشاركية».

توقع الإعلان عن محتوى «مبادرة الإنقاذ» قبل ٢٥ مارس الجاري

بدء «معركة» اختيار رئيس برلمان تونس الجديد
قــبــل انــعــقــاد الــجــلــســة الأولــــى 
للبرلمان التونسي الجديد، المقرر 
لها غداً (الاثنين)، لا تزال الأطراف 
الفائزة في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة مترددة في حسم المرشح 
الذي سيتولى رئاسة البرلمان لمدة 
خمس سنوات مقبلة، في ظل تعدد 
المــرشــحــين الـــذيـــن يــمــثــلــون أطــرافــاً 

سياسية ذات توجهات متباينة.
وتـــــتـــــداول أوســـــــاط ســيــاســيــة 
عـــدة أســمــاء وازنــــة لــهــذا المــنــصــب، 
من بينها إبراهيم بودربالة العميد 
الـــســـابـــق لــلــمــحــامــين الــتــونــســيــين 
المقرب من الرئيس سعيد، كما تعد 
«حركة الشعب» ومبادرة «لينتصر 
أبــرز المتنافسين على  الشعب» من 
رئــاســة الــبــرلمــان، وســط حديث عن 
ــا لــتــرشــيــح الـــقـــيـــادي  ــوايــ ــــود نــ وجــ
بحركة الشعب بدر الدين القمودي.
البرلمانية،  الجلسة  وتنطلق 

التي ستشكل من ١٥٤ نائباً برلمانياً 
في انتظار إجراء انتخابات جزئية 
لسد الفراغ في سبع دوائر انتخابية 
خــارج تــونــس، فــي ظــل سباق حاد 
بــين الأحــــزاب الممثلة والائــتــلافــات 
على رئاسة البرلمان، التي ستحسم 
ــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة  ــــح عـ ــــرشـ حــــصــــول المـ
المــطــلــقــة، وهـــو مــا ســيــحــدد طريقة 
عمل البرلمان وشكل العلاقات بين 

مختلف الكتل السياسية.
ويـــتـــوقـــع مـــراقـــبـــون أن تــحــدد 
التوافقات وعملية التصويت على 
الــبــرلمــان طبيعة التكتلات  رئــاســة 
ــبــــرلمــــان، وأن  الــســيــاســيــة داخــــــل الــ
ــتـــصـــويـــت  ــج الـ ــائــ ــتــ ــن نــ ــ ــثـــق عــ ــبـ ــنـ تـ
تحالفات داخــل البرلمان، وتتشكل 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة بــعــد مــفــاوضــات 
مستفيضة بــين مختلف الأطـــراف 
ــد.  ــديــ ــجــ ــان الــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ المـــمـــثـــلـــة فـــــي الـ
وستكون من أبرز أولويات الجلسة 
ــــواب الــجــديــد  ــنـ ــ الأولـــــــى لمــجــلــس الـ
صياغة نظام داخلي لهذا البرلمان، 

المنبثق عن عمليات التصويت على 
الأفـــراد لأول مــرة، واختيار رئيس 
للمجلس ونائبيه، وترتيب البيت 
الــداخــلــي حتى لا تــعــود الخلافات 
الــــحــــادة بــــين الــــنــــواب مــثــلــمــا كـــان 
يــحــدث فــي الــبــرلمــان المــنــحــل، الــذي 
كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس 

حركة النهضة.
ــان الــرئــيــس سعيد قــد حل  وكـ
البرلمان، وطرح بعد أشهر من ذلك 
الـــتـــاريـــخ خــريــطــة طـــريـــق تتضمن 
الـــقـــيـــام بـــاســـتـــشـــارة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
واستفتاء التونسيين حول دستور 
ــرار قــانــون انتخابي  جــديــد، ثــم إقــ
جديد وإجـــراء انتخابات برلمانية 
وفق هذا القانون، انبثق عنها هذا 

البرلمان الجديد.
وفي هذا الشأن، قالت فاطمة 
المسدي، الفائزة بمقعد في البرلمان 
الجديد، في تصريح لوكالة الأنباء 
الــرســمــيــة، إن أولــويــات  التونسية 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد «ســتــتــمــثــل فــي 

ــلـــى تــنــقــيــح الـــقـــانـــون  ــبــــاب عـ ــكــ الانــ
الانتخابي، خصوصاً في الأبــواب 
ــابـــات الــبــلــديــة  ــتـــخـ المــتــعــلــقــة بـــالانـ
والجهوية، لتتماشى أحكامها مع 
الــدســتــور الــجــديــد لــلــبــلاد، إضــافــة 
إلـــى الــنــظــر فـــي مــشــاريــع الــقــوانــين 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، الـــــتـــــي ســـتـــعـــتـــزم 
الــحــكــومــة عــرضــهــا عــلــى الــبــرلمــان، 
ــلــــة  ــعــــة المــــرحــ ــيــ تــــمــــاشــــيــــاً مـــــــع طــــبــ
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها 

تونس»، على حد تعبيرها.
ــي نــائــبــة  ــــت المـــســـدي، وهــ ودعـ
سابقة في البرلمان عن حركة نداء 
تونس، إلى ضرورة إعادة النظر في 
المراسيم المتعلقة بعمل الجمعيات 
والأحـــــــــــــــــزاب، كــــــإحــــــدى أولــــــويــــــات 
البرلمان المقبل، بهدف تنقية الحياة 
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة فـــي تــونــس، 
عــلــى حــد قــولــهــا. مــن جــهــة ثــانــيــة، 
المـــزيـــو، عميد الهيئة  تــوقــع حــاتــم 
الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــين الــتــونــســيــين، 
ــة المنكبين  ــعـ ــاء الأربـ وأحــــد الأعـــضـ

على صياغة مبادرة وطنية لإنقاذ 
ــا الــســيــاســيــة  ــاتــــهــ تـــونـــس مــــن أزمــ
ــة، أن  ــاديـ ــتـــصـ والاجــتــمــاعــيــة والاقـ
يــتــم الإعــــلان عــن هـــذه المـــبـــادرة في 
٢٥ مــن مـــارس (آذار) الــحــالــي على 
أقصى تقدير، مؤكداً أن معدي هذه 
المبادرة يأملون في أن يتفاعل معها 
الرئيس سعيد إيجابياً، وذلك بما 
تــحــتــويــه مـــن «مــضــامــين مــتــطــورة 

ومتزنة، فيها مصلحة البلاد».
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى عــــدد كبير 
مــــن المـــتـــابـــعـــين لـــلـــشـــأن الــســيــاســي 
التونسي أن هــذه المــبــادرة «ولــدت 
مـــيـــتـــة»، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــرئــيــس 
التونسي يواصل تنفيذ مشروعه 
السياسي، بعد استكمال خريطة 
الــتــي أعلنها نــهــايــة سنة  الــطــريــق 
٢٠٢١، وأنــه لم يرسل أي مؤشرات 
إيجابية على إمكانية حدوث حوار 
مع الأحــزاب السياسية والمنظمات 
ــتــــي أقـــصـــاهـــا مــن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ

المشهد السياسي.

تونس: المنجي السعيداني

السيسي ورئيس «الصين للطاقة» 
يبحثان التعاون بين القاهرة وبكين

فــــي إطــــــار تـــوطـــيـــد الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي بــين مــصــر والــصــين، 
اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمــــس، رئــيــس 
الــصــين  مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 

الدولية للطاقة، ليو زيشيانغ.
ــه  ــزمــ ــغ «عــ ــانــ ــيــ ــشــ ــن زيــ ــ ــلــ ــ وأعــ
إقـــــامـــــة مـــــشـــــروع ضــــخــــم لإنــــتــــاج 
الهيدروجين الأخــضــر فــي مصر، 
باستثمارات تتراوح قيمتها من 
إلــى ٨ مليارات دولار أميركي،   ٥
فــي ضــوء مــا تتمتع بــه مصر من 
مقومات كبيرة في هذا الصدد»، 
بحسب إفادة رسمية من الرئاسة 

المصرية.
ــار أحــــمــــد  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وقــــــــــــــال المــ
فــهــمــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
المــصــريــة، إن السيسي  الــرئــاســة 
«أشـــاد خــلال الــلــقــاء بــقــوة وتميز 
الــعــلاقــات المــصــريــة - الصينية». 
ــنـــي شــي  ــيـ ــيــــس الـــصـ ــرئــ وهــــنــــأ الــ
بــإعــادة انتخابه لفترة  جينبينغ 
رئاسية جديدة. كما أشار الرئيس 
المصري إلى «تقدير بلاده للصين 
التي تحقق تقدماً تنموياً مطرداً، 
ــانــــة مـــهـــمـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــكــ ومــ
القاهرة  الدولي»، مؤكداً «حــرص 
على توطيد التعاون الاقتصادي 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري مــــــــع الـــــصـــــين، 
والشركات الصينية في مختلف 
المجالات ذات الاهتمام المشترك».

بــــــدوره، أكــــد رئــيــس الــشــركــة 

ــــع الاســتــثــمــار  الصينية أن «دوافـ
والتوسع في مصر خلال المرحلة 
المــقــبــلــة تـــأتـــي فـــي إطـــــار عــلاقــات 
الـــصـــداقـــة الــعــمــيــقــة بـــين الــبــلــديــن 
ــبــــين، وفـــي  ــعــ ــشــ ـــادتــــين والــ ـــيـ ـــقـ والـ
ضوء ما رصدته الشركة عن قرب 
من تطور نوعي في حجم وجودة 
البنية التحتية والصناعية، التي 
تم تشييدها وتحديثها في مصر 
خلال السنوات القليلة الماضية»، 

بحسب بيان الرئاسة المصرية.
ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الـ
ــذا الــتــطــور  ــ ــى أن «هـ الــصــيــنــيــة إلــ
ــاح فــرصــاً اســتــثــمــاريــة جــديــدة  أتــ
لــم تــكــن مــتــوفــرة مــن قــبــل»، لافتاً 
إلى «التحسن الملموس الذي طرأ 
عــلــى شــبــكــة الـــطـــرق والمـــواصـــلات 
ــــدن الــجــديــدة،  ــالات، والمــ ــ ــــصـ والاتـ
والمــوانــئ البحرية، وفــي مجالات 
محطات تحلية ومعالجة المياه، 
والــــكــــهــــربــــاء والــــطــــاقــــة الـــجـــديـــدة 

والمتجددة».
والشهر الماضي، بدأت مصر، 
ممثلة فــي «المنطقة الاقتصادية 
الــســويــس»، مفاوضات مع  لقناة 
شركات صينية، تستهدف تنفيذ 
مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة بقيمة ٥ 
مــلــيــارات دولار أمــيــركــي، بحسب 
إفادة رسمية من «اقتصادية قناة 

السويس».
وكـــان السيسي قــد بعث أول 
مــــن أمــــــس، بـــرقـــيـــة إلـــــى الــرئــيــس 
الصيني لتهنئته بمناسبة إعادة 

انتخابه. 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ناقشت آليات الاستغلال الأمثل لموارد شرق المتوسط

بعد تعثر عمليات البحث على مدار أيام

لقاءات مصرية ـ أميركية في واشنطن لبحث «أمن الطاقة»

الجيش المصري يتدخل لانتشال جثامين ٤ غرقى في النيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بهدف تحقيق «أمن الطاقة»، 
ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل 
لمــــــــوارد «شـــــــرق المــــتــــوســــط»، عــقــد 
المهندس طارق الملا، وزير البترول 
والثروة المعدنية المصري، عددا من 
اللقاءات في العاصمة الأميركية 
ــنـــطـــن مــــع بـــعـــض مــؤســســات  واشـ
الأعــــمــــال، والمـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة 
والـــفـــكـــريـــة والمــــســــؤولــــين بـــــــوزارة 
الــــطــــاقــــة، وأعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 

الأميركي.
وقـــال وزيـــر الــبــتــرول المصري 
في إفادة رسمية أمس إن «زيارته 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــدة الأمـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايـ ــ ــلـ ــ لـ
ــبــــل تـــعـــزيـــز  ــتــــهــــدف بــــحــــث ســ تــــســ
التعاون المشترك في تنمية موارد 
ــــود خــفــض  ــهـ ــ الـــــطـــــاقـــــة، ودفـــــــــع جـ

الانــبــعــاثــات فــي صــنــاعــة الــبــتــرول 
والـــغـــاز فــي أعــقــاب مــؤتــمــر المــنــاخ 
(كوب ٢٧)، والعمل على دفع جهود 
الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي فـــي اســتــغــلال 
الــطــاقــة، والـــغـــاز الطبيعي  ــوارد  مــ
بمنطقة شرق المتوسط للمساهمة 

في تحقيق أمن الطاقة».
ــكـــون  تـ ــر لأن  ــى مــــصــ ــعــ ــســ وتــ
مــركــزا إقليميا للطاقة المتجددة، 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا للتنمية 
المستدامة ٢٠٣٠، لا سيما في مجال 
الــهــيــدروجــين الأخــضــر؛ حيث أكد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
الــــوزراء المــصــري، فــي تصريحات 
ــان) مــن  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــل (نـ ــ ــريــ ــ ــر أبــ ــهــ ــه شــ ــ ــ ل
الــعــام المــاضــي، أن «مــصــر تسارع 
الـــخـــطـــى نـــحـــو تــبــنــي المــقــتــرحــات 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــجــــذب المـ ــهــــدف لــ ــي تــ ــتــ الــ
الاستثمارات الأجنبية في مجال 

ــر،  ــيــــدروجــــين الأخــــضــ ــهــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ إنـ
وتقدم مصر نفسها مركزا إقليميا 
الــغــاز الطبيعي»، وخــلال  لــتــداول 
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي لألمــانــيــا الــعــام المــاضــي، 
وعد «بتقديم تسهيلات» لأوروبا 
في مجال تصدير الغاز الطبيعي 
لمواجهة الأزمــة الحالية، الناتجة 
عـــن تــداعــيــات الـــحـــرب الــروســيــة - 

الأوكرانية.
وأكـــد وزيـــر الــبــتــرول المصري 
فــي الإفـــادة الــتــي نشرتها صفحة 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري 
بـــــــلاده  عـــــلـــــى «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، أن 
ــانــــب مــن  ــأمــــين جــ ــي تــ ــ ــمـــت فـ ــاهـ سـ
احتياجات أوروبا من الطاقة، في 
أثــنــاء الأزمــــة الــعــالمــيــة، اســتــثــمــارا 
لــدورهــا بوصفها مــركــزا إقليميا 
لتجارة وتــداول الطاقة، موضحا 

أن «التحديات الراهنة في أسواق 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة أثـــبـــتـــت أهــمــيــة 
الــــجــــهــــود المــــصــــريــــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٨ لإطــــلاق (مــنــتــدى 
غــــاز شــــرق المـــتـــوســـط)، ومــــا نتج 
عنه مــن تكامل إقليمي فــعــال في 
تسريع وتيرة تنمية مــوارد الغاز 

واستغلالها بالمنطقة».
وبحث وزير البترول المصري 
مع نائب وزيرة الطاقة الأميركية، 
ديـــفـــيـــد تـــــــــورك: «ســــبــــل الإســــــــراع 
ــيـــرة الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، فــي  بـــوتـ
إطــــار الــعــديــد مــن المـــبـــادرات التي 
تــمــثــل أهـــمـــيـــة لــتــوفــيــر الـــخـــبـــرات 
والــدعــم التقني فــي مــجــال خفض 
الانــــبــــعــــاثــــات»، بـــحـــســـب الـــبـــيـــان. 
كــمــا تــطــرق الــلــقــاء إلـــى «مــنــاقــشــة 
ــاز  ــل (مــــنــــتــــدى غـ ــمـ ــتـــجـــدات عـ مـــسـ
الــذي تشارك فيه  شــرق المتوسط) 

الولايات المتحدة عضوا مراقبا».
وأكـــد المــلا «أهــمــيــة الــشــراكــات 
الـــحـــالـــيـــة مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لــــــــلإســــــــراع بــــتــــحــــقــــيــــق الـ
المــســتــدامــة، وخــفــض الانــبــعــاثــات 
فـــــي صـــنـــاعـــة الــــبــــتــــرول والـــــغـــــاز، 
والإسهام في توطين التكنولوجيا 
الخاصة بها في مصر». كما أشار 
ــــى أن  وزيــــــر الـــبـــتـــرول المــــصــــري إلـ
«مصر عملت بقوة منذ عام ٢٠١٦ 
عــلــى تنفيذ استراتيجية شاملة 
للإصلاح في قطاع البترول والغاز، 
ــا حـــول  ــه، مــ ــثـ ــديـ ــره وتـــحـ ــويــ ــطــ وتــ
البلاد من حالة العجز إلى الاكتفاء 
والتصدير، وتداول وتجارة الغاز 

إقليميا كمركز محوري».
كــــمــــا عــــقــــد وزيــــــــــر الــــبــــتــــرول 
ــع عـــضـــوي  ــ ــن مــ ــ يـ ــاء ــ ــقـ ــ ــري لـ ــ ــــصــ المــ
الكونغرس الأميركي توماس كين، 

وبيل كيتنغ، تناولا فيهما «سبل 
دفع التعاون بين مصر والولايات 
المتحدة في مجال الطاقة، وخاصة 
التحول الطاقي وإزالـــة الكربون، 
والــــــدور الإقــلــيــمــي الــحــالــي لمصر 
لــتــجــارة وتـــداول  بوصفها مــركــزا 

الطاقة».
ــلــــى «أهـــمـــيـــة  وشـــــــــدد المـــــــلا عــ
الإســـــــراع بــتــوفــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــقـــات الـــــلازمـــــة لــخــفــض  ــيـ ــبـ ــتـــطـ والـ
ــــون لــــدعــــم مــــصــــر والــــــــدول  ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
الأفــريــقــيــة فـــي مــســاعــيــهــا الــجــادة 
فــي هـــذا المـــجـــال». كــمــا استعرض 
ــيــــة الــــتــــي تــنــفــذهــا  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
ــيــــق الاســـــتـــــدامـــــة  ــقــ ــحــ ــتــ ــر «لــ ــ ــــصـ مـ
وخفض الكربون في قطاع الطاقة 
والاستثمار في الطاقات الخضراء، 
كالهيدروجين، في ضوء المقومات 

التي تمتلكها البلاد».

دخـــل الــجــيــش المـــصـــري على 
خط عمليات البحث عن جثامين ٤ 
أشخاص غرقوا، الاثنين الماضي، 
فــي مــجــرى نهر النيل بمحافظة 

أسوان (أقصى جنوب).
وكان مركب صغير للنزهات 

الـــنـــيـــلـــيـــة قــــــد غــــــــرق فــــــي مـــجـــرى 
الــنــيــل، وهــو مــا نجم عنه غــرق ٦ 
أشـــخـــاص، لــكــن تـــم فــقــط الــعــثــور 
عــلــى جــثــمــانــي اثـــنـــين، بــيــنــمــا لم 
فـــرق الإنــقــاذ حــتــى مساء  تتمكن 
السبت من العثور على الجثامين 

الأربعة الغارقة (٣ رجال وطفل).
وأعلن محافظ أســوان اللواء 

ــة، بـــحـــســـب بـــيـــان  ــيــ ــطــ أشـــــــــرف عــ
رســمــي، عــن «موافقة الفريق أول 
القائد العام للقوات  محمد زكي، 
ــر الـــدفـــاع والإنــتــاج  المــســلــحــة وزيــ
ــربـــي، عــلــى تــوجــيــه وحــــدات  الـــحـ
الإنــقــاذ التابعة للقوات المسلحة 
الــلازم  الــدعــم  للمشاركة، وتقديم 
ــال جـــثـــامـــين  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة انـ ــلـــيـ ــمـ ــي عـ ــ فــ

ــا». وكـــــــــــان عـــــــــدد مـــن  ــ ــايــ ــ ــحــ ــ ــــضــ الــ
مستخدمي «تويتر» في مصر قد 
أطــلــقــوا حملة تــغــريــدات صعدت 
بوسم يحمل اســم «حملة لإنقاذ 
غرقى شباب النوبة»، إلى قائمة 

الأكثر تداولاً في البلاد.
ــافــــظ أســــــــــوان إن  وقـــــــــال مــــحــ
ــر الـــدفـــاع المـــصـــري جــاء  ــرار وزيــ قــ

«اســتــجــابــة ســريــعــة لمــطــالــب أســر 
وأهـــالـــي المــفــقــوديــن، وبـــنـــاء على 
طلب المحافظ». كما أشاد محافظ 
أســـــــوان بـــالـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــن 
التابعة لمديرية أمن  فــرق الإنــقــاذ 
أسوان، التي أسهمت في انتشال 

اثنين من الضحايا.
وكــــانــــت تـــحـــريـــات الأجــــهــــزة 

الأمنية قد أرجعت حــادث الغرق 
إلـــــــى «مـــــوجـــــة الــــطــــقــــس المــتــقــلــب 
وســوء الأحـــوال الجوية، ووجــود 
ــاح ســريــعــة مــحــمــلــة بــالأتــربــة،  ريــ
وهو ما تسبب في تعرض المركب 
ــان عــلــى متنه  الــنــيــلــي لــلــغــرق وكــ
٧ أشــخــاص، نــجــا منهم شخص 

واحد».
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مروحيات هجومية تمطر أهدافاً روسية بالصواريخ قرب المدينة المحاصرة

الروس يسيطرون على شرق باخموت والأوكرانيون على غربها
موسكو ـ كييف ـ لندن: «الشرق الأوسط»

ما زال وضع القوات الأوكرانية 
ــــوط الإمــــــــــداد الــــخــــاصــــة بــهــا  ــطـ ــ وخـ
«ضعيفاً» نظراً لتطويق باخموت 
من الشمال والجنوب، وفق ما ذكرت 
تقارير استخباراتية غربية، إلا أن 
الجيش الأوكـــرانـــي مــا زال يسيطر 
على غرب المدينة. وجاء في التقرير 
أنــه فــي غــرب المــديــنــة الـــذي تسيطر 
ــرت الــقــوات  ــوات كــيــيــف، دمــ عــلــيــه قــ
الأوكرانية الجسور الرئيسية فوق 
الــنــهــر الــــذي يــمــتــد عــبــر شــريــط من 
الأرض المفتوحة، ويبلغ عرضه ما 

بين ٢٠٠ إلى ٨٠٠ متر.
ومن قاعدة سرية في أوكرانيا 
ثـــلاث مــروحــيــات هجومية  أقــلــعــت 
مــــن طــــــراز «مـــــــــي-٨»، وحـــلـــقـــت عــلــى 
ارتــفــاع منخفض باتجاه باخموت 
فــي مهمة لشن هجوم ضــد القوات 
الروسية، وما إن تقترب من المدينة 
حــتــى تــطــلــق صـــواريـــخـــهـــا قــبــل أن 
تــســتــديــر وتــبــدأ رحــلــة الـــعـــودة إلــى 
القاعدة. وقــال بترو قائد المروحية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بعد 
إنـــجـــاز المــهــمــة الــتــي اســتــغــرقــت ٣٠ 
الــهــدف كــان «تحصينات  دقيقة إن 
للعدو تضم جنوداً وعربات مدرعة 

ومخازن ذخيرة».
ــال  ــمــ ــنــــات شــ ــيــ ــحــــصــ ــتــ ــع الــ ــ ــقـ ــ تـ
ــــي بـــــاخـــــمـــــوت قـــــــــرب مـــديـــنـــة  ــرقــ ــ شــ
ســيــفــيــرودونــيــتــســك الــتــي اســتــولــت 

عــلــيــهــا الــــقــــوات الـــروســـيـــة الــربــيــع 
المــــــاضــــــي، حــــيــــث لا تــــــــزال الــــقــــوات 
الأوكرانية صامدة رغم أنها مطوقة 
ــبّـــد الــطــرفــين  وســــط قـــتـــال عــنــيــف كـ

خسائر فادحة.
وأفــــــــــــــــــــــادت الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
ــة أمــــــــس الــــســــبــــت فــي  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــا الـــــيـــــومـــــي حـــــــــول ســـيـــر  ــ ــرهـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
المــــعــــارك، بــــأن الـــجـــزء الـــشـــرقـــي من 
المــديــنــة المــحــاصــرة أصــبــح إلـــى حد 
كبير الآن تحت سيطرة مجموعة 
المرتزقة الروسية «فاغنر». وأضاف 
الــتــقــريــر: «فـــي ظـــل قــــدرة الـــوحـــدات 
ــار من  ــنـ ــــلاق الـ الأوكـــرانـــيـــة عــلــى إطـ
المباني المحصنة إلى الغرب، أصبح 
هــذا المــكــان منطقة قتل، الأمــر الــذي 
من المحتمل أن يشكل تحدياً شديداً 
بالنسبة لقوات (فاغنر) التي تحاول 

مواصلة هجومها إلى الغرب».
وقــال قائد المجموعة الروسية 
في مقطع فيديو نُشر أمس السبت 
على «تــلــغــرام» إن قــواتــه قريبة من 
وســط مدينة باخموت التي تشهد 
مـــعـــارك طــاحــنــة مــنــذ أشـــهـــر. وفــي 
مقطع الفيديو، يمكن رؤية يفغيني 
بريغوجين واقفاً على سطح مبنى 
شاهق في مكان قيل إنه باخموت. 
وقال بريغوجين في الفيديو مشيراً 
إلـــى مــبــنــى عــلــى مــســافــة مـــن المــكــان 
الــــذي يــقــف فــيــه: «هــــذا مــبــنــى إدارة 
ــذا هـــو وســــط المـــديـــنـــة».  المـــديـــنـــة، هــ
وأضــــاف: «يبعد (مــن هــنــا) مسافة 

كيلومتر و٢٠٠ متر»، مشيراً إلى أن 
ي الذخيرة» 

ّ
أهم شيء الآن هو «تلق

و«مواصلة التقدم». ويقود مقاتلو 
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» هــجــمــات ضد 
مــدن فــي شــرق أوكــرانــيــا، بما فيها 
باخموت التي تشهد المعركة الأطول 
ــر دمـــويـــة مــنــذ بـــدء الــهــجــوم  ــثـ والأكـ
الــروســي على أوكــرانــيــا. وقــد تكبد 

الطرفان خسائر فادحة في محيط 
هذه المدينة. وقالت وزارة الدفاع في 
لندن فــي التحديث الاستخباراتي 
ــــدة، إن نــهــر  ــريـ ــ ــغـ ــ تـ ــر  ــبــ الــــيــــومــــي عــ
الــذي يتدفق عبر وسط  باخموتكا 

المدينة، أصبح الآن خط الجبهة.
وتنشر وزارة الدفاع البريطانية 
بــدء الحرب  تحديثات يومية منذ 

في أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
لــنــدن بشن  ٢٠٢٢، وتــتــهــم مــوســكــو 

حملة تضليل مستهدفة.
وفــي مناطق أخــرى على طول 
تل 

ُ
الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة ق الجبهة 

ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب 
اثنان آخران في ضربة روسية على 
ــيــــا،  ــيـــرســـون فــــي جـــنـــوب أوكــــرانــ خـ

عــلــى مــا أعــلــنــت الــســلــطــات السبت، 
تل آخر في منطقة دونيتسك 

ُ
فيما ق

شرق البلاد، وفق ما ذكر مسؤولان 
بالمنطقتين.

واستعادت أوكرانيا السيطرة 
على مدينة خــيــرســون فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) بعد نحو ثمانية 
أشهر من سيطرة القوات الروسية 

ــولـــت عــلــيــهــا بـــعـــد وقـــت  ــتـ الـــتـــي اسـ
قليل من بداية الاجتياح الروسي. 
وتــتــعــرض المــنــطــقــة حــالــيــاً لقصف 
مـــســـتـــمـــر مــــــن الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
المــتــمــركــزة فــي الــجــانــب الآخـــر لنهر 
ــرّر الــجــيــش الأوكـــرانـــي  دنــيــبــرو. حــ
مدينة خيرسون في نوفمبر الماضي 
بــعــد أشــهــر مــن الاحــتــلال الــروســي. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، يقصف الـــروس 
الـــتـــي تسيطر  المــنــطــقــة  بـــاســـتـــمـــرار 

عليها موسكو جزئياً.
ومن جهته، أعرب رئيس المكتب 
الرئاسي أندري يرماك عن أسفه عبر 
«تلغرام» قائلاً: «الإرهابيون الروس 
يقصفون خيرسون مــجــدداً. هناك 
جـــرحـــى وقـــتـــلـــى»، مـــن دون تــقــديــم 
مزيد من التفاصيل. وأرفق رسالته 
بـــصـــورة لــســيــارة مــتــفــحــمــة تــمــامــاً، 
وعــنــاصــر إطــفــاء يــعــمــلــون حــولــهــا. 
وتــأتــي هــذه الضربة الجديدة بعد 
يـــومـــين مـــن مــقــتــل ثـــلاثـــة أشــخــاص 
بقصف مدفعي روســـي فــي المدينة 
نفسها، حسب الرئاسة الأوكرانية.

وقـــــــــــــــال حــــــــاكــــــــم خـــــيـــــرســـــون 
أولكسندر بــروكــوديــن للتلفزيون 
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص،  الأوكــــــرانــــــي إن 
ــرأة مــســنــة، أصيبوا  امــ مــن بينهم 
في القصف المدفعي على المدينة. 
وأضــــــاف أن عـــــدداً مـــن الــحــافــلات 
والممتلكات التجارية تضرر. وقال 

أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة 
العسكرية الإقليمية في خيرسون 
على «تلغرام»: «أُبلغنا بأن ثلاثة 
أشخاص قتلوا، وأصيب اثنان في 
مــوقــع تــعــرض لــهــجــوم مـــن الــعــدو 
على الــطــريــق الــســريــع الـــذي يربط 
ميكولايف بــخــيــرســون». وأضــاف 
أن «أعــمــال الإغــاثــة مــســتــمــرة» في 

المكان.
وأشار حاكم إقليم دونيتسك 
بافلو كيريلينكو أن شخصاً لقي 
حتفه، وأصــيــب ثــلاثــة آخـــرون في 
مدينة كوستيانتينيفكا بعد قصف 
ــدار الــيــوم.  ــي اســتــمــر عــلــى مــ روســ
وشهدت منطقة دونيتسك واحــداً 
مــن أعــنــف الــقــتــال مــنــذ أن أرســلــت 
إلــى أوكــرانــيــا في  موسكو قواتها 

٢٤ فبراير العام الماضي.
ومـــــن جــهــتــهــا، روت غــالــيــنــا 
كوليسنيك (٥٣ عــامــاً) التي كانت 
فـــي المـــكـــان ونـــجـــت مـــن «المــــأســــاة» 
على حد قولها، أنها جاءت للتزوّد 
بـــالـــوقـــود وكـــانـــت «داخـــــل مــتــجــر» 
ــفــــجــــارات» في  عــنــدمــا ســمــعــت «انــ
الخارج. وأضافت لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «دخلنا، ثم بعد خمس 
دقـــــائـــــق وقــــعــــت هـــــــذه المـــــــأســـــــاة... 
تضررت سيارتنا... إنه أمر مروع». 
وكان بروكودين قد أعلن في رسالة 
سابقة أن «ســيــارة اشتعلت فيها 
النيران بعد إصابتها بقذيفة» ما 
أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر.

لا تزال القوات الأوكرانية صامدة رغم أنها مطوقة وسط قتال عنيف كبّد الطرفين خسائر فادحة (أ.ف.ب)

مراقبون: الصراع الدائر حالياً نسخة بطيئة لصراع عالمي جديد يتطور في أوروبا الشرقية وليس حرباً شاملة

المنتصر في الحرب الروسية ـ الأوكرانية سيحدد ملامح النظام العالمي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

خلال سنوات الحرب الباردة 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن وحـــتـــى أوائـــــــل الـــقـــرن 
ــن تـــحـــدثـــت  ــريــ ــشــ ــعــ ــادي والــ ــ ــحــ ــ الــ
حــكــومــات ومــحــلــلــون عسكريون 
وأكاديميون وروائيون عن نشوب 
حرب عالمية ثالثة نووية بسبب 
ــــروس والأمــيــركــيــين.  ــة بـــين الـ أزمــ
ــه مـــجـــلـــة  ــ ــرتـ ــ ــــشـ ــيــــل نـ ــلــ وفـــــــــي تــــحــ
«ناشيونال إنترست» الأميركية، 
قال المحللان الأميركيان لورانس 
جيه كورب وستيفن سيمبالا، إن 
الــردع  أي فشل فــي استراتيجية 
المـــتـــبـــادل بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي طـــــوال 
سنوات الحرب الباردة كان يمكن 
أن يــؤدي إلــى دمــار غير مسبوق 
لــلــحــضــارة الإنــســانــيــة، حــتــى إن 
أحــد الكتاب قــال إن الناجين من 
مثل تلك الحرب كانوا سيحسدون 

الموتى.
ولكن هذا السيناريو المرعب 
القادة الأميركيين،  لم يحدث لأن 
ــان حـــتـــى جــو  ــ ــرومــ ــ مـــــن هــــــــاري تــ
ــايــــدن، حــــرصــــوا عـــلـــى تــجــنــبــه.  بــ
ولكن الرئيس بايدن قال مؤخرا 
الـــدعـــم  الـــــروســـــي عـــلـــى  الـــــــرد  إن 
الغربي بقيادة الولايات المتحدة 
لأوكرانيا يمكن أن يوسع نطاق 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويقول كوربي مساعد وزير 
الدفاع الأميركي سابقا والباحث 
فــــــي مـــــركـــــز الـــــتـــــقـــــدم الأمــــيــــركــــي 
لــــلأبــــحــــاث، وســـيـــمـــبـــالا أســـتـــاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
بنسلفانيا الأميركية، إن وجود 
الليبرالية والنظام  الديمقراطية 
العالمي كله على المحك في الحرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة. فالمنتصر 
فــي هــذه الــحــرب هــو مــن سيحدد 
الــــدولــــي  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ كـــــــان  مـــــا إذا 
والــحــكــومــة الــتــوافــقــيــة والــكــرامــة 
الإنسانية ستزدهر وتنجح في 

منطقة أصبحت الآن حرة لكنها 
ا  كانت في وقت من الأوقــات جزء

من الاتحاد السوفياتي السابق.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب المـــــــحـــــــلـــــــلـــــــين 
الأميركيين، فإن الصراع الدائر في 
أوكرانيا حاليا عبارة عن نسخة 
بطيئة لصراع عالمي جديد يتطور 
في أوروبا الشرقية، وليس حربا 
عـــالمـــيـــة شـــامـــلـــة. وتـــكـــمـــن أهــمــيــة 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــي حقائق 
الــجــغــرافــيــا. فــهــذه الــحــرب نقلت 
الــقــتــال إلـــى أوروبــــــا، وعــلــى بعد 
مسافة قصيرة مــن بعض أغنى 
الـــعـــالـــم وأكـــثـــرهـــا ســلــمــيــة.  دول 
ــه شـــبـــه كـــثـــيـــرة بــين  ــ وهــــنــــاك أوجــ
تلك الحرب والحروب الأوروبية 
السابقة وبخاصة حــرب الشتاء 
التي شنها الاتــحــاد السوفياتي 
ضد فنلندا في نوفمبر (تشرين 
ــــة  ــــاصـ ــــخـ وبـ  ،١٩٣٩ الـــــــثـــــــانـــــــي) 
ــابــــيــــع الأولـــــــــى لــلــحــرب  ــــي الأســ فـ

الأوكرانية.
وســيــحــتــفــل بــوتــين بالنصر 
إذا مــا ســمــح لــه أي اتــفــاق ســلام 
ــفــــاظ بــــــأي مـــســـاحـــة مــن  ــتــ بــــالاحــ
الأراضي الأوكرانية. فالحكام من 
نوعية بوتين يستطيعون ادعاء 
تحقيق النصر مهما كانت نتيجة 
ــي الـــوقـــت  ــحــــرب الــحــقــيــقــيــة. فــ الــ
نفسه فمن غير المحتمل أن يعيد 
بوتين أي أرض احتلها طواعية، 
كــــمــــا فــــعــــل صــــــــــدام حــــســــين عــــام 
١٩٩٠، عندما كــان يــركــز بالفعل 
ــت. فــمــغــامــرة  ــويــ ــكــ ــزو الــ ــ ــلـــى غــ عـ
ــا ســتــحــدد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ بــــوتــــين فـ
مــصــيــره، حــســب تــحــلــيــل نشرته 
وكــالــة بلومبرغ للأنباء للكاتب 
الــروســي ليونيد بيرشيدسكي. 
ــكـــي إن أي  ــيـــدسـ ــيـــرشـ بـ ويـــــقـــــول 
مـــقـــارنـــة تــاريــخــيــة هـــي نــــوع من 
الامـــتـــداد لـــلأحـــداث لأن الــتــاريــخ 
لا يعيد نفسه، مضيفا أن حرب 
روسيا ضد أوكرانيا ليست فقط 
مــجــرد سلسلة مــن الاشــتــبــاكــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــتــكــتــيــكــيــة، وإنـــمـــا 

حرب يخوضها الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ضــد كــل أســس 
نظام الدول الأوروبي القائم الذي 
تمت دعوته في وقت من الأوقات 
للانضمام إليه، وتراث الحضارة 
الغربية. فبغزوه لأوكــرانــيــا نقل 
بـــوتـــين نــفــســه مـــن قــائــمــة الـــقـــادة 
الأوروبيين إلى قائمة قادة آسيا.
ــــين  ــوتـ ــ ويـــــــــقـــــــــوم مــــــفــــــهــــــوم بـ
للأوراسية على أساس إقامة قيم 
نظام روسي مستبد يستند إلى 
نسخة عصرية من الإمبراطورية 
الروسية السابقة لكي يحل محل 
ــي حــالــي يستند  أي نــظــام أوروبــ
إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــســيــاســيــة 
واقتصادات السوق. وعلى عكس 
الصين، التي أقامت مؤسساتها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــكــــي تــســتــطــيــع 
الــتــكــامــل مــع الاقــتــصــاد الــغــربــي، 
لم يطور الزعيم الروسي الأدوات 

التي تسمح له بتكامل اقتصادي 
أوســــع مـــع بــاقــي أوروبـــــــا. وبـــدلا 
مـــن ذلــــك عــــزل بـــوتـــين الاقــتــصــاد 
الروسي في هيكل مالي يسيطر 
ــر  ــ عـــلـــيـــه لـــكـــنـــه راكـــــــــــد. هـــــــذا الأمــ
ينطوي على صــراع قوي وحرب 
حول القيم. فبوتين ينظر للغرب 
الديمقراطي ليس فقط باعتباره 
عـــقـــبـــة أمــــــــام اســــتــــعــــادة روســـيـــا 
لعظمتها السابقة، وإنما أيضا 

بأنه يقدم للعالم مجموعة
مــــــــــتــــــــــدهــــــــــورة مـــــــــــن الـــــقـــــيـــــم 
والإرشــــــــــــــــــــــــــــــــادات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 

والأخلاقية.
وإلــى جانب الصين، تحظى 
الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا 
بــدعــم إيــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
ويجمع بين الــدول الأربــع العداء 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  لــ
الأوروبــــــــــــيــــــــــــين والآســــــــيــــــــويــــــــين، 

انطلاقا ليس فقط من حسابات 
اســتــراتــيــجــيــة وإنـــمـــا أيـــضـــا من 
ــة لــلــديــمــقــراطــيــة  ــاديــ ــعــ ــم المــ ــيـ ــقـ الـ
الشعبية. ويعلن قادة هذه الدول 
أنــفــســهــم ودون خــجــل طموحهم 
إلى الحكم الاستبدادي والتوسع 
العسكري ورفض حقوق الإنسان 
والـــهـــروب مــن أي محاسبة على 
إســاءة استعمال السلطة. ومثل 
ــبـــدة،  ــتـ كـــــل أنــــظــــمــــة الــــحــــكــــم المـــسـ
فعندما يــواجــهــون قــوى مناوئة 
داخل مجتمعاتهم، يلقون باللوم 
في فشلهم على النفوذ الأجنبي.

ومـــــــع ذلـــــــك فــــحــــرب الأفــــكــــار 
الـــحـــالـــيـــة لا تــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
مــمــارســات الـــــدول الأجــنــبــيــة ولا 
الـــجـــمـــاعـــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات غــيــر 
ــة لــلــمــصــالــح  ــاديــ ــعــ ــة المــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
الأميركية والقيم الغربية، وإنما 
ــيــــات  ــقــــراطــ تـــــــــدور داخـــــــــل الــــديــــمــ

الغربية نفسها. فمؤيدو الأفكار
غــيــر الــديــمــقــراطــيــة، يــجــدون 
جمهورا مؤيدا لهم داخل الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول بسبب 
وســـائـــل الاتـــصـــال الــعــالمــيــة الــتــي 
الحديثة.  التكنولوجيا  وفرتها 
فبعض التطبيقات تقدم محتوى 
سياسيا مغريا، ورسائل يمكن أن 
تؤدي إلى انقسام الشعوب حول 
الآيديولوجيات والهوية الوطنية 
والــعــرقــيــة وغــيــرهــا مــن السمات. 
وهناك طوفان الفلسفات المثيرة 
للانقسام يتدفق من أقبية تجار 
ــيـــة إلـــــى الـــــروافـــــد الــعــلــيــا  ــكـــراهـ الـ

لوزارات الخارجية.
الــــقــــدرة  تــــــــؤدي  ويـــمـــكـــن أن 
على حشد الغوغاء اعتمادا على 
روايــات خطأ أو مثيرة للأحداث 
إلى نشوب صراع أهلي يمكن أن 
يعرض النظم السياسية للخطر. 
كما لم يعد الإرهابيون يفجرون 
فقط المباني، وإنما يمكنهم أيضا 
تــفــجــيــر الإجـــمـــاع الــوطــنــي حــول 
القيم الأكثر أهمية التي تميز بين 
الــقــادة الديمقراطيين الشرعيين 

والحكام البربريين المستبدين.
ويختتم الكاتبان الأميركيان 
ــوربــــي وســـيـــمـــبـــالا تــحــلــيــلــهــمــا  كــ
بــــوتــــين ضــد  بــــالــــقــــول إن حـــــــرب 
الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة تــحــت لافــتــة 
ــة الــجــديــدة، هــي عــودة  ــيـ الأوراسـ
إلى عالم أسوأ سواء من الناحية 
الــنــظــريــة أو الــعــمــلــيــة. الـــصـــراع 
الحالي يــدور داخــل وعبر حدود 
الــــدول بــمــا فــي ذلـــك الـــصـــدام بين 
أفـــضـــل الأفــــكــــار بـــشـــأن المــجــتــمــع 
المــــدنــــي ودروس أســــــوأ تــشــويــه 
للتاريخ. من المهم تذكر أن الأفكار 
السيئة تستطيع التدمير تماما 
كما تفعل القنابل الموجهة؛ وهو 
الـــرئـــيـــس  يـــحـــتـــم عـــلـــى إدارة  مــــا 
بايدن إبقاء الاتصالات مع روسيا 
مــفــتــوحــة، مــع اســتــمــرار بــرنــامــج 
ــة  ــنــــوويــ ــديــــث الــــتــــرســــانــــة الــ ــحــ تــ

الأميركية.

محتجون ضد السفارة الفرنسية في كنشاسا يرفعون صور بوتين خلال زيارة الرئيس الفرنسي للكونغو (أ.ف.ب)

بايدن وفون دير لاين يعتزمان استهداف داعمي الحرب الروسية ضد أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

ــركــــي  ــيــ ــن الــــرئــــيــــس الأمــ ــ ــلـ ــ أعـ
جـــو بـــايـــدن ورئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
التزامهما بدعم أوكرانيا  تجديد 
في مواجهة روسيا. ورأى بايدن 
ــــع فــــــون ديـــر  خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مـ
ــن فــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي، أن  لايـ
الــتــحــالــف لـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا يمثل 
«حقبة جديدة». وكانت فون دير 
لاين قد عملت من كثب مع بايدن 
عـــلـــى صـــيـــاغـــة رد غـــيـــر مــســبــوق 
على الاجتياح الروسي لأوكرانيا 
خلال العام الماضي. وفي بيانهما 
المــشــتــرك لاحــقــاً، قـــالا إن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين «اعتقد 
أنه سيقسمنا، لكننا أكثر اتحاداً 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى. نــحــن نقف 
معاً في دعمنا الثابت لأوكرانيا 
ــغــــرق الأمـــــــــــر». وأكـــــد  ــتــ مـــهـــمـــا اســ
الـــبـــيـــان أن واشـــنـــطـــن وبــروكــســل 
تــعــتــزمــان الــعــمــل عــلــى الــحــد من 

الــروســي  المــقــدم للاجتياح  الــدعــم 
لأوكرانيا. وأضاف البيان: «نحن 
نتخذ خطوات جديدة لاستهداف 
الـــدول الثالثة الفاعلة الإضافية 
في مختلف أنحاء العالم، لوقف 
دعم الحرب الروسية من أي ركن 
من العالم يأتي الدعم منه». وأكد 
البيان أن الطرفين «يعملان بشكل 
متوازٍ على تقييد عائدات روسيا 
بــشــكــل أكـــبـــر، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
ضمان استمرار إمـــدادات الطاقة 
إلــــى الأســـــــواق الــنــاشــئــة والـــــدول 
النامية»، دون توضيح إجــراءات 
مــلــمــوســة. وقــالــت فـــون ديـــر لايــن 
خلال مؤتمر صحافي في البيت 
الأبــيــض إنــه سيتم إيــلاء اهتمام 
كــبــيــر لمــنــع روســـيـــا مـــن الالــتــفــاف 

على العقوبات.
ــان الـــصـــين  ــيــ ولــــــم يــــذكــــر الــــبــ
بــشــكــل مــحــدد، غــيــر أن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
ــقــــوبــــات ضــد  يـــــدرســـــان فــــــرض عــ
بكين إذا تأكد أنها تدعم روسيا 

ــالـــت فــون  بــشــحــنــات أســـلـــحـــة. وقـ
ديــر لايــن خــلال مؤتمر صحافي 
ــيــــض، إنــــه سيتم  فـــي الــبــيــت الأبــ
إيلاء اهتمام كبير لمنع روسيا من 
الالتفاف على العقوبات. ولا تزال 
العلاقة مــع الــصــين، مــن القضايا 
الــشــائــكــة الأخـــــرى بـــين الــطــرفــين، 
بشأن كيفية الرد على السياسات 
التجارية الحازمة للصين. وقال 
ــيـــض إن «الــتــحــديــات  الــبــيــت الأبـ
الــصــين  الــتــي تمثلها جــمــهــوريــة 
الشعبية» ستحتل مكانة بــارزة 
في المحادثات. وفي وقت تتهم فيه 
الولايات المتحدة بكين علناً بأنها 
تعتزم تقديم مــســاعــدة عسكرية 
لروسيا، ترغب واشنطن بإقناع 
الاتــحــاد الأوروبـــي بتبني موقف 
أكــثــر صــرامــة حــيــال الــصــين، رغم 
الــــروابــــط الــتــجــاريــة الــقــويــة جــداً 
الــعــمــلاق الآســيــوي  الــتــي يقيمها 
خــــصــــوصــــاً مــــــع ألمـــــانـــــيـــــا. وقــــــال 
مسؤول أميركي: «رأينا أن هناك 
تقارباً كبيراً في وجهات النظر... 

بشأن موقفنا حيال الصين».
ومــن جهتها أوضحت إلفير 
فــابــري مــن معهد «جـــاك دولـــور» 
للأبحاث ومــقــرّه بــاريــس، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أنـــــه «فـــي 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
بـــاتـــت الـــصـــين دائـــمـــا ثــالــثــهــمــا». 
وأشارت إلى أن «المفوضية ألمحت 
إلـــــــى أن الأوروبــــــيــــــين  بـــــوضـــــوح 
لـــديـــهـــم رؤيــــــة مــــحــــددة لــلــطــريــقــة 
الــتــي يـــريـــدون مــن خــلالــهــا إبــقــاء 

العلاقات مع الصين».
ومن ناحية أخرى، أكد بايدن 
وفون دير لاين، أنهما حققا تقدماً 
ــزع فــتــيــل خـــلاف  ــ ــي نـ مــلــمــوســاً فــ
ــــي. وفــــي  ــــسـ ــلـ ــ ــر الأطـ ــبــ ــاري عــ تـــــجـــ
خطوة محدودة لكنها ملموسة، 
أعـــلـــن الـــزعـــيـــمـــان أن المـــفـــاوضـــات 
ستبدأ حول منح منتجي المعادن 
الــحــيــويــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
حق الدخول إلى السوق الأميركية 
بـــايـــدن لتشجيع  بــمــوجــب خــطــة 

الصناعات الصديقة للبيئة. كما 
تـــعـــهـــدا بــالــتــنــســيــق بــشــكــل عــــام، 
بــيــنــمــا يــركــز اقــتــصــادا الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي على 
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيـ صــنــاعــة الـــسـ
وقــطــاعــات خــضــراء أخــــرى. ومــع 
ذلـــــك، فــــإن الـــتـــوتـــر يــتــصــاعــد في 
أوروبــــــــا بــســبــب «قــــانــــون خــفــض 
ــايــــدن، وهــو  بــ الــتــضــخــم» لإدارة 
برنامج هائل للمساعدات يعتزم 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي اســتــخــدامــه 
ــال إلــــى الــطــاقــة  ــقـ ــتـ لــتــشــجــيــع الانـ
الـــنـــظـــيـــفـــة عـــبـــر دعــــــم المـــنـــتـــجـــات 

عة في الولايات المتحدة.
ّ
المصن

ووســـــــــــــــط قــــــلــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي من أن تضر خطة دعم 
مــنــتــجــات «صـــنـــع فـــي أمــيــركــا» 
بــقــطــاعــي الـــطـــاقـــة والـــســـيـــارات 
فـــــي أوروبـــــــــــــا، يـــعـــمـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبي على مجموعة حوافز 
خــاصــة بــه مثل «خــطــة الصفقة 
الــصــنــاعــيــة» لتعزيز  الــخــضــراء 
القطاع الناشئ. وأشــار البيان 

ــايـــدن وفـــون  ــى أن بـ المـــشـــتـــرك إلــ
ــاً فــي  ــدمــ ــقــ ديـــــــر لايـــــــن أحـــــــــــرزا تــ
ــبـــدء مـــحـــادثـــات بــشــأن  ــفــــاق لـ اتــ
ــاء المـــنـــتـــجـــين الأوروبـــــيـــــين  ــ ــفـ ــ إعـ
الذين يسعون لتصدير المعادن 
الـــهـــامـــة لـــبـــطـــاريـــات الـــســـيـــارات 
الكهربائية. وقالت فون دير لاين 
للصحافيين: «اتفقنا اليوم على 
المـــواد الخام  أنــنــا سنعمل على 
الــتــي نحصل عليها أو  الــهــامــة 
نعالجها في الاتحاد الأوروبي، 
وأن نؤمن لها إمكانية الدخول 
الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة (...)،  ــــى  إلـ
ــلـــى اتــــفــــاق بــشــأن  وســـنـــعـــمـــل عـ
ذلك». وقال بيانهما المشترك إن 
«كلا الجانبين سيتخذ خطوات 
ــات فــي  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــنـــب أي اضــ ــجـ ــتـ لـ
التجارة عبر الأطلسي، وتدفقات 
الاستثمار التي يمكن أن تنشأ 
ــــل مـــنـــهـــمـــا. نــحــن  ــــز كـ ــــوافـ عـــــن حـ
نعمل على خلفية صفر منافسة 
حتى تعزز حوافزنا نشر الطاقة 

النظيفة واستحداث وظائف».

غرينبيس: روسيا تتحكم بثلث واردات فرنسا من اليورانيوم المخصب

باريس - «الشرق الأوسط»: أعلنت منظمة «غرينبيس» غير 
الحكومية، أمس (السبت)، أنّ الصناعة النووية الفرنسية 
ــا، إذ تــتــحــكّــم بــأكــثــر مـــن ٤٠ في  ــيـ «تــحــت ســيــطــرة» روسـ
الــيــورانــيــوم الطبيعي، ومصدرها  المــائــة مــن واردات فرنسا مــن 
كــازاخــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان، وبــثــلــث وارداتــــهــــا مـــن الــيــورانــيــوم 
المخصّب. وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن «كل اليورانيوم 
الطبيعي تقريباً الآتي من كازاخستان، وجزءاً كبيراً من الكميات 
الآتية من أوزبكستان، كل ذلك يمر عبر المجموعة النووية الروسية 
(روســاتــوم) التي تتحكم بنقل كل المــواد النووية عبر الأراضــي 
الروسية»، بقوافل إلى ميناء سانت بطرسبرغ بواسطة شبكة 
السكك الحديد، ثم بسفن شحن إلى فرنسا. وقالت غرينبيس: 
«لا يمكن إجراء عمليات النقل إلا بشرط الحصول على ترخيص 
صادر عن شركة روساتوم» التي تعمل أيضاً في إنتاج اليورانيوم 
بــأنّ الطرق التي  بكازاخستان، بحسب المنظمة. وأفــاد التقرير 
تتجنب الأراضي الروسية «لا تمثل بدائل حقيقية حالياً». ويجب 
تخصيب اليورانيوم الطبيعي المستخرج من المناجم لاستخدامه 
وقوداً في محطات الطاقة النووية. وتمتلك فرنسا مصنعاً لهذه 
الغاية في تريكاستين بجنوب شرقي البلاد، تديره شركة أورانو.

أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات القمار ذات الصلة بروسيا
كييف - «الشرق الأوســط»:  فــرضــت السلطات الأوكــرانــيــة 
عقوبات على مجموعة جديدة من الشركات ذات الصلة 
بروسيا، حيث حظرت نشاط ١٢٠ فرداً و٢٨٧ شركة أغلبها 
في مجال القمار، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأفادت قائمة 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمكتب الرئيس  الــتــي نــشــرت على  العقوبات 
الأوكراني، بأن تلك الشركات تشمل فافوريت وماتشبت وكذلك 
باريماتش فاونديشن ليمتد، وهي أكبر لاعب إقليمي. وذكرت 
باريماتش في بيان على موقعها الإلكتروني، أن لديها شركة 
أوكرانية، وأنها أوقفت العمل في السوق الروسية بعد الاجتياح 
الشامل الذي شنته روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) ٢٠٢٢.

كندا تحظر واردات الألمونيوم والفولاذ الروسية
حظرت كندا واردات الألمونيوم  أوتاوا - «الشرق الأوسط»: 
والصلب من روسيا، بهدف «قطع أو الحد من الإيــرادات 
الــغــزو غير القانوني والهمجي  الــتــي تستخدم لتمويل 
الـــواردات تمثل نحو ٢٥٠ مليون دولار  لأوكرانيا». وكانت هذه 
ــــورو) فـــي ٢٠٢١، حــســب أحــــدث الــبــيــانــات  كــنــدي (١٧٠ مــلــيــون يـ
الحكومية. ويتزامن ذلــك مــع بــدء ســريــان زيـــادة فــي التعريفات 
الجمركية على واردات الألمونيوم الروسي بنسبة ٢٠٠ في المائة 
التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. كما يأتي ذلك في 
أعقاب حظر على الصلب فرضه الاتحاد الأوروبي العام الماضي. 
الـــوزراء الكندي في بيان،  قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس 
إن «كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك 
المركزي الروسي ووضعوا سقفاً لسعر النفط والغاز الروسيَين». 
وأضافت: «ونحن الآن نحرص على ألا يتمكن بوتين من تمويل 
حربه من خلال بيع الألمونيوم والفولاذ لكندا، من خلال تنسيق 
جهودنا مع جهود الولايات المتحدة اليوم». ويشمل القرار الجديد 
كل منتجات الألمونيوم من روسيا، مثل الألمونيوم الخام، ورقائق 
الألمونيوم والمنتجات النهائية، بما في ذلك الحاويات والأدوات 

المنزلية الأخرى المصنوعة من الألمونيوم.

ماكرون يتباحث مع أوربان قبل اجتماع المجلس الأوروبي
الــفــرنــســي  الــرئــيــس  باريس - «الشرق الأوســـط»:  يــســتــقــبــل 
الــوزراء المجري فيكتور أوربان،  إيمانويل ماكرون، رئيس 
الذي يسير عكس تيار شركائه الأوروبيين بشأن الحرب في 
أوكرانيا، على عشاء عمل الاثنين، قبل المجلس الأوروبي يومي ٢٣ 
و٢٤ مارس (آذار)، حسبما أعلن الإليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية: 
«سيتحدث الزعيمان عن النقاشات الجارية على المستوى الأوروبي، 
الــقــدرة التنافسية  لا سيما فيما يتعلق بــدعــم أوكــرانــيــا وتــعــزيــز 
ــيــــة، وقــضــايــا الــطــاقــة ودعــــم صــنــاعــة الـــدفـــاع الأوروبـــيـــة».  الأوروبــ
ويواصل أوربان انتقاد «الحرب غير المباشرة» التي تشنها أوروبا 
ضد روسيا. وكان أطلق دعوة جديدة نهاية فبراير (شباط)، لوقف 
إطلاق النار في الصراع الذي يعصف بأوكرانيا منذ أكثر من عام. 
ومــنــذ بــدء الــهــجــوم الــروســي فــي فــبــرايــر ٢٠٢٢، اتــخــذت الحكومة 
المجرية التي تعتمد بلادها بشكل كبير على واردات النفط والغاز 
الــروســي.  الــروســيــة، موقفاً غامضاً وامتنعت عــن انتقاد الرئيس 
وأوربـــــــان الــــذي كــانــت تــربــطــه عـــلاقـــات وثــيــقــة بــفــلاديــمــيــر بــوتــين 
إلــى كييف ويندد بالعقوبات  قبل الحرب، يرفض إرســال أسلحة 
الأوروبية التي تستهدف روسيا رغم أنه صوت لصالحها إلى جانب 
شركائه. كما أشــار الإليزيه إلى أن «الرئيس (مــاكــرون) سيناقش 
مع نظيره القضايا المتعلقة بسيادة القانون». ويحجب الاتحاد 
الأوروبــي نحو ١٢ مليار يورو من الأموال المخصصة لبودابست، 

في انتظار إصلاحات في مجال مكافحة الفساد.
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«الهلال الأحمر» التركي في مرمى النيران 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما تــتــواصــل أعــمــال إزالــــة الأنــقــاض في 
الـــ١١ المنكوبة بكارثة زلزالي ٦ فبراير  الــولايــات 
(شباط) في تركيا، تصاعدت المطالبات باستقالة 
رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كرم كينيك، 

«فضيحة بيع الخيام». بسبب ما بات يعرف بـ
وخــــرجــــت الــــدعــــوة بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن داخــــل 
«تــحــالــف الــشــعــب» الــحــاكــم، الــــذي يــضــم أحـــزاب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة والــحــركــة الــقــومــيــة والــوحــدة 
الكبرى والهدى، فللمرة الثانية حث رئيس حزب 
الــكــبــرى مصطفى ديــســتــيــجــي، رئيس  الـــوحـــدة 
الهلال الأحمر كرم كينيك، على تقديم استقالته.
ــال ديــســتــيــجــي فــــي تـــصـــريـــحـــات، أمـــس  ــ وقــ
(السبت): «أتوقع أن يفي رئيس الهلال الأحمر 
بمسؤولياته في كل الظروف... لا يمكنني قبول 
أن يبيع الهلال الأحمر الخيام. لم أقابل رئيس 
الهلال الأحمر. أتوقع أن يقوم بمسؤولياته تحت 

كل الظروف».
وأصــبــح الــهــلال الأحــمــر الــتــركــي فــي مرمى 
ســـهـــام الانــــتــــقــــادات بـــعـــدمـــا تـــبـــين قـــيـــامـــه بــبــيــع 
٢٠٥٠ خيمة إلى «جمعية أحباب» الخيرية غير 
الحكومة، التي بذلت مجهوداً كبيراً في مناطق 
الزلزال، التي يرأسها مغني الراب التركي خلوق 
ليفنت، مقابل ٤٦ مليون ليرة، بينما كان يتعين 
عليه إرسالها إلى المتضررين، لكن رئيسه كرك 
كينيك لم يستجب لأي دعوات للاستقالة، قائلاً 
إنــه لم يعلم ببيع الخيام لجمعية أحــبــاب، وأن 
الــهــلال الأحــمــر اللوجيستية هم  موظفي شركة 
من قاموا بذلك وتعاقدوا على بيع الخيام، وفقاً 
لما هو معمول به عن التعاقد مع شركات خارج 
تركيا، وفي النهاية، فإن الخيام التي اشترتها 

الجمعية ذهبت أيضاً إلى متضرري الزلزال.
ــانـــب  ــن جـ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــبــ ــالــ ــطــ وجـــــــــــاءت المــ
ديستيجي باستقالة كينيك بعد أقل من يومين 
من لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
وهو ما فسر بأن تصريحاته جاءت بإيعاز من 

الرئيس نفسه.
في السياق ذاته، أكد رئيس حزب «السعادة» 
المــعــارض، تمل كــارامــولا أوغــلــو، أنــه لــن يساعد 
الهلال الأحمر ولن يتبرع له، ولن يشجعه بأي 

شكل من الأشكال بعد الآن، حتى لو كان التبرع 
بالدم.

وقــال كــارامــولا أوغلو: «إنــه مشهد مخجل. 
نـــراه في  لا أعتقد أن مثل هــذا المشهد يمكن أن 
أي مــكــان بــالــعــالــم. يــقــول رئــيــس الــهــلال الأحــمــر 
إننا يمكننا أيضاً البيع... الناس يموتون وهم 
فـــي حــاجــة إلــــى الـــخـــيـــام... أنــــت مــنــظــمــة خــيــريــة 
وليس مؤسسة تجارية... يمكنني أن أتفهم إذا 
كنت تنتج وتبيع بعض المنتجات في الظروف 
العادية، لكن عندما تكون هناك كارثة لا يمكن 

قبول ذلك».
كــــارامــــولا أوغـــلـــو،  ورداً عــلــى تــصــريــحــات 
قال كينيك: «اللهم لا تجعلنا محتاجين وامنح 
ــزون عــنــد  ـــاهــ ــاً صـــحـــيـــاً، لــكــنــنــا جـ ــومـ الــجــمــيــع يـ
الــــذي كــتــبــه، على  الــحــاجــة». وقــوبــل رد كينيك 
ــــع مـــن المـــغـــرديـــن الــذيــن  ــتـــر»، بــهــجــوم واسـ «تـــويـ
طالبوه بالاستقالة بعد فضيحة بيع الخيام في 
ثاني أيام كارثة الزلزال، وتحويل الهلال الأحمر 
إلى شركة عائلية تدار بواسطته وأفراد عائلته. 
في الوقت ذاتــه، أعلنت المفوضية الأوروبــيــة أن 
أمـــوال للمتضررين من  المــانــحــين لجمع  مؤتمر 
الزلزال في سوريا وتركيا سيعقد في ٢٠ مارس 

(آذار) الحالي بدلاً من ١٦ مارس. 
ــة، فــــي بـــيـــان:  ــ ــيــ ــ ــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ وقــ
«يعتزم الاتحاد الأوروبــي والــدول الأعضاء فيه 
تقديم تعهد كبير لمــزيــد مــن الإغــاثــة والتعافي 

وإعادة الإعمار في تركيا وسوريا».
وسيشترك في استضافة مؤتمر المانحين 
أورســـــــــولا فـــــون ديـــــر لايــــــن، رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
ــة، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـويـــدي أولـــف  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــرئــاســة السويدية  الـــذي يمثل  كــريــســتــرســون، 
لمجلس الاتحاد الأوروبــي. وأشار البيان إلى أن 
الاتحاد الأوروبــي خصص حتى الآن ١٢ مليون 
يـــورو (١٢٫٧ مليون دولار) مــســاعــدات إنسانية 
لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في تركيا 

و١٠ ملايين يورو أخرى لسوريا.
وأعلن وزيــر الداخلية التركي سليمان 
صويلو تسجيل ٤٧ ألفاً و٩٣٢ وفاة في كارثة 
الــزلــزال، بينهم ٦ آلاف و٢٦٥ أجنبياً، لافتاً 
إلــى استمرار العمل لتحديد هــويــات ١٦١٩ 

شخصاً آخرين.

كليتشدار أوغلو يمضي الليل بخيام الزلزال ويواصل تفوقه في استطلاعات الرأي

«حمى تحالفات» استعداداً للانتخابات التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــشــهــد الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة في 
تركيا تحركات محمومة مع الدخول 
ــنــــدة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة  فــــي أجــ
والرئاسية التي ستجرى في ١٤ مايو 
(أيــار) المقبل. ويسعى «حــزب العدالة 
الــحــاكــم، برئاسة الرئيس  والتنمية» 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، إلــــى تــوســيــع 
تــحــالــف «الـــشـــعـــب» الـــــذي يــضــمــه مع 
حــزبــي «الــحــركــة القومية» و«الــوحــدة 
الكبرى» في مواجهة تحالف المعارضة 
المؤلف من ٦ أحزاب. كما تبلور تحالف 
جديد بقيادة حزب «النصر» اليميني 
الــذي يترأسه أوميت أوزداغ،  القومي 
ــرر الــــدفــــع بـــمـــرشـــح رئـــاســـي  ــ ــــذي قـ ــ والـ
ــان ومـــرشـــح «طــاولــة  ــ ــ لــيــنــافــس إردوغـ
ــة كـــمـــال  ــ ــــارضـ ــعـ ــ الــــســــتــــة» لأحــــــــــزاب المـ

كليتشدارأوغلو. 
ــلــــن رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  وأعــ
للانتخابات أحمد ينار، أمس السبت، 
أن ٣٦ حــزبــا سياسيا ستتنافس في 
الانتخابات البرلمانية، بينها ٩ أحزاب 
تــخــوض الانــتــخــابــات لــلــمــرة الأولــــى، 
الــنــصــر، تركيا العظمى، اتحاد  هــي: 
الــقــوى، الحقوق والحريات، التحرير 
الــوطــنــي، الاتــحــاد،  الشعبي، الطريق 

الابتكار، الخضر ويسار المستقبل. 
ووفقا لقانون الانتخابات التركي 
يــجــب أن يــكــون الــحــزب أســـس فــروعــه 
وهياكله في ٤١ من إجمالي ٨١ ولاية 
تركية، قبل ٦ أشهر من يوم التصويت، 
أي منذ ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢، وعقد مؤتمره العام مرة واحدة 

على الأقل. 
ومــع انــطــلاق أجــنــدة الانتخابات 
بـــــدأت حـــركـــة مــحــمــومــة فـــي مــحــاولــة 
لجذب كتل الأصــوات، تتبلور خلالها 
تحالفات جديدة أو توسيع التحالفات 

القائمة. 
وظـــهـــر تـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــي رابــــع 

باسم «أتا»، يضم أحزابا قومية بقيادة 
الــذي يتزعمه أوميت  حــزب «النصر» 
الـــحـــراك «حـــزب  أوزداغ، ويـــقـــود هــــذا 
النصر» التركي، الذي يتزعمه القومي 
المـــعـــروف  الــيــمــيــنــي أومــــيــــت أوزداغ 
بعدائه للأجانب، خاصة السوريين، 
ويــضــم أحـــــزاب: الـــعـــدالـــة، والــحــقــيــقــة، 

والتحالف التركي وبلدي. 
وتسمية تحالف «أتـــا» مــأخــوذة 
من كلمة «أتاتورك»، وهو لقب مؤسس 
الــتــركــيــة مصطفى كمال  الــجــمــهــوريــة 
أتاتورك، ومعناه «أبو الأتــراك». وقال 
الــتــحــالــف ســيــرشــح سنان  أوزداغ إن 
لــم يتلق ردا  لــلــرئــاســة، بعدما  أوغـــان 
من رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش 
لــلــتــرشــح  ــــرض أوزداغ عــلــيــه  عـــلـــى عـ
للرئاسة. وكان أوزداغ وأوغان انشقا 
ــــذي  ــقــــومــــي الـ ــد» الــ ـــيــ ــجـ ــزب «الــ ــ ــن حــ ــ عـ
تــتــرأســه مــيــرال أكــشــيــنــار، الــتــي كانت 
انشقت عــن حــزب «الــحــركــة القومية» 

برئاسة دولت بهشلي. 
ــالــــف الــــجــــديــــد،  ــتــــحــ وبــــــإعــــــلان الــ
ــي تـــركـــيـــا عــــــدة تـــحـــالـــفـــات  ــ يـــصـــبـــح فـ
ســيــاســيــة انــتــخــابــيــة، هــــي: «تــحــالــف 

الــشــعــب» الــحــاكــم، الـــذي يــضــم أحـــزاب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم بــرئــاســة 
ــان، والــحــركــة القومية برئاسة  إردوغــ
بـــهـــشـــلـــي، وحـــــــزب الـــــوحـــــدة الـــكـــبـــرى 
بــرئــاســة مــصــطــفــى ديــســتــيــجــي، كما 
انضم إليه أمس حزب «الهدى»، الذي 
«حــزب الــلــه»  ــذراع الــســيــاســي لـــ يــعــد الــ
الــتــركــي؛ و«تــحــالــف الأمـــة» المــعــارض، 
الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري، 
أكــبــر أحـــزاب المــعــارضــة برئاسة كمال 
كــيــلــيــتــشــدارأوغــلــو، والــجــيــد بــرئــاســة 
مــيــرال أكــشــيــنــار، والــســعــادة برئاسة 
ــو، والأحـــــــــزاب  ــ ــلــ ــ تـــمـــل كــــــارامــــــولا أوغــ
الــثــلاثــة ضــمــن «طــاولــة الــســتــة»، التي 
ــا أحــــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  تـــضـــم أيــــضــ
ــان،  ــاجــ ــابــ ــلـــي بــ ــة عـ ــاســ ــرئــ ــدم بــ ــقــ ــتــ والــ
والمستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، 
ــقــــراطــــي بــــرئــــاســــة جــولــتــكــين  والــــديــــمــ
أويصال؛ و«تحالف العمل والحرية»، 
ــــذي يــضــم أحـــزابـــا يــســاريــة بــقــيــادة  الـ
حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة المــؤيــد 
لــلأكــراد، وإلــى جانبه أحــزاب العمال، 
اتــحــاد الجمعيات  الــحــركــة العمالية، 

الاشتراكية، الحرية المدنية. 

ويــســعــى تــحــالــف الـــشـــعـــب، بعد 
إعلان حزب الهدى الذي يتخذ من ديار 
بكر جنوب شرقي تركيا ويسيطر على 
ــراد فــي المنطقة  كتلة أصـــوات مــن الأكــ
انضمامه إليه، إلى ضم أحزاب جديدة، 
أهمها «الرفاه من جديد» الذي يترأسه 
فـــاتـــح أربــــكــــان، نــجــل مـــؤســـس حــركــة 
«ميللي جوروش» أو النظرة الوطنية، 
مؤسس تيار الإسلام السياسي الراحل 
نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان، حــيــث زار نــائــب 
رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس 
الوزراء السابق بن علي يلدريم ونائب 
رئـــيـــس الـــحـــزب لـــشـــؤون الانــتــخــابــات 
على إحسان يــاووز حــزب «الــرفــاه من 
جديد» الجمعة، وعرضا على أربكان 
الانضمام إلى تحالف الشعب، ووعد 
بالنظر فــي الــعــرض والــــرد فــي أســرع 

وقت. 
ــك يـــواصـــل مــرشــح طــاولــة  إلـــى ذلـ
الــــســــتــــة لأحــــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة كـــمـــال 
كــلــيــتــشــدارأوغــلــو جــولــتــه فــي المناطق 
المنكوبة بزلزال ٦ فبراير (شباط) وبعد 
زيـــارة مالاطيا (شـــرق) أول مــن أمــس، 
أمضى ليلته في خيمة من الخيام التي 

أقامتها بلدية أنقرة في بلدة نور الحق 
ــاراش مــع رئيس  فــي ولايـــة كــهــرمــان مـ
الــبــلــديــة مــنــصــور يــــــاواش، واحـــتـــوت 
الخيمة التي نشرت صورها حسابات 
حزب الشعب الجمهوري وقياداته على 
«تــويــتــر» عــلــى كــرســيــين بلاستيكيين 
وفرشتي سرير وضعتا على الأرض 
ومــدفــأة كــهــربــائــيــة صــغــيــرة، وتــنــاول 
إفــطــاره أمـــس مــع بــعــض الــنــاجــين من 

الزلزال. 
وعقد الرئيس إردوغان اجتماعا 
عــبــر الــفــيــديــو كـــونـــفـــرس مـــع رؤســــاء 
فــروع حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
في الولايات، هاجم فيه طاولة الستة، 
الــنــابــض»، وبأنها  «السم  ووصفها بـ
ليست تحالفا، بل هيكل ائتلافي أسس 
على المساومة على المناصب كما كان 
في تركيا القديمة، ولم يعد يتضح ما 
إذا كان يتكون من ٦ أحزاب أم من ٨ أو 

١٠ أحزاب. 
وقال إردوغان: «بصفتنا تحالف 
الشعب، سنسير مع رفاقنا الذين بدأوا 
معنا مــن فــتــرة، ومــع مــن انــضــم إلينا 
للتو، أو مــن سينضمون إلينا، نحو 
الفوز بالانتخابات وسنواصل عملنا 
في مداواة جراح المتضررين من كارثة 

الزلزال». 
في غضون ذلــك، أظهر استطلاع 
جديد للرأي أجرى في ٨ مارس (آذار) 
الحالي في ٢٦ ولاية تركية، فقد حزب 
الــعــدالــة والتنمية ١٣ نقطة عما كان 
عليه في عام ٢٠١٨، ليحصل على ٣١٪ 
من الأصوات، مقابل رفع حزب الشعب 
الجمهوري أصواته ٧ نقاط ليحصل 

على ٢٨٫٤ بالمائة من الأصوات. 
كــمــا كــشــف الاســتــطــلاع أن نسبة 
أصوات المعارضة في البرلمان ستزيد 
على ٥٧ بــالمــائــة، وبالنسبة للرئاسة 
حــصــل كــلــيــتــشــدارأوغــلــو عــلــى ٥٥٫٦ 
بالمائة من الأصوات مقابل ٤٤٫٤ بالمائة 

لإردوغان.

مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو مع عائلة نازحة في خيمة في كهرمان ماراش أمس (رويترز)

مقتل إرهابية خطيرة في عملية أمنية جنوب شرقي تركيا

محاكمة منفذة تفجير تقسيم في ٩ مايو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــفــــذة  ــنــ ــة مــ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــلــــق مـ ــنــــطــ تــ
ــيـــر الإرهـــــــابـــــــي فـــــي شـــــارع  ــفـــجـ ــتـ الـ
ــتــــقــــلال بــمــنــطــقــة تــقــســيــم فــي  الاســ
ــبـــول أحـــــــلام الـــبـــشـــيـــر و٣٥  ــنـ ــطـ إسـ
ــار)  متهما آخــريــن فــي ٩ مــايــو (أيــ
المقبل. وطالبت النيابة العامة في 
لائــحــة الاتــهــام بعقوبة تــصــل إلــى 

أكثر من آلاف عام بحقها. 
الــدائــرة ١٣ بالمحكمة  وانتهت 
الجنائية العليا في إسطنبول من 
مراجعة لائحة الاتهام المقدمة من 
مكتب المدعي العام في إسطنبول 
بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع 
فــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي وخلف ٦ قتلى بينهم طفل 
و٨١ مــصــابــا، وخــلــف أضـــــرارا في 
عدد من المحال التجارية في شارع 
الاستقلال الذي يعد القلب النابض 

لمدينة إسطنبول. 
ــام أن  ــهـ وتــضــمــنــت لائــحــة الاتـ
المـــتـــهـــمـــين أحـــــــلام الـــبـــشـــيـــر وبــــلال 
الــحــســن تــم إرســالــهــمــا إلـــى تركيا، 
بالمواد المتفجرة بعد تلقي تدريب 
خاص وتعليمات من وحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مــكــونــات 

تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد)، فــي شمال شرقي سوريا، 
إلــى إسطنبول بشكل  وتــم نقلهما 
غــيــر قـــانـــونـــي، عــبــر الــشــبــكــة الــتــي 
أنشأها «تنظيم الوحدات الكردية» 
التابع لحزب العمال الكردستاني، 
المــصــنــف منظمة إرهــابــيــة، وتــقــرر 
أن هــؤلاء الأشــخــاص نــفــذوا الفعل 
المذكور (تفجير شارع الاستقلال) 

بناء على تعليمات. 
وجاء في لائحة الاتهام أن بلال 
الحسن هرب إلى الخارج من أدرنة 
شمال غربي تركيا وصدرت بحقه 
نشرة حمراء، وأن من بين المشتبه 
بهم جميل باييك، الذي كان ضمن 
ما يسمى طاقم إدارة التنظيم، الذي 
خطط وأصــدر تعليمات بالهجوم 
بــالــقــنــابــل. ويــعــد بــايــيــك المــوجــود 
في شمال العراق الرجل الثاني في 
حــزب العمال الكردستاني حاليا، 
والــقــائــد الفعلي لــه فــي ظــل وجــود 
زعيم الحزب عبد الله أوجــلان في 
الــســجــن فـــي تــركــيــا حــيــث يقضي 

عقوبة السجن مدى الحياة. 
وطالب الادعاء العام بالسجن 
بـــحـــق أحــــلام  ــنــــوات  ٣ آلاف و٩ ســ
البشير. وتضمنت لائحة الاتهامات 

التي شملتها و٣٥ آخرين اتهامات 
«العمل على تقويض وحدة الدولة  بـ
وسلامة البلاد»، وتشكيل أو قيادة 
منظمة إرهابية مسلحة، والانتماء 
إلى منظمة إرهابية مسلحة، وقتل 
طفل بواسطة التصميم والتفجير، 
والقتل عمدا، والتفجير، ومحاولة 
ــــدا بـــالـــتـــفـــجـــيـــر،  ــمـ ــ ــتــــل إنـــــســـــان عـ قــ
وحــيــازة أو تــبــادل بــضــائــع خطرة 

من دون إذن و تهريب مهاجرين. 
وطالب الادعــاء العام بالحكم 
عـــلـــى أحــــــلام الــبــشــيــر بـــــ ٧ أحـــكـــام 
مشددة بالسجن المؤبد، وعقوبات 
أخــــرى بــالــســجــن لمـــدة تـــتـــراوح بين 

١٩٤٩ سنة و٣ آلاف و٩ سنوات. 
كــانــت الــبــشــيــر اعــتــرفــت أثــنــاء 
ــــى حـــزب  الــتــحــقــيــق بــانــتــمــائــهــا إلـ
ــانـــي ووحــــــدات  ــتـ ــكـــردسـ الـــعـــمـــال الـ
حماية الشعب الكردية في سوريا، 
التفجير  بتنفيذ  التعليمات  وأن 
جاءت إليها من مدينة عين العرب 

(كوباني) السورية. 
وقــال وزيــر الداخلية التركي، 
ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، عــقــب الــقــبــض 
عــلــيــهــا بــعــد تــنــفــيــذ الــتــفــجــيــر، إن 
قوات الأمن دهمت ١٤ منزلا من أجل 
العثور عليها. أضاف: «داهمنا ما 

لا يــقــل عــن ١٤ مــنــزلا، وكـــان المــنــزل 
١٣ هــو المــنــزل الــــذي اعــتــقــدنــا أننا 
سنجدها فيه، لكنه لم يكن كذلك، 
ــئ، لأنـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــور سـ ــ ــعـ ــ ــا شـ ــنــ ــابــ ــتــ وانــ
أثــرهــا ولن  اعتقدنا أننا قــد فقدنا 
نمسك بها مرة أخرى، ولكن عثرنا 
عليها». وأشار إلى أن أحلام البشير 
قالت إن التنظيم الذي تنتمي إليه 

الــيــونــان  كـــان يــنــوي تهريبها إلـــى 
لـــدى اســتــجــوابــهــا الأولــــي، وكـــررت 
قـــول ذلـــك فــي إفــادتــهــا فــي النيابة 
والمحكمة. وتابع بــأن إرهابيا في 
عـــين الـــعـــرب قــــال لــصــاحــب ورشـــة 
نــســيــج فــي إســطــنــبــول يــنــحــدر من 
المدينة نفسها فــي شمال سوريا، 
إنه سيرسل له شخصين ليؤويهما، 

أحدهما الإرهابية البشير. 
ــار إلــــى أن شــخــصــا لقب  ــ وأشــ
«خليل» كان يتولى تأمين الدعم  بـ
اللوجيستي من القامشلي بسوريا، 
في حين كان الآخر، الملقب «حجي» 
والموجود في منبج السورية، يدير 
قــــام بتكليف  الــعــمــلــيــة، وهــــو مـــن 
الإرهابية البشير بتنفيذ التفجير 

بــيــده  بــعــد أن جــعــلــهــا أداة طــيــعــة 
ورتــب العلاقة بينها وبــين المدعو 
ــن، الـــــــذي كــــــان يــتــحــرك  ــســ ــــلال حــ بــ
معها. ولفت إلــى وجــود أشخاص 
آخرين ضالعين في العملية، بينهم 
إرهــابــي تم إلقاء القبض عليه في 
أعـــــزاز الـــســـوريـــة، وشــخــص تــركــي 
ــة  ــة أدرنـ تــم الــقــبــض عــلــيــه فــي ولايــ
ــان مــكــلــفــا  ــ ــة، كـ ــدوديــ ــحــ الـــتـــركـــيـــة الــ
تهريب المتورطين في التفجير إلى 

بلغاريا أو اليونان. 
ــلــــن مــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام  وأعــ
ــامـــات إلــى  ــهـ الـــبـــلـــغـــاري تــوجــيــه اتـ
٥ مــشــتــبــهــين بـــعـــد هـــجـــوم شــــارع 
الاستقلال بمساعدة أحد المنفذين 
المــفــتــرضــين لـــلاعـــتـــداء عــلــى الــفــرار 
(بـــــــــــلال حـــــــســـــــن)، وكـــــــــــان دورهـــــــــم 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــا، ومـــــن بــيــنــهــم ٣ مــن 

مولدوفا وآخر من دولة عربية. 
وأعلنت المخابرات التركية في 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي أنها 
تمكنت عبر عملية فــي القامشلي 
في شمال سوريا من القضاء على 
خليل منجي، العضو في وحــدات 
حماية الشعب الكردية، والذي لعب 
دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ 
ــيـــر الإرهـــــــابـــــــي فـــــي شـــــارع  ــفـــجـ ــتـ الـ

الاســتــقــلال، وقـــام بتوجيه منفذي 
الهجوم أحلام البشير وبلال حسن، 
كما ســاعــد فــي هـــروب الأخــيــر إلى 

خارج تركيا. 
في سياق متصل، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة، أمـــس الــســبــت، 
مقتل إرهابية مدرجة على النشرة 
الــحــمــراء للمطلوبين، تنتمي إلــى 

حزب العمال الكردستاني. 
وقــالــت الـــــوزارة، فــي بــيــان، إن 
«الإرهابية حامية يالتشين كايا»، 
التي تحمل الاســم الحركي «ليلى 
ــد»، تـــم الــقــبــض عــلــيــهــا خــلال  ــيــ آمــ
عملية أمنية فــي ضــواحــي مدينة 
ــاق جـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا،  ــرنـ ــيـ شـ
وإنها تحمل رتبة ضابط ميداني، 
وهــي من مواليد عــام ١٩٨٢، وكان 
القائمة الحمراء  اسمها على رأس 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــركــــيــــة، بــصــفــتــهــا 
«إرهابية» تشكل خطرا على الأمن 

التركي. 
وتــصــنــف الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــيــة 
الإرهــــــابــــــيــــــين المــــطــــلــــوبــــين حــســب 
ــة الـــخـــطـــورة ضــمــن ٥ قـــوائـــم،  ــ درجـ
الــزرقــاء،  الــحــمــراء، تليها  أخطرها 
ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا 

القائمة الرمادية.

سيارات إسعاف في موقع الانفجار وسط إسطنبول في ١٣ نوفمبر (رويترز)

إصابات بانفجار استهدف تجمعاً لصحافيين في شمال أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــة 
أن انــفــجــاراً وقـــع فـــي مــركــز ثقافي 
خــلال فعالية للصحافيين بشمال 
أفغانستان، السبت، أسفر عن وقوع 
قتيل وعدد من الجرحى، بعد يومين 
مــن انــفــجــار أعــلــن تنظيم «داعـــش» 
مسؤوليته عــنــه، وأســفــر عــن مقتل 

حاكم إقليم بلخ.
وقال عبد النافع تاكور المتحدث 
بــاســم وزارة الداخلية فــي حكومة 
«طالبان»: «اليوم وقع انفجار في 
الــثــقــافــي بالمنطقة  (تــبــيــان)  مــركــز 

الثانية للشرطة في مــزار الشريف 
بإقليم بلخ... ووقع الانفجار بسبب 
لغم». أضاف أنه من بين المصابين 
خمسة صحافيين وثــلاثــة أطــفــال، 

وأن القتيل هو حارس أمن.
وقــــال ســاجــد المـــوســـوي، وهــو 
صحافي في بلخ من المصابين، إن 
الانــفــجــار وقـــع فــي المــركــز الثقافي 
ــفــــال  ــتــ فـــــــي أثـــــــنـــــــاء فــــعــــالــــيــــة لــــلاحــ

بالصحافيين.
لكن الهيئة الإعلامية التابعة 
لــلــمــركــز الــثــقــافــي، المـــعـــروف بــاســم 
«أفـــــابـــــرس» تــحــدثــت عـــن ضــحــايــا 
ــالـــت إن ثـــلاثـــة أشــخــاص  ــثـــر، وقـ أكـ

قـــتـــلـــوا، وأصــــيــــب ٣٠ آخــــــــرون فــي 
ــز أن ٢٥  ــركــ المــ الــــهــــجــــوم. وأضـــــــاف 
صـــحـــافـــيـــاً حــــضــــروا حـــفـــل تـــوزيـــع 

الجوائز.
يشار إلى أن «تابايان» هو مركز 
ثقافي موالٍ لإيران. وفي عام ٢٠١٧، 
أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن 
هجوم أسفر عن مقتل ٥٠ شخصاً 
على الأقل في فرع للمركز في كابل.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وأدان 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
الهجوم الإرهــابــي، ورأى أن جميع 
القائمين والمنفذين لهذه الهجمات 
الوحشية الإرهابية، أعداء الاستقرار 

والأمان والهدوء لشعب أفغانستان 
الجار والمسلم، ويستهدفون الإعلام 
والتوعية والتعايش بين أبناء هذا 
البلد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية 

(إرنا).
وبــــعــــد عـــــــودة «طــــالــــبــــان» إلـــى 
ــــس (آب)  ــطــ ــ ــســ ــ أغــ فــــــــي  الـــــســـــلـــــطـــــة 
ــثـــف «داعــــــــــش» هــجــمــاتــه  ٢٠٢١، كـ
فــــــــي أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، مــــســــتــــهــــدفــــاً 
بــشــكــل أســـاســـي الأقــلــيــات الــديــنــيــة 
وأعــضــاء «طــالــبــان»، وكذلك المراكز 

الدبلوماسية الأجنبية.
ــن الــتــابــعــة  ــ ــ وتــــشــــن قـــــــوات الأمـ
«طــالــبــان» بــشــكــل دوري حــمــلات  لـــ

عــلــى مــخــابــئ «داعــــــش» فـــي أجــــزاء 
مختلفة من البلاد.

ــــن «داعــــــــــــش» الـــخـــمـــيـــس  ــلــ ــ وأعــ
مــســؤولــيــتــه عـــن تــفــجــيــر انــتــحــاري 
أســفــر عــن مقتل داود مــزمــل حاكم 
إقليم بلخ، واثنين آخرين في مكتبه.

وسيتولى حاكم إقليم قندهار 
بــلــخ  أفـــغـــانـــســـتـــان إدارة  بـــجـــنـــوب 
ــه المـــتـــحـــدث  ــالــ ــا قــ ــ ــاً لمـ ــقــ ــاً، وفــ ــتــ ــؤقــ مــ
ــاف أن هـــذا سيكون  ــ بــاســمــه. وأضـ
لحين اختيار زعيم «طالبان» هيبة 
الله أخونزاده حاكماً جديداً لبلخ، 
وهــو مركز مهم للتجارة مــع آسيا 

الوسطى.

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على زوجين «عائدين» من ليبيا
باريس: «الشرق الأوسط»

حكم القضاء الفرنسي بالسجن 
ــغـــربـــي  فــــرنــــســــي مـ ١٧ عـــــامـــــا عــــلــــى 
لانـــضـــمـــامـــه إلــــــى تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
فــي ليبيا فــي ٢٠١٦، كــمــا حــكــم على 
شــريــكــتــه بــالــســجــن خــمــســة أعــــــوام، 
بعد إدانتهما بالمشاركة في منظمة 

إرهابية إجرامية.
ــة الـــجـــنـــايـــات  ــمـ ــكـ وأرفــــــقــــــت مـــحـ
ــقــــوبــــة شـــعـــيـــب عـــطـــاف  الــــخــــاصــــة عــ
الجمعة بإجراء أمني لثلثي العقوبة، 
وأمرت بإخضاعه لمتابعة اجتماعية 
ــنــــوات بــعــد  ــــدة خـــمـــس ســ قــضــائــيــة لمـ

إطلاق سراحه من السجن.
والمــتــهــم (٤٢ عــامــا) مــن أوكسير 
(وســـط فرنسا) ومــقــره فــي لوفرويل 
بــالــقــرب مــن مــوبــوج (شـــمـــال). وكــان 
يحاكم منذ الاثنين بتهمة الارتباط 
بــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة إجـــرامـــيـــة بسبب 
ــــاولات عـــــدة لـــلالـــتـــحـــاق بــشــبــكــة  ــــحـ مـ
ــنـــيـــد ومــــنــــاطــــق تــــحــــت ســـيـــطـــرة  تـــجـ

«داعش» بين ٢٠١٣ و٢٠١٧.
وحــوكــمــت أيــضــا شــريــكــتــه دنيا 
الـــتـــي تخضع  بــنــتــفــريــت (٤١ عـــامـــا) 
لإشراف قضائي منذ يونيو (حزيران) 

.٢٠٢٢
وحكمت عليها المحكمة بالسجن 

خمس سنوات مع وقف تنفيذ اثنتين 
منها، وإلــزامــهــا بالخضوع لمتابعة 
ــدة ثــمــانــي  اجــتــمــاعــيــة وقـــضـــائـــيـــة لمـــ
سنوات، ومواصلة إجراءات «برنامج 
ــادة الــتــأهــيــل  ــ ــ ــردي وإعــ ــفــ ــة الــ ــبـ ــواكـ المـ
الاجــتــمــاعــي» لمــكــافــحــة الــتــطــرف في 

بيئة مفتوحة.
وقالت المحكمة عند صدور الحكم 
ــادة سجنها  ــ إنــهــا «لـــم تــكــن تــريــد إعـ
لعدم تعريض عملية إعــادة التأهيل 
القرار جاء «قبل  للخطر»، مؤكدة أن 

كل شيء في مصلحة طفليك».
«جهادي لوحة  وعطاف الملقب بـ
المــفــاتــيــح» فـــي مــحــيــطــه، انــضــم منذ 

إلــى المتطرفين والتحق  فترة طويلة 
«داعش». بـ

وقـــد طـــرد مــن ســوريــا فــي ٢٠١٤ 
فتوجه إلى ليبيا حيث كانت الحركة 
الإرهــابــيــة تــنــوي تــوســيــع أراضــيــهــا، 
وســـيـــطـــرت حــتــى ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ســــرت  ــنــــة  مــــديــ ــلــــى  عــ  ٢٠١٦ الأول) 
الــســاحــلــيــة (شـــمـــال) وجـــزء كبير من 

الساحل الشرقي.
وهـــذه «الــجــنــة الإســلامــيــة» على 

حد تعبيره، تحولت إلى «جهنم».
وقـــد بقيت شــريــكــتــه وطفلاهما 
الــصــغــيــران مــحــبــوســين ســــراً لأشــهــر 
فــــي أمــــاكــــن غـــيـــر صـــحـــيـــة، يــتــنــقــلــون 

خصوصا بين درنة وسبها في شمال 
غربي البلاد في حالة حرب.

واعتقل في مايو (أيار) ٢٠١٧ مع 
باقي أفـــراد الأســـرة وأمــضــوا جميعا 
ــي الـــســـجـــون الــلــيــبــيــة قــبــل  عـــامـــين فــ
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩  ترحيلهم فــي 
إلــى مصر ثــم فــي الشهر الــتــالــي إلى 

فرنسا.
ــعــــيــــب عــــــطــــــاف خـــــلال  وأكـــــــــــد شــ
المحاكمة أنه لم يقاتل، وعبر عن خيبة 

أمله من «داعش».
وأدين عطاف وشريكته بالتهرب 
مـــن الــتــزامــاتــهــمــا الــقــانــونــيــة تــجــاه 

طفليهما.

شخصيات عالمية تندد 
بعدم المساواة في توزيع اللقاحات

جنيف: «الشرق الأوسط»

دعت أكثر من مائتي شخصية عالمية، 
ــادة الــعــالــم إلـــى العمل  أمـــس (الــســبــت)، قــ
مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى عـــدم المـــســـاواة في 
الحصول على اللقاحات، الذي لوحظ منذ 

بداية جائحة «كوفيد - ١٩».
عون، ومنهم الأمين العام 

ِّ
وكتب الموق

ــان كـــي مـــون،  الـــســـابـــق لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، بــ
ورئــيــس تــيــمــور الــشــرقــيــة حــائــز «جــائــزة 
نوبل للسلام» لعام ١٩٩٦، خوسي مانويل 
رامــوس - هورتا: «نطلب من قــادة العالم 

الالتزام بالقول إن ذلك لن يحصل أبداً».
«جــوائــز  وانـــضـــم حـــائـــزون آخـــــرون لـــ
ــادة ســابــقــون مـــن أكــثــر مـــن ٤٠  ــ نـــوبـــل» وقـ
دولــة، ومسؤولون في الأمــم المتحدة، إلى 
النداء المشترك الذي تولت تنسيقه منظمة 
«تحالف اللقاح للشعب» (بيبل فاكسين 
ألايــــنــــس)، بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الثالثة لبدء الوباء، على ما ذكرت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وقـــالـــوا فـــي الــرســالــة إنـــه مـــع اقــتــراب 
ــالـــم فــــي لــحــظــة  ــعـ نـــهـــايـــة الــــوبــــاء «يـــمـــر الـ

حاسمة».
وأكدوا أن اللقاحات تخص «الشعب»، 
لأن «الحكومات أنفقت مليارات من أموال 
دافــعــي الــضــرائــب فــي الــبــحــث والــتــطــويــر 
ــــي ســمــحــت  ــتـ ــ ــة»، الـ والــــطــــلــــبــــات المــــســــبــــقــ

«تقليل المخاطر» المالية. للمختبرات بـ
ــه  ــبـــهـــم لأنــ ــــن شـــجـ ــــروا عــ ــبــ ــ ــنـــهـــم عــ ــكـ لـ
ــدلاً مــن نــشــر الــلــقــاحــات، والاخــتــبــارات  «بــ

الــحــاجــة، ضاعفت  والــعــلاجــات بناء على 
شـــركـــات الأدويــــــة أربـــاحـــهـــا، عــبــر إرســــال 

الجرعات إلى الدول الأكثر ثراءً أولاً».
شرت 

ُ
إلــى دراســـة ن وتستند الرسالة 

في عام ٢٠٢٢ بمجلة «نايتشر» العلمية، 
أشــــارت إلـــى أنـــه كـــان يمكن إنــقــاذ مليون 
شخص لو تم توزيع اللقاحات بشكل عادل 
في ٢٠٢١، أي ما يعادل «وفاة واحدة يمكن 

تجنبها كل ٢٤ ساعة».
ــكــــومــــات إلــــى  ــــون الــــحــ ــعـ ــ ــــوقـ ودعــــــــا المـ
المــوافــقــة عــلــى الــقــضــيــة الــشــائــكــة المتمثلة 
في الرفع التلقائي لبراءات الاختراع، في 
حــال حــدوث حالة طــوارئ دولية للصحة 
العامة. واعــتــبــروا أن «قـــادة العالم يمكن 
أن يبدأوا بحل مشكلات الصحة العالمية 
(كوفيد  الهيكلية التي أعاقت الاستجابة لـ
- ١٩)، ولفيروس (نقص المناعة البشرية) 

و(الإيدز) وأمراض أخرى».
وقالوا: «القرارات التي يتم اتخاذها 
الــعــالــم  الآن ســـتـــحـــدد كــيــفــيــة اســــتــــعــــداد 
لــلأزمــات الصحية العالمية فــي المستقبل 

والاستجابة لها».
كذلك، دعا الموقعون إلى استثمارات 
ــتـــطـــويـــر الابـــتـــكـــار  عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع لـ
العلمي والقدرة على التصنيع في جنوب 
الــكــرة الأرضــيــة، لضمان إمكانية تطوير 
اللقاحات والــعــلاجــات بسرعة فــي جميع 
المــنــاطــق. وبحسب «الأمـــم المــتــحــدة»، فإن 
ثلث السكان في الدول الفقيرة تلقوا جرعة 
واحـــدة على الأقـــل مــن الــلــقــاح، فــي مقابل 

ثلاثة أرباع السكان في الدول الغنية.

بعد فضيحة بيع الخيام
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مئات الآلاف في الشوارع مجدداً... والحكومة ترفض التراجع

عودة التعبئة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
مرة أخرى، نزل مئات الآلاف من 
الــفــرنــســيــين إلـــى الـــشـــوارع فــي سابع 
يــوم من التعبئة النقابية والشعبية 
ــــروع قـــانـــون  ــشـ لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى مـــ
ــقــــاعــــدي، الــــذي  ــتــ إصـــــــلاح الــــنــــظــــام الــ
يــــواصــــل مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــنــاقــشــة 

بنوده.
وما زاد من نقمة النقابات التي 
نجحت في المحافظة على تماسكها 
ووحدتها، رفــض الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون الالــتــقــاء مــعــهــا، الأمـــر الــذي 
اعتبرته نوعاً من العجرفة والفوقية 
والــتــســلــط، خــصــوصــاً إنـــكـــار وجـــود 
حركة الاحتجاج التي لم يلن عودها 

منذ انطلاقتها قبل عدة أشهر.
جـــري 

ُ
وأظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أ

لــصــالــح الشبكة الإخــبــاريــة «بـــي إف 
أمـــــس، أن ٧٠  نــتــائــجــه  إم» ونـــشـــرت 
المــائــة مــن الفرنسيين يعارضون  فــي 
تعديل نظام التقاعد، بارتفاع بواقع 
٣ نقاط عــن أســبــوع ســابــق. وقــال ٥٤ 
فــي المــائــة مــن ١٠٠٣ بــالــغــين شــاركــوا 
في استطلاع عبر الإنترنت في ٩ و١٠ 
مــارس (آذار) الــجــاري، إنهم يؤيدون 
الإضرابات وعرقلة بعض القطاعات 

لمعارضة تغيير النظام التقاعدي.
وتوقعت مصادر وزارة الداخلية 
مـــشـــاركـــة نـــحـــو مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
مــظــاهــرات الأمـــس الــتــي شــمــلــت، كما 
ــي، الــعــاصــمــة  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــلاثــ ــثــ ــوم الــ ــ يــ

باريس والمدن الكبرى والمتوسطة.
ولا يــبــدو رهــــان الــحــكــومــة على 
انكفاء الحركة الاحتجاجية والتعب 
مــــــن تــــــواصــــــل المــــــظــــــاهــــــرات وأيــــضــــاً 
الإضــــــرابــــــات الـــتـــي تـــطـــول قــطــاعــات 

ــلـــى أنــــواعــــه  ــقـــل عـ ــنـ رئـــيـــســـيـــة مـــثـــل الـ
والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية 

ورفع القمامة مصيباً.
ــة المــاضــيــة،  ــعــ وفــــي الأيــــــام الأربــ
تــحــولــت شــــوارع مــنــاطــق واســعــة من 
العاصمة ومنها أحياؤها الراقية إلى 
«مزبلة» مفتوحة، حيث تتراكم آلاف 
الأطــنــان مــن القمامة بسبب إضــراب 
عــمــال الــنــظــافــة الــعــامــلــين مـــع بــلــديــة 

باريس.
ــل أمـــــــــس، قــــــررت  ومـــــنـــــذ مــــــا قــــبــ
النقابات يوم احتجاج لاحق سيحل 
الــجــاري موعد التئام اللجنة  في ١٥ 
ـــن مــجــلــســي  ــ ــة مـ ــلــ ــكــ ــة المــــشــ ــركــ ـــتــ ـــشـ المـ
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ لــتــصــويــت أخــيــر 
على مشروع القانون، وهــي المرحلة 
الأخيرة من مسيرته التشريعية قبل 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  أن يـــصـــدر عــــن رئـ

ويتحول إلى قانون نافذ.
ولا يُستبعد أن تلجأ الحكومة، 
في حال رغبت في تقصير المناقشات، 
إلـــى طــرحــه لــلــتــصــويــت فـــي الــبــرلمــان 
بــمــوجــب الــبــنــد ٣٩ (الــفــقــرة الــثــالــثــة) 
الــــذي يــربــط بـــين نــتــيــجــة الــتــصــويــت 

وسقوط الحكومة.
ــد هـــــــذا الإجــــــــــــراء بـــمـــثـــابـــة  ــ ــعـ ــ ويـ
الــســيــف المــســلــط عــلــى رقـــبـــة الـــنـــواب 
لأنــه سبق للرئيس مــاكــرون الـــذي لا 
تــتــمــتــع حــكــومــتــه بــالأكــثــريــة المطلقة 
في مجلس النواب أن حذر من أن أي 
خذلان للحكومة في البرلمان سيعني 

حله، الأمر الذي يتيحه له الدستور.
وتــــــــــراهــــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــلـــى 
ــيــــوفــــره لـــهـــا حـــزب  ــم الـــــــذي ســ ــ ــدعـ ــ الـ
«الجمهوريون» اليميني التقليدي 
لتوفير الأكثرية النسبية (النصف 
زائد واحد) لتمرير مشروع القانون 

الــخــلافــي. وثــمــة مــن يعتقد مــن بين 
المــحــلــلــين والــخــبــراء الــســيــاســيــين أن 
الحركة الاحتجاجية سوف تنطفئ 
ــانـــون، فيما  ــقـ الـ بــعــد أن يــتــم تــبــنــي 
ــابــــات مــصــمــمــة  ــقــ ــنــ ــدو بـــعـــض الــ ـــبــ تـ
عــلــى مــواصــلــة الاحــتــجــاجــات حتى 
ــاد  ــقــ ــتــ ــــون. والاعــ ــانـ ــ ــقـ ــ بـــعـــد إقـــــــــرار الـ
الراجح اليوم في الوسط السياسي 
والإعـــلامـــي الــفــرنــســي بـــأن مــاكــرون 
«يــريــد الاســتــعــجــال» وقــلــب صفحة 
مـــلـــف الـــتـــقـــاعـــد لـــلاهـــتـــمـــام بـــشـــؤون 

وإصلاحات أخرى.

مــن هــنــا، ومــنــذ أن أقـــر مــشــروع 
الـــقـــانـــون فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء ونــقــل 
إلــــــى مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والــــشــــيــــوخ، 
بقي ماكرون في الصفوف الخلفية، 
مــفــســحــاً المـــجـــال لــرئــيــســة الــحــكــومــة 
إليزابيث بورن ووزير العمل أوليفيه 

دوسوبت لإدارة هذا الملف المتفجر.
ولأن مـــاكـــرون يــصــم أذنـــيـــه عن 
صيحات الشارع، فإن قادة النقابات 
الــذيــن يحظون بدعم أحـــزاب اليسار 
ــوا الــرئــيــس الــفــرنــســي  والــخــضــر، دعــ
إلى إجراء استفتاء لاستشارة الشعب 

بشأن النظام التقاعدي بدل التلطي 
وراء البرلمان بمجلسيه. وقال فيليب 
مــارتــيــنــيــز، أمـــين عـــام الــكــونــفــدرالــيــة 
الــعــامــة لــلــعــمــل، الــقــريــب مـــن الــحــزب 
كـــــان مـــاكـــرون  إنـــــه «إذا  الـــشـــيـــوعـــي، 
واثقاً من نفسه، فليعمد إلى الشعب 
وسنرى ما سيكون جوابه»، مضيفاً 
أن رفض ماكرون استقبال المسؤولين 
الــنــقــابــيــين «قــــد أدخـــلـــنـــا فـــي مــرحــلــة 

جديدة وضاعف غضبنا».
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، قـــال لـــوران 
ــفــــيــــدرالــــيــــة  ــام الــ ــه، أمـــــــين عـــــ ــيــ ــرجــ ــيــ بــ

الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل، الـــقـــريـــب من 
الــحــزب الاشــتــراكــي والمـــعـــروف عــادة 
باعتداله، إنه «يتعين بلا شك الذهاب 
نحو استشارة الشعب» لتقرير مصير 
المشروع الإصلاحي. وناشد بيرجيه 
السلطات الخروج من حالة «إنكار» 

وجود وواقع الحراك الاجتماعي.
أمـــا فــرديــريــك ســويــو، أمـــين عــام 
نقابة «القوة العمالية»، وهي إحدى 
ــانـــي المــــشــــرفــــة عــلــى  ــمـ ــثـ الـــنـــقـــابـــات الـ
الحراك، فقد نبّه إلى «مخاطر تفاقم» 
الحراك، مؤكداً أن نقابته ستدعو إلى 

ــام مــن التعبئة والمــظــاهــرات  ثــلاثــة أيـ
ــرابـــــــات لـــثـــنـــي الـــحـــكـــومـــة عــن  والإضـــــ
استمرار السير بمشروعها ودفعها 

إلى سحبه من التداول.
بيد أن هذه الدعوة لا يبدو أنها 
ــرر أن  ــقـ ــن المـ ــان مـ ــ تــلــقــى إجـــمـــاعـــاً. وكـ
النقابات ليلاً لرسم  يلتقي مسؤولو 
صورة الحراك للأيام المقبلة وللخطط 

البديلة.
مــن جــانــبــه، فـــإن بــونــوا تيست، 
من الفيدرالية النقابية المتحدة، حذر 
مــن «الانــقــلاب الديمقراطي» المتمثل 
باللجوء إلى المادة ٤٩ ــ الفقرة الثالثة 
مــن الــدســتــور، معتبراً أنــه «سيؤجج 
التعبئة». ومنذ البداية، يتهم ممثلو 
الأحزاب المعارضة في مجلسي النواب 
«تجنب المناقشة  والشيوخ الحكومة بـ

الديمقراطية».
هــكــذا يــبــدو الــوضــع فــي فرنسا 
بحيث توجد حالة من الانقطاع بين 
الحكومة والمعارضة، إن في البرلمان 
أو فـــي الــــشــــارع. ولأنـــــه عــلــى مـــا هو 
عليه، فإن الحراك مستمر. ويوم أمس، 
شهدت فرنسا مظاهرات وتجمعات 
مـــــن جــمــيــع  ــنــــة  نــــحــــو ٢٢٠ مــــديــ فـــــي 
الأحجام. وأبــرز المظاهرات كانت في 
بــاريــس حــيــث شـــارك قـــادة النقابات 
والــكــثــيــر مـــن الــــنــــواب وقــــد انــطــلــقــت 
المظاهرة من ساحة «لا باستيل» إلى 

ساحة «لا ناسيون».
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ـــع المـ ــ ــوازي مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
والإضرابات، واصل مجلس الشيوخ 
مــنــاقــشــة بـــنـــود المــــشــــروع الــحــكــومــي 
ويفترض به أن ينتهي منها منتصف 
ــبــــل. ورداً عــــلــــى شـــكـــوى  ــقــ المــ ــيــــل  ــلــ الــ
المــعــارضــة مــن أن الحكومة لا تفسح 
المجال كفاية، لمناقشة بنود المشروع 

والنظر في التعديلات التي تطرحها 
ــال أولــيــفــيــه دوســـوبـــت  المـــعـــارضـــة، قــ
الــشــيــوخ شــهــد ٧٤ ساعة  إن مجلس 
مــن الــنــقــاشــات، وإنــــه «مـــع كــل مـــادة، 
الــعــرقــلــة خـــيـــاراً منهجياً»  أصــبــحــت 
مـــن جـــانـــب المـــعـــارضـــة الـــتـــي طــرحــت 
آلاف التعديلات. وبالنظر للازدحام، 
لم يعطِ كل عضو في المجلس سوى 

دقيقتين من وقت للكلام.
تــبــقــى الإشـــــارة إلـــى أن مــاكــرون 
ليس في وارد التراجع عن مشروعه 
الــــذي يــشــكــل أحـــد أركــــان مــشــروعــاتــه 
ــاء فــي برنامجه  الإصــلاحــيــة وقـــد جـ
الانتخابي الرئاسي الربيع الماضي. 
ويــرى المحللون أن تراجعه سيعني 
فــقــدان رصــيــده الــســيــاســي. مــن هنا، 
ــرار الـــنـــقـــاش  ــمــ ــتــ ــه اســ حــــزمــــه ورفــــضــ
ــتــــه الــــتــــي رد  ــالــ والــــــجــــــدل. وفــــــي رســ
فــيــهــا عــلــى الــنــقــابــات، عـــرض مــطــولاً 
لــلــمــحــطــات الـــتـــي قــطــعــهــا المـــشـــروع، 
مــعــتــبــراً أن الــــزمــــن الـــحـــالـــي لــــم يــعــد 
لــلــمــشــاورات وإنــمــا للعمل البرلماني 

التشريعي.
وشــهــدت المــظــاهــرة الــكــبــيــرة في 
بــــاريــــس عـــــــدداً مــــن المــــنــــاوشــــات بــين 
مــجــمــوعــات مــمــن يــســمــون أنــفــســهــم 
«بــــلاك بـــلـــوك» والـــقـــوى الأمـــنـــيـــة: من 
ــــق بـــالـــحـــجـــارة والــقــنــانــي  ــة، رشـ ــهـ جـ
الزجاجية وبما توافر بين أياديهم. 
ومــن جهة ثانية، استخدمت القوى 
الــدخــانــيــة والمسيلة  الأمــنــيــة القنابل 
ــراوات لــلــرد عــلــى هــذه  ــهــ لــلــدمــوع والــ
المــجــمــوعــات. ويــعــتــرف الــجــمــيــع بــأن 
النقابات نجحت فــي المحافظة على 
الانــتــظــام وســلــمــيــة المـــظـــاهـــرات الــتــي 
تـــــحـــــاول المــــجــــمــــوعــــات الـــفـــوضـــويـــة 
استغلالها لاستهداف القوى الأمنية.

متظاهرون يحتمون بمظلات وسط الدخان المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفريقهم في نانت أمس (أ.ف.ب)
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حدث التحركات الأميركية اختراقات في الملف الأمني الأفريقي؟
ُ
هل ت

يــتــواصــل الــحــضــور الــســيــاســي 
والدبلوماسي الأميركي في أفريقيا 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــة، فــ بــــوتــــيــــرة مــــتــــنــــامــــيــ
لــلــتــعــاطــي مــــع مـــســـائـــل مــلــحــة عــــدة، 
بينها غــيــاب الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
ــاب  الـــقـــارة، عــلــى خــلــفــيــة تــمــدد الإرهــ
والعنف والاقتتال الداخلي، لأسباب 

عرقية وإثنية وسياسية وغيرها.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
الجمعة، أن وزيــر الخارجية أنتوني 
ــــى إثــيــوبــيــا  ــه إلــ ــتـــوجـ ــيـ بــلــيــنــكــن «سـ
والنيجر الأسبوع الحالي، في جولة 

يطغى عليها الملف الأمني».
وســتــكــون الــــزيــــارة ثــالــث زيــــارة 
رفيعة المــســتــوى لأفريقيا هــذا العام 
يـــقـــوم بــهــا مـــســـؤول كــبــيــر مـــن إدارة 

بـــايـــدن؛ حــيــث ســبــق أن زارت وزيـــرة 
الــــخــــزانــــة جـــانـــيـــت يــــلــــين، وســـفـــيـــرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، 
لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد، والــســيــدة 
الأولى، جيل بايدن، القارة بالفعل هذا 
العام.وخلال الزيارة، يعتزم بلينكن 
لقاء مسؤولين من إثيوبيا وتيغراي 
في أديــس أبــابــا. وسيكون أول وزير 
خارجية أميركي يزور النيجر، التي 
شــهــدت عــمــلــيــات عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
«داعش»  استهدفت جماعات تابعة لـ
ــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ ــ ــة. وقــ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي المــ فــ
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، إن 
ــثــــات مــع  ــبــــاحــ الـــــــزيـــــــارة ســـتـــشـــمـــل مــ
آبــي أحمد،  الـــوزراء الإثيوبي  رئيس 
ــغــــراي، ســتــركــز  ــيــ ومــــســــؤولــــين مــــن تــ
ــفــــاق وقـــــف الأعـــمـــال  عـــلـــى «تــنــفــيــذ اتــ
العدائية لدفع السلام وتعزيز العدالة 

الانتقالية في شمال إثيوبيا».
وتم التوصل إلى اتفاق نوفمبر 
ــلــــســــلام الــــعــــام  ــي) لــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ـــن الـ ــريـ ـــشــ (تـ
المـــــاضـــــي، بـــعـــد عــــامــــين مـــــن الـــحـــرب 
الــطــاحــنــة بـــين الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
ومتمردي تيغراي، التي تسببت في 
توتر العلاقات بين واشنطن وأديس 
أبابا. ودفع صراع تيغراي واشنطن 
إلى تعليق بعض اتفاقيات التجارة 
التفضيلية مع إثيوبيا، التي تتوق 

البلاد إلى استعادتها.
ــاعـــدة  وقـــــالـــــت مــــولــــي فـــــــي، مـــسـ
وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون 
الأفريقية، إن «واشنطن تتطلع إلى 
إعادة تشكيل الشراكة مع إثيوبيا، بما 
يتناسب مع حجم إثيوبيا وتأثيرها 
ومع اهتمام واشنطن والتزامها تجاه 
أفريقيا». وأضافت: «التطبيع الكامل 

ــلـــديـــن ســيــعــتــمــد  ــبـ ــلـــعـــلاقـــات بــــين الـ لـ
على المزيد من الإجـــراءات من جانب 
الحكومة الإثيوبية للعمل على كسر 

دائرة العنف العرقي والسياسي».
ــيـــجـــري وزيــــر  وفــــــي نـــيـــامـــي، سـ
الخارجية الأميركي يومَي الخميس 
لــقــاءات مــع رئيس النيجر  والجمعة 
بــــازوم ومـــع نــظــيــره حسومي  محمد 
مــســعــودو، وفـــق الــبــيــان. وسيناقش 
الــزيــارة «ســبــل تعزيز  بلينكن خــلال 
الـــشـــراكـــة بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــالات 
الدفاع والدبلوماسية والديمقراطية 

والتنمية». 
وفي نوفمبر الماضي، قام بلينكن 
بجولة أفريقية شملت جنوب أفريقيا 
وجــمــهــوريــة الكونغو الديمقراطية، 
وروانـــــدا، أعــقــبــت جــولــة أفــريــقــيــة قــام 
بها وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافـــروف، شملت إثيوبيا والكونغو 
ــتـــهـــم أمـــيـــركـــا  وأوغــــــنــــــدا ومــــصــــر. وتـ
«استخدام مجموعة فاغنر  روسيا بـ
الــعــســكــريــة لـــزيـــادة الــنــفــوذ فـــي عــدة 
دول أفريقية منها مــالــي، وبوركينا 
فــــاســــو، وأفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، عــبــر 
قيامها بانتهاكات لحقوق الإنسان، 
تشمل الإعدام الجماعي، والاغتصاب، 
وخطف الأطفال، والاعتداء الجسدي». 
وصنفت واشنطن المجموعة الروسية 
ــقــــارة  الــ فــــي  ــامـــي  ــنـ ــتـ المـ الــــنــــفــــوذ  ذات 
لــلــحــدود»،  «منظمة إجــرامــيــة عــابــرة 

وشددت العقوبات عليها.
والعام الماضي، أعلنت واشنطن 
استراتيجية أميركية جــديــدة تجاه 
أفريقيا جنوب الصحراء، قالت إنها 
ــويـــات الــولايــات  تــهــدف «لــتــعــزيــز أولـ
المتحدة في أفريقيا جنوب الصحراء، 

وإعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة مــــكــــانــــة أفـــريـــقـــيـــا 
إلــى مصالح الأمــن القومي  بالنسبة 
الأميركي خلال السنوات الـ٥ المقبلة».
ــة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة -  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ وخـــــــــــلال الـ
الأميركية التي عقدت العام الماضي، 
بــحــضــور معظم الـــقـــادة الأفـــارقـــة في 
واشــنــطــن، أعــلــن الــرئــيــس جــو بايدن 
عـــن «أكـــثـــر مـــن ١٥ مــلــيــار دولار في 
صورة التزامات تجارية واستثمارية 
وصفقات وشراكات»، فيما رآه خبراء 
ومراقبون «تحركاً أميركياً لمجابهة 
تنامي النفوذ الاقــتــصــادي الصيني 
«الشرق  في القارة». وفي تصريحات لـ
الأوســــــــط» رأى الــخــبــيــر فــــي شــــؤون 
الساحل الأفريقي، محمد الأمين ولد 
الداه، أن انخراط أميركا في الساحل 
بــشــكــل فــعــال «ســيــأخــذ وقــتــاً ولا بد 
ألا تقتصر الجهود على المساعدات 

الأمنية والعسكرية... أميركا تستطيع 
عــبــر حــضــور اقــتــصــادي يــهــدف إلــى 
التنمية الحقيقية الشاملة، ويخاطب 
المهمشين عرقياً وإثنياً، أن تساهم في 
خلق مناخ يؤدي إلى استقرار حقيقي 

ومستدام في المنطقة».
ولفت ولد الداه إلى أن واشنطن 
«تــســتــطــيــع بـــنـــفـــوذهـــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا 
المساهمة في دفع الأنظمة الانقلابية 
في مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، 
ــاء الـــفـــتـــرات  ــهــ ــه نـــحـــو إنــ ــتـــوجـ ــى الـ ــ إلـ
ــى أنــظــمــة  ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ الانـــتـــقـــالـــيـــة والـ

منتخبة».
في حين أكد رامي زهدي، الخبير 
الــشــؤون الأفريقية، أن «إثيوبيا  فــي 
تــحــتــاج إلـــى دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
لاتــفــاق الــســلام ووقـــف أي مــحــاولات 
مستقبلية للتمرد أو الصراع العرقي 

«الشرق الأوسط»،  أو القبلي». وقال لـ
إن «أميركا هي القوة الدولية الوحيدة 
التي تستطيع تأمين استمرارية أي 
اتفاق سلام في القارة بما تملكه من 
الــدولــيــة، وقــدرات  نفوذ فــي الهيئات 
عــلــى الــضــغــط عــلــى مــخــتــلــف أطـــراف 
ــلـــى الإمـــكـــانـــات  الــــنــــزاعــــات عـــــــلاوة عـ
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والمــعــلــومــاتــيــة 

الكبيرة».
ويعتقد زهدي أن أميركا «تبذل 
جــهــوداً حقيقية فــي مجال التنسيق 
ــي أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــري فـ ــكــ ــســ ــعــ ــي والــ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــالـــي وبـــوتـــيـــرة غــيــر  فــــي الــــوقــــت الـــحـ
مسبوقة»، لكنه يرى أن «على المقاربة 
ــيـــرة أكــبــر  ــيـــة أن تـــدعـــم بـــوتـ ــيـــركـ الأمـ
الـــدول،  جــهــود الحوكمة، ومــوازنــات 
واقــتــصــاداتــهــا المــتــآكــلــة لــحــل مشكلة 

غياب الأمن من جذورها».

القاهرة: تامر الهلالي

لي تشيانغ... رجل شي جينبينغ 
لرئاسة الحكومة الصينية

لي تشيانغ، الذي يعد أحد 
الــرجــال الأكثر موثوقية وقرباً 
مــــن الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ، 
أصبح رئيساً جديداً للحكومة 
الصينية، السبت، بعد بضعة 
أشــهــر مــن تــرقــيــتــه إلـــى المــرتــبــة 

الثانية في الحزب الشيوعي.
ــــزب  ــحــ ــ ــر الــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ خـــــــــــلال مــ
الشيوعي فــي أكتوبر (تشرين 
الــرجــل  الأول)، حــجــب حــضــور 
الذي كان في ذلك الحين مسؤولاً 
فــــــي الــــــحــــــزب فــــــي شـــنـــغـــهـــاي، 
حَين آخرَين لهذا المنصب، 

ّ
مرش

ــهـــد عــلــى  ــة قــــويــــة تـــشـ ــتـ ــفـ فـــــي لـ
وضـــع شــي جينبينغ حــلــفــاءه 
فـــي الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة فـــي أعــلــى 

مستويات السلطة.
يعكس لي تشيانغ صورة 
الـــقـــائـــد الــــــذي يــســهــل الـــتـــقـــرّب 
منه، وفقاً لهو شولي مؤسس 
ــلــــة  ــيــ «كـــــيـــــكـــــســـــين» وهــــــــــي وســ
إعــلامــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، وصــفــتــه 
ظ وبراغماتي» بعد 

ّ
ه «متحف

ّ
بأن

مقابلة في عام ٢٠١٣ عندما كان 
حاكماً لإقليم جيجيانغ (شرق).

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن أحـــد زمــلائــه في 
جيجيانغ قوله لإحدى وسائل 
الإعلام المحلية في عام ٢٠١٦ إنه 
«يجيد بشكل خاص الاستماع 
كـــل الأطـــــــراف عند  آراء  ودمـــــج 

اتخاذ القرارات».
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه ليس 
مــن غــيــر المــعــتــاد تــرقــيــة رئيس 
ــابـــق لـــلـــحـــزب فــــي شــنــغــهــاي  سـ
إلى رتبة حزبية عالية، فإنّ لي 
تشيانغ لا يملك أي خبرة على 
مـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة، 
الــــوزراء  خــلافــاً لجميع رؤســــاء 
السابقين تقريباً. لكنه يتمتع 
ــي الــحــكــومــة  بـــخـــبـــرة كـــبـــيـــرة فــ
د مناصب قيادية  المحلية وتقلَّ
مهمة في مقاطعتي جيجيانغ 
(شـــــــرق) وجــيــانــغــســو (شـــــرق) 

الــســاحــلــيــتــين الــغــنــيــتــين. وكــان 
رئــيــســاً لمــكــتــب شـــي جينبينغ 
عــنــدمــا كـــان هـــذا الأخــيــر يــرأس 
الحزب الشيوعي في جيجيانغ 

بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧.
وتعكس ترقياته السريعة 
الثقة  الــحــين مستوى  منذ ذلــك 
ــا فــيــه  ــهـ ــعـ ــي يـــضـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي. وكــــــان لــي 
تشيانغ قد انتقل إلى جيانغسو 
فـــي عــــام ٢٠١٦، بــعــد فضيحة 
فساد أدّت إلى سقوط الكثير من 
المسؤولين الإقليميين. وأصبح 
ــيـــس الــــحــــزب فــــي شــنــغــهــاي  رئـ
التالي. يــرأس رئيس  في العام 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة مــجــلــس  ــكـــومـ الـــحـ
ــــط وظـــيـــفـــتـــه  ــبـ الــــــــدولــــــــة. وتـــــرتـــ
ــاً بـــــــــــــالإدارة الـــيـــومـــيـــة  ــلـــيـــديـ ــقـ تـ
لـــلـــبـــلاد وتـــســـيـــيـــر الـــســـيـــاســـات 
الاقتصادية. ويحل لي تشيانغ 
ــشـــيـــانـــغ الـــــذي  مــــحــــل لـــــي كـــــه تـ
يتقاعد بعد أن أمضى فترتين 
مدة كل منهما خمس سنوات. 

يواجه لي البالغ من العمر 
٦٣ عاماً مهمة شاقة تتمثل في 
دعــم التعافي الاقــتــصــادي غير 
المتكافئ للصين، فــي مواجهة 
ــة  ــاكـــسـ ــعـ ــة المـ ــيــ ــالمــ ــعــ ــاح الــ ــ ــ ــريـ ــ ــ الـ
وضعف الثقة بــين المستهلكين 
الــخــاص. ويتولى لي  والقطاع 
منصبه في وقت تتصاعد فيه 
حـــدة الــتــوتــر مــع الــغــرب بشأن 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا منها 
تــــحــــركــــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لمنع الصين مــن الحصول على 
التقنيات الرئيسية. يتولى لي 
تشيانغ منصبه في وقت يواجه 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
تباطؤاً، وقــد أضعفته سياسة 

«صفر كوفيد» غير المرنة.
بالنسبة لعام ٢٠٢٣، حدّدت 
الــحــكــومــة هـــدفـــاً لــنــمــو الــنــاتــج 
المحلّي الإجمالي، ويرى بعض 
المحلّلين أنّ اختيار لي تشيانغ 
سيسمح لشي جينبينغ بتمرير 

برنامج اقتصادي محافظ.

بكين: «الشرق الأوسط»

سوليفان يشيد في لقاء مع زورابيشفيلي بسحب مشروع قانون مثير للجدل

واشنطن تدعم مساراً موحداً لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي و{الناتو}

اتفاق وشيك في قمة «أوكوس» لتزويد أستراليا بغواصات

أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض فــي بيان 
ــه الإلــــكــــتــــرونــــي، مــســاء  ــلـــى مـــوقـــعـ عـ
الجمعة، أن مستشار الأمــن القومي 
الأمـــيـــركـــي، جــيــك ســولــيــفــان، أجـــرى 
محادثات فــي نــيــويــورك، مــع رئيسة 
جــورجــيــا، ســالــومــي زورابيشفيلي، 
«نـــاقـــشـــا فــيــهــا الــــتــــطــــورات الأخـــيـــرة 
فــي جورجيا، وشـــددا على المصالح 
المــشــتــركــة لــدولــتــيــهــمــا، فــي انــضــمــام 
جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى 

حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
ــادثــــات،  المــــحــ الـــبـــيـــان إن  وقـــــــال 
تــطــرقــت أيــضــا إلـــى «دعــــوة الرئيسة 
زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي لاســــتــــخــــدام مــدخــل 
ــــن أجــــــل تــطــبــيــق  ــــل مـ ــامـ ــ ــــد وشـ ـ ــــوحَّ مـ
الإصــــــــلاحــــــــات فــــــي بـــــــلادهـــــــا، لـــدعـــم 
ــة فــي  ــويـ ــعـــضـ ــلـ ــــح جــــورجــــيــــا لـ ــــرشـ تـ
ــــي». وعــبــر الطرفان  الاتــحــاد الأوروبـ
عـــن «قــلــقــهــمــا بــشــأن مـــســـودة قــانــون 

لتسجيل وتــشــويــه سمعة منظمات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، لــحــصــولــهــا عــلــى 
تــمــويــل أجــنــبــي، وكــيــف أن مــن شــأن 
ــلـــى عــمــل  ــر عـ ــيـ ــأثـ ــتـ ــك الــــخــــطــــوة الـ ــلـ تـ
المئات من المنظمات غير الحكومية 
الجورجيّة التي تعمل على تحسين 

مجتمعاتها».
ورحب الطرفان بقرار الحكومة 
ــقــــانــــون، الــــذي  بــســحــب مـــســـودتـــي الــ
عــده مــراقــبــون، انــتــصــارا للمعارضة 
الــتــي يسيطر عليها  على الحكومة 
«حزب الحلم» الجورجي، الذي يتهم 
بــمــحــاولــة تــعــزيــز نــفــوذ روســـيـــا في 

البلاد.
وذكر البيت الأبيض أن الطرفين 
«نــاقــشــا الــحــاجــة إلـــى الــحــرص على 
أن تواصل روسيا، استشعار جميع 
الــتــكــالــيــف الاقــتــصــاديــة لــلــعــقــوبــات، 
وحــــــظــــــر الــــــــــصــــــــــادرات والمـــــعـــــوقـــــات 
الاقــتــصــاديــة الأخـــرى الــتــي فرضتها 
الــولايــات المتحدة، مع تحالف يضم 

ــا لــهــا  ــكـ ــريـ أكـــثـــر مــــن ٣٠ حــلــيــفــا وشـ
لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على حربه في أوكرانيا». وأكد 
ســولــيــفــان عــلــى أهــمــيــة أن تتجنب 
جورجيا «تحولها إلى مكان لتفادي 

العقوبات أو ردمها»..
ــان مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــذي  ـــ وكـ
ســـحـــبـــه الــــبــــرلمــــان الــــجــــورجــــي، أول 
مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، يـــنـــص عـــلـــى أن 
المنظمات غير الحكومية، ووسائل 
الإعـــلام التي تتلقى أكثر مــن ٢٠ في 
المائة من تمويلها من الخارج، ملزمة 
بالتسجيل على أنها «عملاء أجانـب» 

تحت طائلة الغرامة.
وبــعــد سحب المــشــروع، احتشد 
مــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــشـــكـــل ســلــمــي 
ــعــــين الأعـــــــلام الـــجـــورجـــيـــة، أمــــام  رافــ
مبنى البرلمان وسط حضور خفيف 
للشرطة، بحسب وكــالــة «الصحافة 
ــه المـــحـــتـــجـــون  ــ ــبّ ــة». ويــــشــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــــذي تـــم التخلي 

عــنــه، بــنــص يُــطــبــق فــي روســيــا على 
ــدم  ــتـــخـ ــسـ ــــب» ويُـ ــ ــانـ ــ ــ ــــلاء الأجـ ــمـ ــ ــعـ ــ «الـ
لإســـكـــات المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــة 
ووسائل الإعلام المعارضة للكرملين. 
وتعكس الاحتجاجات التي شهدتها 
جورجيا، جراء طرح مشروع القانون، 
أزمــة سياسية تعتمل منذ سنوات. 
حيث يخشى عدد كبير من مواطني 
ــــحــــة لــعــضــويــة 

ّ
ــة المــــرش ــ ــ ــدول ــ هــــــذه الــ

الاتحاد الأوروبي، من انجرافها إلى 
الاســتــبــداد وفــق الــنــمــوذج الــروســي؛ 
خــصــوصــاً أنـــهـــا تــتــعــرض لــضــغــوط 
قوية من موسكو، التي مارست، ولا 
تزال، دورا كبيرا في محاولة لإعادة 
هيكلة السياسة فيها، منذ حربها 

الخاطفة معها عام ٢٠٠٨.
ــا، الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــفـ ــ ووصـ
الاحتجاجات التي أجبرت الحكومة 
ــن المــــشــــروع المــثــيــر  عـــلـــى الــتــخــلــي عــ
ـــهـــا «مـــحـــاولـــة» انــقــلاب 

ّ
لـــلـــجـــدل، بـــأن

غربية. وقالت الرئاسة الروسية إن 

مـــشـــروع الــقــانــون الـــجـــورجـــي، الـــذي 
تــســبــب فـــي انــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات لم 
يكن إلا ذريعة، مشيرة إلى أنها رأت 
«يد» الولايات المتحدة وراء «المشاعر 
المــعــاديــة لــروســيــا» لــدى المتظاهرين 
ــال المــتــحــدث بــاســم  الــجــورجــيــين. وقــ
ــكـــوف،  ــيـــسـ ــــري بـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــكــــرمــــلــــين، ديـ
الجمعة، إن زورابيشفيلي «تتحدث 
إلى شعبها ليس من جورجيا، بل من 
أميركا». واعتبر أن ذلك إشارة إلى أن 
«يدا مرئية» تعمل على «إثارة شعور 
معادٍ لروسيا»، في اتهام يستهدف 
ــانـــت  واشــــنــــطــــن بـــشـــكـــل واضــــــــح. وكـ
ــيــــا زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي  ــة جــــورجــ ــيـــسـ رئـ
المـــؤيـــدة لــلــغــرب وتــنــتــقــد الــحــكــومــة، 
مـــــحـــــدودة،  ــيــــر أن صـــلاحـــيـــاتـــهـــا  غــ
قــــد أدلـــــــت الـــخـــمـــيـــس بـــتـــصـــريـــح مــن 
نــيــويــورك، أشـــادت فيه بــالإعــلان عن 
سحب مشروع القانون معتبرة أنه 

«انتصار».
وقال وزير الخارجية الروسي، 

سيرغي لافروف، إن المظاهرات كانت 
«مــدبــرة من الــخــارج»، مشبها إياها 
بالثورة في أوكرانيا عام ٢٠١٤، التي 
اعــتــبــرتــهــا مــوســكــو أيــضــا، مــحــاولــة 
انقلاب دبرها الغرب. وأكد أن الهدف 
هو «تغيير النظام بالقوة»، من دون 

مزيد من التوضيح.
وأشـــــــــــادت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، الـــخـــمـــيـــس، 
بالإعلان عن سحب مشروع القانون 
ــلــــجــــدل. ومــــســــاء الــجــمــعــة،  ــر لــ ــيـ ــثـ المـ
دعـــم الــرئــيــس الألمـــانـــي، فــرانــك فالتر 
شــتــايــنــمــايــر، الــرئــيــســة الــجــورجــيــة، 
وأكــد لها أن «ألمانيا تدعم جورجيا 
عــلــى طـــريـــق أوروبـــــــــا». وأضــــــاف أن 
«هذا الطريق يشمل حرية الصحافة 
والمجتمع المــدنــي». فــي المــقــابــل، ندد 
الرئيس، الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
«الضغوط الشديدة» التي  الجمعة، بـ
ــا إلــى  ــ تــتــعــرض لــهــا جـــورجـــيـــا، ودعـ

«التهدئة».

يــجــتــمــع الـــقـــادة الأمــيــركــيــون 
والــبــريــطــانــيــون والأســتــرالــيــون، 
ــنـــين، فـــي كــالــيــفــورنــيــا، حيث  الاثـ
ــفـــاق بـــشـــأن بيع  ــرام اتـ ــ ـــع إبــ

ّ
يُـــتـــوق

غـــواصـــات لــكــانــبــيــرا، فـــي تــعــاونٍ 
غير مسبوق وســط تــزايــد القلق 

من النفوذ الصيني المتنامي.
يــلــتــقــي جـــو بـــايـــدن وريــشــي 
ســـونـــاك وأنــتــونــي ألــبــانــيــزي في 
ســان دييغو، حيث توجد إحدى 
أهم القواعد البحرية في الولايات 
المتحدة، من أجل عقد هذه القمة 
الثلاثية في إطار تحالفهم الأمني 

.(AUKUS) «أوكوس»
وبعد ١٨ شهراً من المداولات، 
تــســتــعــد أســـتـــرالـــيـــا لــلــكــشــف عــن 

خــطــتــهــا لــلــحــصــول عــلــى ثــمــانــي 
غواصات تعمل بالطاقة النووية، 
في إطار ما وصفه رئيس الوزراء 
الأســتــرالــي بــأنــه «أكــبــر قــفــزة إلــى 
ــــلاد فــي  ــبـ ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــــي تـ الأمــــــــــام» فـ
مــجــال الـــدفـــاع. مــنــذ عـــام ونصف 
الــعــام، جــرت نقاشات معمّقة في 
الكواليس بين واشنطن وكانبيرا 
ولــنــدن بــشــأن حــصــول أســتــرالــيــا 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــا حـــسّـــاســـة في 
ــــووي، غـــيـــر أنّ  ــنـ ــ ــع الـ ــال الــــدفــ مـــجـ
ــتــــلاك  ــعــــدت امــ ــبــ ــتــ ــا اســ ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
نـــوويـــة. تبلغ قيمة عقد  أســلــحــة 
الغواصات عشرات المليارات من 
الــــدولارات، لكن الخبراء يقولون 
إن أهميته تفوق الوظائف التي 
ستنشأ بموجبه والاستثمارات 
الموعودة في إطاره. يصعب رصد 

الــغــواصــات ذات الــدفــع الــنــووي، 
كـــمـــا يــمــكــنــهــا الـــســـفـــر لمـــســـافـــات 
طويلة ولفترات طويلة ويمكن أن 

تحمل صواريخ عابرة متطوّرة.
وأعــــــــــــــربــــــــــــــت الــــــــــصــــــــــين عــــن 
مــــعــــارضــــتــــهــــا الــــــشــــــديــــــدة لــــهــــذا 
المشروع، الذي اعتبرته «خطيراً» 

ويهدف إلى محاصرتها.
ــالــــف  «أوكــــــــــــــــــــوس» هــــــــو تــــحــ
عسكري ثلاثي الأطـــراف، شكّلته 
ــة المـــتـــحـــدة  ــكــ ــلــ ــمــ أســــتــــرالــــيــــا والمــ
والـــولايـــات المــتــحــدة ويــهــدف إلــى 
مشاركة التكنولوجيا العسكرية 

والتطوّرات الأخرى.
ــكــــــن تـــــشـــــارلـــــز ايـــــــــــدل مـــن  ولــــ
الــدراســات الاستراتيجية  «مــركــز 
ــة» فـــي واشـــنـــطـــن، أشـــار  ــيـ والـــدولـ
إلــــى أنــــه «عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ كــلّ 

دولــة لديها منطق مختلف قليل 
ــص 

ّ
ـــه يــتــلــخ

ّ
بـــشـــأن أوكـــــــوس، فـــإن

أســـاســـاً فـــي الــــصــــين... نـــظـــراً إلــى 
العسكرية  لقوتها  الهائل  النمو 
ومواقفها الأكــثــر عــدوانــيــة خلال 
العقد الماضي». ويهدف التحالف 
ــــدول  ــــذه الـ ــــود هـ ــــى تــثــبــيــت وجــ إلـ
الثلاث في منطقة آسيا والمحيط 
ــيـــة، وهـــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــادئ الاسـ ــهـ ــ الـ
منطقة شاسعة تمتد من سواحل 
شــرق أفريقيا إلــى ســواحــل غرب 
أميركا يمرّ عبرها جــزء مهم من 
الــتــجــارة العالمية ويتنامى فيها 

النفوذ الصيني.
وكانت بكين، التي لا تستبعد 
اســتــخــدام الـــقـــوة لإعـــــادة تــايــوان 
ــادة  ــ ــلـــى زيــ إلــــيــــهــــا، قــــد وافــــقــــت عـ
بنسبة ٧٫٢ في المائة في ميزانيتها 

لــعــام ٢٠٢٣، وهــي أكبر  الدفاعية 
زيادة منذ عام ٢٠١٩.

ــز»  ــمــ ــايــ ــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «تــ ــ ــقـ ــ وفـ
ــة، فـــــــــإنّ أســـتـــرالـــيـــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
عة 

ّ
ستحصل على غواصات مصن

فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ولـــيـــس في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأدى إنــشــاء 
ــتـــوازي  ــالـ تـــحـــالـــف «أوكــــــــــوس»، بـ
ــقـــد شــــراء  ــيـــرا عـ ــبـ ــانـ مــــع إلــــغــــاء كـ
١٢ غـــواصـــة فــرنــســيــة، إلــــى أزمـــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع بــــاريــــس الــتــي 

وصفت الأمر بأنه «خيانة».
حُــســمــت  ــة  ــيـ ــقـــضـ الـ أنّ  غـــيـــر 
منذ ذلك الحين، في ظلّ تحرّكات 
ــفــة بــين بــاريــس 

ّ
دبــلــومــاســيــة مــكــث

ــرا،  ــيـ ــبـ ــانـ وواشــــنــــطــــن ولــــنــــدن وكـ
بما فــي ذلــك زيـــارة دولــة قــام بها 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــ

ماكرون إلى الولايات المتحدة في 
أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وقال مصدر فرنسي: «هذا لم 
يعد شأننا. لقد انتهى»، مشيراً 
الـــثـــلاث المتحالفة  ــــدول  الـ أنّ  إلـــى 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــت» بـــــاريـــــس بـ ــغـ ــ ــلـ ــ «أبـ
الجارية التي ستُتخذ خلال القمة.

وإضــــافــــة إلـــــى خــــســــارة عــقــد 
أســلــحــة ضـــخـــم، غــضــبــت فــرنــســا 
ــع مـــن قبل  ــواقـ مـــن فــــرض الأمــــر الـ
حلفائها المقرّبين. ومع أنّ باريس 
قلبت الصفحة، فإنها تستمر في 
»، كما 

ً
ــه كـــان «خـــطـــأ

ّ
الاعــتــقــاد بــأن

ستحافظ على «يقظتها» بشأن 
قــضــايــا عـــدم الانــتــشــار الـــنـــووي، 
ــاً لــلــمــصــدر الـــفـــرنـــســـي الــــذي  وفـــقـ
ــدم الـــكـــشـــف عــن  ــ ــرط عـ ــ تــــحــــدّث شـ

هويته.

واشنطن: إيلي يوسف

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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 القوانين وحدها لا تكفي
ــة الإلـــــــيـــــــزيـــــــه بـــين  ــ ــمــ ــ فــــــــي قــ
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، والــزعــيــم الــبــريــطــانــي 
ريشي سوناك، ومشاركة وزراء 
مــن الجانبين (الــجــمــعــة)، كانت 
أولــــــويــــــات الـــــوفـــــد الـــبـــريـــطـــانـــي 
إيجاد حلول عاجلة للتعامل مع 
عصابات تهريب البشر، الذين 
يــضــعــون الآلاف مــن المهاجرين 
ــــوارب  ــقـ ــ ــــي الـ ــيـــين فـ ــر الـــشـــرعـ ــيـ غـ
الصغيرة عبر القنال الإنجليزي 

(بحر المانش).
لـــة  يــــــوم الأربـــــــعـــــــاء، المـــســـاء
الأســـبـــوعـــيـــة لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء، 
أسئلة زعيم المعارضة العمالية 
ــر الـــســـتـــة  ــامــ ــتــ ــيـــيـــر ســ ــيــــر كـ الــــســ
(ومداخلات نوابه ونواب أحزاب 
المعارضة الأخــرى) تحولت إلى 
مبارزة كلامية حامية، وتدخلات 
مـــن رئـــيـــس الــجــلــســة لــلــتــهــدئــة؛ 
ــنــــزاع مـــشـــروع قــانــون  مـــحـــور الــ
تــعــده الحكومة بــغــرض تثبيط 
عزم المهاجرين اللاشرعيين عن 

عبور بحر المانش.
ــــانـــــت وزيـــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة  وكـ
ســـويـــلا بـــريـــفـــرمـــان، وهــــي مثل 
الـــوزراء، سوناك، ووزيــر  رئيس 

الـــخـــارجـــيـــة جـــيـــمـــس كــلــيــفــرلــي 
مـــن أبـــنـــاء المــهــاجــريــن المــلــونــين، 
قدمت مــشــروع الــقــانــون لمجلس 
العموم، وأثار اعتراض التيارات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــســيــطــر على 

معظم منابر التعبير العامة.
ــدد مــعــتــبــر مــن  ــ ولــــوجــــود عـ
المــــلــــونــــين والأقــــلــــيــــات الــعــرقــيــة 
فـــــي مـــجـــلـــس وزراء  والــــديــــنــــيــــة 
حكومة المحافظين، صعب على 
الــتــيــارات الــيــســاريــة والــصــحــف 
التي توزع بين ناخبي المعارضة 
العمالية لعب ورقــة العنصرية 
ضد المحافظين، فأثارت، بديلاً، 
نقاطاً قانونية وإنسانية لخلق 
ــــم يـــدفـــع مــجــلــس الــــلــــوردات  زخـ
(الشيوخ) إلى رفض (أو تعديل) 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد إذا 
مــرره مجلس العموم. الأغلبية 
ــلــــس الـــــــــلـــــــــوردات ضــد  فــــــي مــــجــ
المـــحـــافـــظـــين، ودســــتــــوريــــاً لا بــد 
مــــن تـــصـــديـــق الــــــلــــــوردات عــلــيــه 
قبل رفعه لتوقيع الملك ليصبح 
قـــانـــونـــاً، وفــــي حـــالـــة رفـــضـــه، لا 
يــمــلــك الــشــيــوخ إلا إعـــادتـــه إلــى 
مجلس العموم لإعادة صياغته 
أو فقراته محل الاعــتــراض. لكن 

الـــكـــلـــمـــة الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي إصــــــدار 
الــــــقــــــانــــــون لمــــجــــلــــس الـــــعـــــمـــــوم، 
وبالطبع ستلجأ المعارضة إلى 
تــســلــســل الإجـــــــراءات الــبــرلمــانــيــة 
ــيــــل إصــــــــــــــدار الـــــقـــــانـــــون  ــتــــعــــطــ لــ

بصيغته الحالية.
مــقــدم البرنامج الأسبوعي 
ــدم الــشــعــبــيــة فـــي «بــي  ــقـ لـــكـــرة الـ
بـــي ســــي» لــعــب ورقــــة أســــوأ من 
الــعــنــصــريــة؛ فــفــي تــغــريــدة على 
«تويتر» شبّه مقترحات وزيرة 
الــداخــلــيــة فــي مــشــروع الــقــانــون 
«تصريحات حكام ألمانيا في  بـ
الــثــلاثــيــنــات»، أي شــبّــه حكومة 
بلاده المنتخبة ديمقراطياً بأسوأ 
ــــخ الـــبـــشـــريـــة  ــاريـ ــ ــــي تـ ــة فـ ــكـــومـ حـ
الحديث وأكثرها إجراماً؛ النازية 

الهتلرية.
بـــالـــذكـــر أن إدارة  الـــجـــديـــر 
«بي بي سي» اكتفت في البداية 
«تأنيب» مقدم البرنامج  فقط بـ
(وهو شخصية عامة له ملايين 
المتابعين على «تويتر»)، بينما 
كـــانـــت الـــوســـائـــل نــفــســهــا، وفــي 
الــهــيــئــة، وراء حملة  مــقــدمــتــهــا 
بـــرلمـــان  ــائــــب  نــ ــقــــاب  ــــى عــ إلــ أدت 
مــحــافــظ (وهــــو الآن يــجــلــس في 

مقعد مستقل بعد 
فصله مــن الحزب 
الــــبــــرلمــــانــــي) مــنــذ 
بــضــعــة أســـابـــيـــع، 
ــه فــــي مــداخــلــة  ــ لأنـ
ــلـــس  ــة المـــجـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ بـ
انــــتــــقــــد إجــــــــــراءات 
إغـــلاق «كــورونــا»، 
ــيــــد  ــيــ ــقــ وشـــــــــبـــــــــه تــ
حــريــات المواطنين 
بــــــــــــــإجــــــــــــــراءات لـــم 
ــلــــد  يــــــشــــــهــــــدهــــــا بــ
أوروبــــي منذ أيــام 
حــــكــــم الألمــــــــــان فــي 

الـــحـــرب الــثــانــيــة. لــكــن الــقــضــيــة 
ــي مـــســـاء الــجــمــعــة  تــفــاعــلــت؛ وفــ
ــــي»، لــحــين  ــــي بــــي ســ ــتـــه «بـ ــفـ أوقـ
إجـــــــراء تــحــقــيــق بـــعـــد أن رفـــض 
الاعـــتـــذار عــلــى مــنــصــة «تــويــتــر» 
عن تغريدته التي أثارت الجدل. 
وربما خشيت «بي بي سي» رد 
الــشــعــب القلقة من  فــعــل أغلبية 
عصابات تهريب البشر والهجرة 
«الأغـــلـــبـــيـــة  ــة. فــــ ــيــ ــرعــ ــر الــــشــ ــيــ غــ
الــصــامــتــة» مـــن الــطــبــقــات الأقـــل 
حـــظـــاً، الـــتـــي لا صـــــوت لـــهـــا فــي 
المنابر الصحافية في العاصمة، 

تــــــــــتــــــــــذمــــــــــر (عــــــــــن 
ــا يــعــرف  طـــريـــق مــ
«الـــــعـــــيـــــادة» أو  بــــــ
ــاوى  ــ ــكـ ــ ـــتــــب شـ ـــكـ مـ
واستشارات نائب 
البرلمان في الدائرة 
الانــتــخــابــيــة الـــذي 
يــلــتــقــي المــواطــنــين 
فــــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأســــــــــبــــــــــوع)، مـــن 
ــي  ــ ــومــ ــ إنـــــــــــفـــــــــــاق يــ
ــا قــيــمــتــه  ــ يـــصـــل مـ
ــــين  ــلايـ ــ ــة مـ ــ ــعــ ــ ــســ ــ تــ
عـــلـــى  دولارات 
«طالبي  اســتــضــافــة مــا يــعــرف بـ
اللجوء السياسي والإنساني»، 
بينما الطبقات دون المتوسطة 
ـــن ارتـــفـــاع  ــة تـــعـــانـــي مـ ــلـ ــامـ ــعـ والـ
تكاليف المعيشة، وتتساءل عن 
الأولويات التي تذهب ضرائبهم 
لــلإنــفــاق عليها. تعبير «طــالــب 
اللجوء السياسي والإنــســانــي» 
غير دقيق، لأن الغالبية العظمى 
من مهاجري القوارب هم شباب 
فـــي عــمــر الــتــجــنــيــد لــلــجــيــش من 
الذكور وأقلية بسيطة من الأسر 
أو نساء وأطــفــال. لكن القوانين 

البريطانية، والمعاهدات الدولية 
الــتــي تلتزم الحكومة هنا بها، 
هي النظر في طلب أي شخص 
يدعي أنه يطلب لجوءاً سياسياً 
لبريطانيا، وأكثرهم يمزقون أو 
يضيعون أوراقهم الثبوتية، ولا 
يــذكــرون جنسيتهم الحقيقية، 
فيصعب التحقق مــن هويتهم، 
ويــســتــغــرق الأمـــر ســنــوات للبت 

في طلباتهم.
ــبـــل خـــمـــس ســــنــــوات فــقــط  قـ
ــدد الــعــابــريــن بــالــقــوارب  ــان عــ كــ
مــــن الـــشـــاطـــئ الـــفـــرنـــســـي حــــوال 
ــة شـــــــخـــــــص، وفــــــي  ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ خـ
الــعــام المــاضــي (٢٠٢٢) فــاق عدد 
الــقــادمــين بـــقـــوارب غــيــر شرعية 
أكثر من أربعين ألفاً، وهي الأرقام 
الـــرســـمـــيـــة. فــــهــــؤلاء هــــم الـــذيـــن 
ــة  ــمـ ــم المـــزدحـ ــهــ تـــعـــرضـــت قــــواربــ
بــالــضــبــط  ــعـــرف  يـ لمـــتـــاعـــب (ولا 
ــوا مـــصـــرعـــهـــم  ــ ــقـ ــ ــن لـ ــ ــذيــ ــ ــ عـــــــدد ال
غــرقــاً) وتنقلهم ســفــن البحرية 
الــــســــواحــــل أو  المـــلـــكـــيـــة أو خـــفـــر 
قوارب الإنقاذ التطوعية، حسب 
الــقــوانــين الــبــريــطــانــيــة وقــوانــين 
أعالي البحار والملاحة الوطنية 
والــدولــيــة. وحــســب إحصائيات 

مـــركـــز مــتــابــعــة الـــهـــجـــرة، هــنــاك 
يـــعـــرف عــددهــم  بــضــعــة آلاف لا 
وصلوا إلى الشواطئ المفتوحة، 
ــوا فــــــــي الأرقــــــــــــام  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــسـ ولــــــــــم يـ
الرسمية، وتقدر أرقامهم بعدد 

مماثل لمهاجري العام الماضي.
مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون المـــثـــيـــر 
للجدل ليس فيه مستجد سوى 
ــــى الـــشـــواطـــئ  مـــنـــع مــــن يـــصـــل إلـ
البريطانية بطرق غير مشروعة 
من تقديم طلب اللجوء، وإدراج 
اســـمـــه مــــدى الــحــيــاة فـــي قــائــمــة 
الممنوعين من دخول البلاد؛ لكن 
ــدار الــقــانــون، أثــنــاء البرلمان  إصـ
الــــحــــالــــي الــــــــذي تـــنـــتـــهـــي مـــدتـــه 
فـــي ٢٢ شـــهـــراً، لا يــعــنــي الــقــدرة 
على تنفيذه. محامو منظمات 
حقوق الإنسان وجمعيات رعاية 
ــوا ســيــاســة  ــهــــضــ ــئــــين أجــ الــــلاجــ
الحكومة (لردع محاولات تهريب 
البشر بترحيلهم إلى بلدان مثل 
روانــــــدا حــــلاً وســطــاً لاســتــكــمــال 
إجراءات التحقق في طلباتهم)، 
بطلب إصدار أحكام وقف رحلات 
الطيران التي تقل المهاجرين غير 
الشرعيين. القضاة والمحاكم لا 
ــــرأي  يــعــيــشــون فــــي عـــزلـــة عــــن الـ

ــام، وعـــنـــد إصــــــدار الأحـــكـــام  ــعــ الــ
ــة مــنــهــا ســابــقــاً  ــائــ المــ ــي  فــ (و٩٩ 
جاءت ضد الحكومة)، يتأثرون 
بما ترسب في عقلهم الباطن من 
الــصــحــافــيــة. فأغلبها  التغطية 
انتقائية في التركيز على نساء 
أو أطــفــال (وهـــم أقـــل مــن خمسة 
في المائة من مهاجري القوارب)، 
الـــوســـائـــل  ولا تــســتــجــوب هـــــذه 
ــريــــن: لمـــــــاذا لــــم يــطــلــبــوا  ــهــــاجــ المــ
اللجوء الآن في بلدان مروا بها 
كاليونان، وإيطاليا، وفرنسا؟ 
وتتناول الأمر وكأن كل شخص 
ــعــــين ألــــف مــهــاجــر هو  مـــن الأربــ
ضحية نظام ديكتاتوري قمعي، 
وبالطبع هذا لا يعكس الحقيقة، 
لكنها تساهم في صياغة تفكير 
ــــرة الــضــيــقــة مــــن مــحــامــين  ــــدائـ الـ
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــة المـ ــ وقــــــــضــــــــاة وبــــــقــــــيــ

السياسية.
فـــــــرصـــــــة نـــــــجـــــــاح حــــكــــومــــة 
المــحــافــظــين فــي الــحــد مــن هجرة 
ــفـــهـــا رجــــل  ــيــــر شــــرعــــيــــة، يـــصـ غــ
«الـــغـــزو»، لا  الـــشـــارع الـــعـــادي بــــ
ــداد  ــعــ ــتــ ــــي الاســ ــبــــدو كـــبـــيـــرة فـ تــ
لانتخابات ستكون هذه القضية 

ورقة أساسية في خوضها.

طارق الحميد

سوسن الشاعر

عادل درويش

حازم صاغية

سة
َ

هند
ُ
حين يقيم كل هذا القبح وراء الجماليات الم

مـــــن يـــشـــاهـــد عــــرضــــاً عـــســـكـــريّـــاً 
للجيش الكوريّ الشماليّ يبهره مزيج 
ة والانتظام والتناسق والتماثل 

ّ
الدق

في حركة الأجساد والــوجــوه، وهذا 
من ضمن لوحة مشهديّة أكبر لا تقلّ 
الــعــامّــة، وللحضور  إبــهــاراً للساحة 
الذي يصفّق في اللحظة نفسها كما 
لو أنّه يصفّق بيد واحدة، فضلاً عن 
ــاء وتنسيق  ــ ــألـــوان الأزيــ كـ تــفــاصــيــل 
الـــزهـــور... أمّـــا الــديــكــتــاتــور المعبود 

فماثل بالطبع في قلب المشهد كلّه.
ــة  ــ ــيّ ــالــ ــمــ ــة الــــجــ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ هـــــــــذه الـ
بالغة الإحــكــام التي تــلازم الأنظمة 

السلطويّة، وجدت في النازيّة ذروتها وذروة أدلجتها 
في الوقت عينه.

فهتلر، الرسّام المحبط في شبابه، كان مهووساً 
يّ، لا سيّما العمارة، وكانت لديه خططه 

ّ
بالشكل الفن

لــبــنــاء مـــدن ألمــانــيــا الــجــديــدة ومــبــانــيــهــا. هــكــذا وُلــد 
مشروع ألبرت شبير الأوّل، الذي كلّفته به الحكومة 
الــنــازيّــة، واســمــه «كــاتــدرائــيّــة الـــضـــوء»: ١٥٢ ضــوءاً 
ينبثق نورها من فوهات مدافع مضادّة للطائرات، 
وبالنور هذا، الذي يهبط من السماء على المهرجان 
العُلويّة،  خالقاً حالة تجمع بين الجماليّة والإرادة 

تضاء مهرجانات الحزب في نورمبرغ.
وكــان للعمل هــذا أن أعجب هتلر؛ إذ من خلاله 
عــثــرت الــرمــزيّــات الــنــازيّــة عــلــى مــعــادلــهــا الــبــصــريّ. 
هكذا مُنح شبير، وهــو المهندس المبتدئ، مشاريع 
كثيرة وســخــيّــة، فصنع بالكونكريت معبداً دائماً 
النازيّة في المدينة نفسها. ولئن كان  للمهرجانات 
هتلر، في كتابه «كفاحي»، قد انتقد العمارة الألمانيّة 
صبيّة، فقد بنى له شبير 

ُ
لافتقارها إلى العظمة والن

مــبــنــى جـــديـــداً لــلــمــســتــشــاريّــة فـــي قــلــب بــرلــين يــضــجّ 
صبيّة والعظمة. وقــد أنجزه قبل انتهاء 

ُ
الن بهاتين 

افــتُــتــح يــوم عيد مــيــلاد هتلر  المهلة المــحــدّدة بحيث 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٣٩. وكــوفــئ شبير بتكليفه  فــي 
تحقيق الحلم الهتلريّ الأكبر: إعــادة البناء الكاملة 
للعاصمة التي ستُسمّى جرمانيا، استعادةً لاسم 
تلك المقاطعة الرومانيّة الكبيرة والتاريخيّة شمال 
أوروبـــــا الــوســطــى. وقـــد جـــاء المـــوديـــل الــــذي وضــعــه 
«عاصمة العالم المستقبليّة» يثبّت في قلبها  شبير لـ
جُهُ قبّة تبلغ ١٦ ضعف  محوراً شماليّاً جنوبيّاً تتوِّ
كنيسة القديس بطرس فــي الفاتيكان. لكنْ بعدما 
دشّن «الزعيم» المشروع العُظاميّ هذا، أوقفه اندلاع 
الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة. فــحــين تـــوجّـــه هــتــلــر إلــــى بــاريــس 
د قوس النصر وبرج إيفل 

ّ
المحتلّة، رافقه شبير لتفق

اللذين ستقزّمهما جرمانيا كما ستقزّم الفاتيكان.
الــحــربــيّ،  سُــلّــم شبير وزارة الإنـــتـــاج  فــي ١٩٤٢ 
فـــأشـــرف -بــــين أعـــمـــال أخــــــرى- عــلــى تــنــظــيــم الــعــمــل 
العبوديّ للملايين من يهود برلين وسجناء الحرب 

وأبناء البلدان التي غزاها النازيّون.
وكــان زمن الصعود الــنــازيّ، أواخــر العشرينات 
وأوائل الثلاثينات، زمن انفجار «الميديا» وتأثيرها. 
ر كلّ شيء للسينما، وأن  ففجأة صار ممكناً أن يُصوَّ
يُنقل للآخرين وللعالم. ووجد هذا التطوّر الجديد 
في هتلر من يلتقط أهميّته إدراكاً منه لقوّة الصورة، 
 في جعل العالم يرى ألمانيا كما يحبّ هو أن 

ً
ورغبة

تُرى.
هنا كانت المصوّرة والسينمائيّة ليني رِفنستال 
الذراع الضاربة. فأفلامها الدعائيّة التي كلّفتها بها 
«انــتــصــار الإيـــمـــان»، و«انــتــصــار  السلطة الــنــازيّــة، كـــ
الإرادة»، نجحت فــي أن تــمــوّه دعائيّتَها بفنيّتها. 
ــمّــــاه فـــالـــتـــر بــنــجــامــين  فـــهـــي ذهـــبـــت بـــعـــيـــداً فــيــمــا ســ
 
ً
مستخدمة الــســيــاســة،   (aestheticization) ــة 

َ
جَــمْــلَــن

ــقـــوّات  تــقــنــيّــات ســيــنــمــائــيّــة مــحــضــة فـــي تــصــويــر الـ

ـــة هــنــدســيّــة مـــدهـــشـــة. وكـــان 
ّ
ــة بـــدق ــازيّـ ــنـ الـ

لأفلامها التي شاهدها الملايين في العالم 
أن ألهمت ألماناً كثيرين بأن يتطوّعوا في 
الجيش، كما دفعت بعض ذوي الأصــول 
إلــى الوطن  الألمانيّة خــارج ألمانيا للعودة 
والإسهام في «نهضته». وفي ١٩٣٦ كُلّفت 
رِفنستال بصناعة فيلم «أولمبيا» لتصوير 
الألعاب الأولمبيّة في برلين عامذاك. وكان 
أحــــد أهـــــداف الــفــيــلــم أن يــــردّ عــلــى ازديــــاد 
الاعتراضات في أوروبا والولايات المتّحدة 
ــازيّـــة لــلــيــهــود.  ــنـ حــــول مــعــامــلــة ألمــانــيــا الـ
إلــى استخدام  وبــدورهــا لجأت رِفنستال 
الطائرات للتصوير من الجوّ، واستخدمت 
للمرّة الأولى «لقطات التتبّع» (tracking shots)، مُركّزة 
على الرياضيّين أجساماً بالغة الصحّيّة، ووجوهاً 

طافحة بالعزم والسعادة.
ــــى، مع  لــقــد تــرافــقــت تــلــك الألـــعـــاب، ولــلــمــرّة الأولـ
ألــعــابــاً كــهــذه، وارتــبــط هــذا كلّه  التلفزيون  تصوير 
بـــإصـــرار جــوزيــف غــوبــلــز عــلــى «إظـــهـــار قــــوّة ألمــانــيــا 
العضليّة للعالم». وقــبــل عــام واحـــد بالضبط على 
افتتاح مبنى المستشاريّة في يوم ميلاد هتلر، عُرض 

الفيلم في يوم ميلاده في أبريل ١٩٣٨.
وتحوّلت رِفنستال، مع الحرب العالميّة، مراسِلة 
ــرزت لها فــرقــة دعــيــت «وحـــدة رِفنستال  حــربــيّــة، وفُــ
الــخــاصّــة لـــلأفـــلام»، كــمــا بــــدأت الــعــمــل عــلــى فيلمها 
«تيفلاند» حيث فُرض على رجال من الغجر وأطفالهم 
مـــن مــســاجــين مــعــســكــري مــاكــســغــلان ومــــارزهــــن، أن 

يمثّلوا بالسخرة.
ــلّ الأنــظــمــة اهتماماً  ــازيّ كـ ــنـ لــقــد فـــاق الــنــظــام الـ
بالهندسة الجماليّة، وبرسالة القوّة التي تبثّها إلى 
العالم. فهو الذي أنشأ أوّل «وزارة دعاية» في التاريخ، 
بــأزيــاء العسكريّين،  الــخــاصّ  عُـــرف باهتمامه  كــمــا 
ــدد مـــن الـــرمـــوز والإيــــحــــاءات،  بــحــيــث تــحــمــل أكــبــر عـ
«إس إس» (فِـــرق  مــن الــصــلــيــب المــعــقــوف إلـــى زيّ الــــــ
الحماية) بلونها الأســود وبالجمجمة والعظمتين 

المتصالبتين، وطريقة كتابة الـSSكـ ...
فين الكبار الذين 

ّ
وكــان بنجامين من أوائــل المثق

استوقفتهم هذه الظاهرة، معتبراً أنّ الفاشيّة، إذ تضع 
الصورة محلّ الإنجاز، تمنح التعبير للجماهير دون 
أن تغيّر شيئاً في العلاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
القائمة، أي أنّها تمنحها الشعور بالقوّة ولا تمنحها 
الــقــوّة. وللغرض هــذا تُقحَم الجماليّات فــي الحياة 
السياسيّة فيتعرّض المضمون للإفراغ فيما ينصبّ 

التركيز على الشكل والشكليّ.
لــقــد أكــمــلــت رِفـــنـــســـتـــال، بــعــد ســـقـــوط الـــنـــازيّـــة، 
مهمّتها في السودان الذي قصدته للمّرة الأولى عام 
١٩٦٢، لتصوير حياة شعب النوبة الذي «لم تُفسده 
«اكــتــشــفــت» هــنــاك الــجــســد الإنــســانــي  الــحــضــارة»، فـــ
وأعلت قيمة العضليّ فيه، وذلــك من خــلال طقوس 
ــبــلــيّ والمـــصـــارعـــة والـــجـــنـــازات. 

َ
الـــوشـــم والـــرقـــص الــق

وكــانــت الأمــيــركــيّــة ســـوزان ســونــتــاغ، وفــي أحــد ألمع 
أنّ رفنستال تــحــوّل شعباً  نصوصها، بيّنت كيف 
 
ً
آخــر موضوعاً لها ولجماليّاتها الفاشيّة، محاولة

إيهامنا بأنّها مريضة بحبّ الجمال، وليست صوتاً 
دعائيّاً للنازيّين.

يــبــق الكثير مــمّــا عــمّــره. فمبنى  فــلــم  ــا شبير  أمّـ
المــهــرجــانــات الضخم يتآكل على مقربة مــن موقف 
النازيّ  للشاحنات، والبيوت التي أنشأها للحرس 
أصــبــحــت مــراحــيــض عـــامّـــة، أمّـــا مبنى المــســتــشــاريّــة 

فدمّره السوفيات حين دخلوا برلين.
ة 

ّ
لقد حضرت، وراء تلك الجماليّات المهندَسة بدق

فائقة، بشاعات كثيرة: زعيم يقدّم نفسه كنصف إله، 
وبــثٌّ متواصل للرعب في العالم وفــي البشر الذين 

«أشرف الناس». تُهان عقولهم، فيما يوصَفون بـ

العلاقات السعودية ـ الإيرانية... ما الذي تغير؟
ــران عـــودة  ــ أعــلــنــت الــســعــوديــة وإيــ
ــة بــيــنــهــمــا  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ ــــات الــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
بــمــبــادرة صــيــنــيــة. وهــــذه لــيــســت المــرة 
الأولى لعودة العلاقات بينهما، حيث 
قطعت سابقاً في أبريل (نيسان) ١٩٨٨، 
والــثــانــيــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٦، وبسبب الاعتداء الإيراني على 

السفارة السعودية في طهران.
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن تـــكـــون هــنــاك 
عــلاقــات دبلوماسية، ولــو على درجــة 
تمثيل منخفض، لأن نقاط التماس بين 
السعودية وإيران متعددة بسبب نهج 
إيران التوسعي، وليس نهج الرياض. 
حــســنــاً، عــــادت الـــعـــلاقـــات فــهــل انــتــهــى 

الاختلاف؟ الأكيد لا.
نَـــــصُّ الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن عـــودة 
العلاقات يركّز على النهج السعودي 
الــدائــم، حيث الدعوة لضرورة احترام 
حسن الجوار والمواثيق الدولية، وعدم 
التدخل في شؤون الغير. وأبسط مثال 
على ذلك إعادة تفعيل اتفاقية التعاون 

الأمني.
وهـــي اتــفــاقــيــة وقــعــت عـــام ٢٠٠١، 

وعرفت باتفاقية «نايف 
- روحــــانــــي»، أي الأمــيــر 
ــبـــد الـــعـــزيـــز  نــــايــــف بــــن عـ
ــن  ــســ ــه، وحــ ــ ــ رحــــــمــــــه الــــــــلــ
روحــانــي. وهــو مــا يؤكد 
ثبوتَ النهج السعودي، 

وعدم الالتزام الإيراني.
وحـــــــدث ذلـــــك قــبــلــهــا 
بــالــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
فــتــرة هاشمي  الإيــرانــيــة 
ــم  ــ رفـــــــــســـــــــنـــــــــجـــــــــانـــــــــي، ثـ
مــحــمــد خــاتــمــي، وثــبــت 

للسعوديين أنَّ حمائم إيــران ما كانوا 
كذلك، وبالتالي فإنَّ للسعوديين خبرة 
كبيرة بالتعامل مع إيران. هنا قد يقول 

قائل: ما الذي تغير إذن؟
الحقيقة أن السعودية لم تتغير، 
ــرانــــي هـــو مـــن يمر  ــا الــنــظــام الإيــ وإنـــمـ
بــأزمــة وجـــوديـــة، ويــخــطــئ مــن يعتقد 
أن الرياض مدت طوق النجاة لطهران 
الآن، لأن الأزمة الإيرانية هي من صنع 
الــنــظــام نــفــســه، وأزمـــــة إيـــــران داخــلــيــة 

صرفة.

وهناك أزمــة إيرانية 
خـــارجـــيـــة أشــــد تــعــقــيــداً؛ 
وهي أزمة الملف النووي، 
ولــيــســت لــلــريــاض أيضاً 
يد فيها، والسعودية غير 
معنية، ســواء تم توجيه 
ضــربــة إلــــى إيـــــران أو لا، 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــن الـ مــ
أو إســرائــيــل، الــتــي تلوح 

بذلك دائماً.
وأوضــــــــــاع المــنــطــقــة 
تـــقـــول لــنــا إن ســعــوديــة 
أقــوى كثيراً اليوم، اقتصادياً  التنمية 
وسياسياً، بينما إيــران في مواجهات 
وأزمات داخلياً وخارجياً. والرياض لا 
تريد أن تقحم بتلك الأزمات، وحريصة 
ــعــــلاقــــات بــالمــنــطــقــة  ــكــــون الــ ــلـــى أن تــ عـ

علاقات تعاون لا مواجهات.
ومن هنا كانت الفرصة متاحة بين 
لــيــل نــهــار عــلــى التنمية،  طـــرف يعمل 
ــــرف يـــرتـــاب من  وهــــو الـــســـعـــوديـــة، وطـ
أي تحرك، وهو إيــران. وللقصة أبعاد 
لــم تلتزم  مختلفة، صحيح أن طــهــران 

ــاً بـــاتـــفـــاق، لا مــــع الـــســـعـــوديـــة أو  ــومـ يـ
غيرها، لكن هنا بعد آخر. وهو البعد 

الصيني.
الصين هي الضامن لهذا الاتفاق 
ــوم، وهـــــذا مـــؤثـــر بـــحـــال لـــم تــلــتــزم  ــيــ الــ
ــران. وهـــــو أمـــــر يــــزعــــج واشـــنـــطـــن  ــ ــهـ ــ طـ
تــأكــيــد، والأوروبـــيـــين، لكنهم، أي  بكل 
واشــنــطــن والـــغـــرب، لــم يــظــهــروا جدية 
تجاه أمن المنطقة منذ بدء العمل على 
اتفاق الملف النووي الإيراني عام ٢٠١٥.

وعليه، فإن السعودية عملت على 
ما يخدم مصالحها، وأعادت التموضع 
الــســيــاســي لــكــي لا تــكــون طــرفــاً فــي أي 
الــتــنــمــوي...  صــــراع، ولــتــتــفــرغ للعمل 
فــهــل تــغــيــرت الــــريــــاض؟ لا هـــي تسير 
وفق نهجها العقلاني الحواري. وهل 

تصدق إيران؟ التاريخ يقول: لا.
هـــل تــســرعــت الـــســـعـــوديـــة؟ إطـــلاقـــاً، 
ــات نهج  ــ ــزع فــتــيــل الأزمــ فــالــعــقــلانــيــة ونــ
سعودي راسخ. المهم سالم، وأبقِ أعينك 
مفتوحة. وأخيراً هل ستتغير المنطقة؟ 
نأمل ذلك، لكن استحقاقات الملف النووي 

الإيراني أكبر مما نتخيل.

X البحث عن العامل
حين استمعت للسيد عبيد خلفان 
الـــســـلامـــي، عــضــو المــجــلــس الــوطــنــي 
الاتــحــادي، وهــو يتحدث عــن احتلال 
الأجـــانـــب لــلــوظــائــف المــهــمــة فــي دولــة 
الإمارات، عجبت لأنني كنت أظن أننا 
في البحرين الوحيدون الذين نعاني 
هذه المشكلة ضمن دول الخليج، والتي 
تتمثل في وجــود سوق نامية تخلق 
فــرصــاً لــوظــائــف ذات رواتـــب مجزية، 

إنما ينالها الأجانب لا المواطنون.
هــذا الموضوع هو حديث المدينة 
عندنا في مملكة البحرين، ويبدو من 
حديث الأخ عبيد أن المشكلة موجودة 
فـــي الإمـــــــــارات، ولا أظــــن بقية  أيـــضـــاً 
دول الخليج بعيدة عنا، بدليل هذا 
الكم من العمالة الأجنبية في دولنا، 
ــن يــحــتــلــون مـــراكـــز  ــذيــ وبــــالأخــــص الــ
ومناصب ووظائف مجزية الرواتب، 
في حين يفشل المواطن الخليجي في 

الحصول عليها.
هناك حلقة مفقودة في سياسات 
الــــــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بــــــين الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــتــدريــب وبـــين الـــســـوق، تــجــعــل من 
هــذه الفجوة مشكلة مشتركة بيننا، 
ولا بد من التباحث حول سدها، إنما 
نود التنويه بأننا لا نعاني شعبوية 
أو حالة من تضخم الأنا الخليجية، بل 
بالعكس، نحن مع التنوع في الخبرات 
إثراءً للاقتصاد، إنما من العيب على 
أي دولة أن يكون لديها شباب راغبون 
في العمل؛ لكن هناك حواجز تحول 
الــفــرص، ولا تجعل  بينهم وبــين تلك 

منهم الخيار الأول.
خذ على سبيل المثال في البحرين، 
ــنــــاك اقـــتـــصـــاد نــــــــامٍ، وهــــنــــاك ســـوق  هــ

ــة، وهــــنــــاك فـــرص  ــطـ نـــشـ
عـــمـــل، وهــــنــــاك وظـــائـــف 
ذات رواتـــــــــــب مـــجـــزيـــة، 
ــنـــاك مــيــزانــيــة جــيــدة  وهـ
تُـــصـــرف عــلــى الــتــعــلــيــم، 
إنــمــا المــشــكــلــة أن ٨٠ في 
المائة من الوظائف العليا 
تذهب للأجانب، في حين 
أن عندنا أكثر من ٨٠ ألف 
بحريني -أي مــا يــعــادل 
٥٠ في المائة من العمالة 
الــوطــنــيــة- رواتــبــهــم تقل 
عن ٦٠٠ دينار بحريني، 
أي ١٦٠٠ دولار شهرياً. 

فإن كانت الوظائف التي يزيد راتبها 
عن هذا المبلغ متوفرة إنما لا يصل لها 
المواطن، فهناك خلل إما في السياسة 
التعليمية وإما في سوق العمل، وإما 
في سياسة تأهيل المواطن، أو أن هناك 

خللاً في عملية التمكين.
لسنا من الذين يطالبون بتمكين 
المــواطــن الخليجي مــن تلك الوظائف؛ 
فقط لأنــه خليجي، بل نحن مع جعله 
ــل لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل،  ــ ــــضـ ــار الأفـ ــيــ ــخــ الــ
بــإمــكــانــيــاتــه ومـــؤهـــلاتـــه وأخـــلاقـــيـــات 
المــهــنــة الـــتـــي يــتــحــلــى بـــهـــا، إنـــمـــا هــذه 
لـــن تُــخــلــق هــكــذا دون أن تــكــون هــنــاك 
استراتيجية واضحة محددة الأهداف 

ومبرمجة زمنياً.
الحلقة المفقودة موضوع يحتاج 
أن يــــوضــــع عـــلـــى طــــاولــــة الـــبـــحـــث فــي 
إلــى برامج  دول الخليج، بــل ويحتاج 
مجدولة لسد هــذه الفجوة، فلا يكون 
الملف موضوع نقاش من أجل النقاش 
فــحــســب، بـــل يـــكـــون مــهــمــة تـــنـــاط بها 

الــــــحــــــكــــــومــــــات، بـــحـــيـــث 
ــة  ــلــ ــكــ ــشــ تــــــحــــــل هــــــــــــذه المــ
خــلال السنوات الخمس 

القادمة على الأقل.
لــم تكن سياستنا  إن 
الــتــعــلــيــمــيــة والــتــدريــبــيــة 
مـــــلـــــبـــــيـــــة لاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
ــائـــدة  ــفـ ــا الـ ــمـ ــا، فـ ــ ــنـ ــ ــواقـ ــ أسـ
منها؟ هناك دول كالهند 
وجــــــــــهــــــــــت ســـــيـــــاســـــتـــــهـــــا 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة كـــــــي تـــلـــبـــي 
مــخــرجــاتــهــا احــتــيــاجــات 
الأســــــــــــــــــواق الـــــــدولـــــــيـــــــة لا 
الأسواق الهندية فحسب، 
ــلــــت مـــــن خـــريـــجـــيـــهـــا مـــطـــلـــبـــاً لــكــل  وجــــعــ

الأسواق، فلتكن لنا نموذجاً.
يــــــقــــــول فــــــايــــــز الـــــــرابـــــــعـــــــة، الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي السعودي، إنه قبل ٢٣ سنة، 
ــلـــة عـــمـــل فــــي مـــديـــنـــة حــيــدر  ــان فــــي رحـ ــ كـ
آبــاد في الهند، هــذه المدينة التي تصدر 
ــة مــهــنــدســي  ــ ــيـ ــ لأمـــيـــركـــا والـــــــدول الأوروبـ
الــتــقــنــيــة، وكـــانـــت هـــذه المــديــنــة -فـــي تلك 
المــعــاهــد التقنية  بــكــثــرة  الــفــتــرة- تشتهر 

والمتخصصة في البرمجيات.
يــقــول الـــرابـــعـــة: «فـــي ذلـــك الــوقــت 
ــبـــرمـــجـــين لـــبـــرنـــامـــج  ــاج مـ ــ ــتـ ــ كـــنـــت أحـ
مــتــخــصــص فـــي رســـم الـــخـــرائـــط، ولــم 
أستطع منافسة عــروض الأميركيين 
والألمـــــــــان... رواتـــــب عــالــيــة مـــع وعـــود 
بــأخــذ الــجــنــســيــة، لــشــبــاب متخرجين 
مــن مــعــاهــد ودون خــبــرة، وأعــمــارهــم 
لا تتجاوز ٢٠ سنة، لكن إنتاجيتهم 
مرتفعة. وجدت في حيدر آباد شركة 
الــخــرائــط الرقمية،  صــغــيــرة لبرمجة 
تعمل ٣ نوبات، ٢٤ ساعة في ٧ أيام، 

ــل نـــوبـــة عــمــل ٢٥٠ مــهــنــدســاً،  ــي كـ وفــ
وأكــــبــــر مـــديـــنـــة فــــي الـــعـــالـــم لا تــأخــذ 
أكــثــر مــن ٣  معهم خريطتها الرقمية 
أيــام... وجميع المهندسين لا تتجاوز 
أعــمــارهــم ٢٥ ســنــة، وقــابــلــت الــعــديــد 
مــن مــديــري المــعــاهــد، وسألتهم: لمــاذا 
الطالب لديكم متميز؟ فكان جوابهم: 
نحن فــي المــعــاهــد والــجــامــعــات نضع 
المــنــاهــج وفـــق احــتــيــاج ســـوق العمل، 
والــطــالــب يــــدرس ويـــتـــدرب لاكــتــســاب 
المـــهـــارات المــطــلــوبــة فــي ســـوق العمل. 
ــات الــبــرمــجــة الــعــالمــيــة  ــركـ فــجــمــيــع شـ
عــنــدمــا تـــصـــدر بــرنــامــجــاً يــزودونــنــا 
بنسخ مجانية من أجل تدريب وتعليم 
الطلاب، وعادةً البرامج ولغة البرامج 
التي تستثمر فيها الشركات الكبرى 
تكون لخدمة ســوق العمل، فيتخرج 
الطالب من معاهدنا وجامعاتنا وهو 
متمرس قــادر على أن يباشر العمل. 
ــنـــت أن جـــــــودة الــتــعــلــيــم  ــقـ ــا أيـ ــنـــدهـ عـ
وتــطــويــره مــرتــبــطــة بــاحــتــيــاج ســوق 
الــعــمــل... لا يهم مـــاذا يحمل الموظف 
من شهادة (بكالوريوس أو ماجستير 
أو دكــتــوراه) المهم إنتاجية الموظف، 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــأهـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ والإنـ
والمــهــارات المطلوبة في ســوق العمل، 
الــدرجــة العلمية...  بغض النظر عــن 
ــــت طــــلابــــنــــا فــي  ــ ونــــحــــن ضـــيـــعـــنـــا وقـ
الجامعات، ولم ننتبه لمتطلبات سوق 

العمل إلا من فترة قريبة.
ختاماً، دولنا تخصص للتعليم 
ــيـــرة؛ لـــكـــن مـــخـــرجـــاتـــه لا  ــبـ ــة كـ ــ ــوازنـ ــ مـ
تــتــمــكــن مــــن اقـــتـــنـــاص الــــفــــرص الــتــي 
ــنـــا، المــطــلــوب إيــجــاد  تــخــلــقــهــا أســـواقـ

العنصر X المفقود».
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عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

اتفاق السعودية وإيران... درس في السياسة
رؤية ٢٠٣٠ السعودية قائمة بقضها 
وقضيضها عــلــى نهضة ســعــوديــة غير 
مــســبــوقــة تــنــمــويــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وعــلــمــيــاً 
وسياسياً، وهــي لتنجح فــي ذلــك عازمة 
بــأكــمــلــهــا، وقــد  الــنــهــوض بالمنطقة  عــلــى 
تحدث عرّاب الرؤية ولي العهد السعودي 
عن رؤيته للمنطقة بأنها ستكون «أوروبا 

الجديدة».
الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر والازدهــــــــار في 
المنطقة لا يمكن أن تقوم مــن دون ســلامٍ 
واســتــقــرارٍ، ولكن المشكلة هــي أن النظام 
ــرانــــي بــســيــاســاتــه واســتــراتــيــجــيــاتــه  الإيــ
المعروفة عاق هذا المسار، ولكنه استجاب 
هذه المرة للدعوة الصينية، فلماذا حدث 

ذلك؟
للجواب فإنه معلومٌ أنه منذ ٤٠ عاماً 
قام النظام الإيراني تحت مسمى «الثورة 
الإسلامية» ورفض عن وعي التحوّل من 
«تصدير  «ثــورة» إلى «دولــة»، بل سعى لـ
ثورته» وقد نجح في السيطرة على قرار 
٤ دولٍ عــربــيــة بــعــد تــحــويــل «خــامــنــئــي» 
اســتــراتــيــجــيــة «الــخــمــيــنــي» مـــن الــحــرب 

المباشرة إلى الحروب بالوكالة.
الحلفاء الكبار لدول الخليج العربي 
عــلــى طــــول الـــتـــاريـــخ الــحــديــث هـــم الــــدول 
ــا وأوروبــــــــــا، وعــلــى  ــيـــركـ الـــغـــربـــيـــة فــــي أمـ
مدى ٤ عقودٍ لم تصنع هذه الدول شيئاً 
لــحــمــايــة أمــــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي من 
التهديد الإيراني الدائم والمستمر، وهي 
غير مستعدة فعلياً لصنع شيء تجاهه، 

ووقعت مع إيران اتفاقاً نووياً لم تشاور 
فيه دول الخليج والدول العربية المعنية 
ــــدول وأمــنــهــا  ــراعِ أولـــويـــات هـــذه الـ ــ ولـــم تـ
وهـــي تــمــارس ســيــاســات أشــبــه بــالــدلال، 
فأصبحت المنظومة السياسية الغربية 
فــاشــلــة وغـــيـــر مــجــديــة فـــي الــتــعــامــل مع 
إيران، وكان لا بد من التفتيش عن غيرها 

فجاءت الصين.
باختصارٍ عسى ألا يكون مخلاً، فقد 
أعــادت السعودية وحلفاؤها في المنطقة 

بناء تــوازنــات الــقــوى في 
الــعــالــم إقــلــيــمــيــاً ودولــيــاً، 
ومــــا المـــوقـــف مـــن الــحــرب 
الروسية الأوكرانية بكل 
نــــمــــوذجٌ  تـــداعـــيـــاتـــهـــا إلا 
ــيــــاق، ومـــن  فــــي هـــــذا الــــســ
ذلك سياسات السعودية 
بــد  ــيــــة وكــــــــــان لا  ــفــــطــ ــنــ الــ
لــلــعــالــم مــن أخـــذ مصالح 
السعودية وحلفائها في 

المــنــطــقــة بــعــين الاعـــتـــبـــار، وإلا فمصالح 
الــدول الغربية نفسها قد لا تؤخذ بعين 
الــقــرارات المصيرية، وهكذا  الاعــتــبــار فــي 

شددت العقوبات الدولية.
في الملف اليمني، دفعت السعودية 
بـــالـــدول الأوروبــــيــــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــاذ مــــواقــــف أكـــثـــر حـــزمـــاً تــجــاه  إلـــــى اتــــخــ
ــر دعـــمـــاً  ــ ــثـ ــ ــوثــــي» وأكـ ــحــ «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــ
لــلــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة وتــــم تــشــديــد إغـــلاق 
المجال لأي تهريبٍ لأسلحة قد تصل ليد 

الميليشيات الحوثية، مــع اســتــمــرار دعم 
اســتــقــرار الــيــمــن وصــنــاعــة الأمـــل وإعـــادة 
ــاثـــة، فــخــرج اليمن  الإعـــمـــار وجــهــود الإغـ
من أن يكون مخلباً ضد السعودية ودول 

الخليج.
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ فــــــي الــــــــعــــــــراق، ســــعــــت الــ
وحــــلــــفــــاؤهــــا لـــــدعـــــم الــــــدولــــــة الـــعـــراقـــيـــة 
والمـــشـــاركـــة فـــي تــنــمــيــة الـــعـــراق وعـــودتـــه 
للاستقرار والبعد عن نفوذ الميليشيات 
والتنظيمات الإرهــابــيــة ودعــمــت تعزيز 

قـــراره السيادي وحــرصــت على  استقلال 
كل ما يدعم رخاء الشعب العراقي وأمنه 
واســتــقــراره، فتناقص التأثير الخارجي 

على القرار العراقي.
ــلــــت الــــســــعــــوديــــة  فــــــي ســـــــوريـــــــا، عــــمــ
وحــلــفــاؤهــا عــلــى اســـتـــعـــادة ســـوريـــا إلــى 
ــا مــن  ــ ــل مـ ــ ــت كـ ــ ــمـ ــ عـــمـــقـــهـــا الــــعــــربــــي، ودعـ
شــأنــه اســتــقــرار الــدولــة الــســوريــة على ما 
آفـــاقٍ مستقبلية  تبقى مــن أرضــهــا وفتح 
لحلول وطنية مستقلة، وسوريا مجاورة 

لإســرائــيــل وإســـرائـــيـــل تـــدك عــســكــريــاً كل 
المـــحـــاولات الإقــلــيــمــيــة لــبــنــاء المــعــســكــرات 
والتغلغل في المدن والقرى السورية، فلم 

تعد سوريا مرتعاً لأحد.
فــــي لـــبـــنـــان، قــطــعــت الـــســـعـــوديـــة كــل 
المـــســـاعـــدات المــلــيــاريــة الــســابــقــة لــلــبــنــان، 
وأصرت على موقفها بأنها لن تدعم دولة 
لا تدعم نفسها ولا تستقل بقرارها ولا 
تــرعــى مصالحها ومــصــالــح مواطنيها، 
فاضطرب لبنان واضــطــر بعض فرقائه 
ــوّل  ــتـــسـ ــلـ ــيــــين لـ ــيــــاســ الــــســ
عــلــنــاً مــــن الـــســـعـــوديـــة أن 
الــدعــم للبنان ولــو  تعيد 
بــقــيــمــة لاعـــــب كـــــرة قـــــدمٍ، 
وهـــي مــفــارقــة تــوضــح أن 
الـــنـــجـــاحـــات الـــســـعـــوديـــة 
التنموية الكبرى، جعلت 
ــمــــة لاعــــــــب كــــــــرة قــــــدمٍ  ــيــ قــ
عالمي تدفعها السعودية 
ــل حــلــمــاً  ــكـ ــشـ ــة تـ ــولـ ــهـ ــسـ بـ
لــــــدولــــــة كــــامــــلــــة بــــأحــــزابــــهــــا ورمــــــوزهــــــا 
وتــيــاراتــهــا السياسية، فتضاءلت قيمة 

لبنان في المعادلات الإقليمية.
كل هذا مهّد المشهد الإقليمي والدولي 
لـــلـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر مــــع إيــــــــران، وهـــكـــذا 
ــواتٍ، فــي  ــ ــنـ ــ صــنــعــت الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ سـ
العراق وعمان، وهو ما تحدث عنه ولي 
العهد السعودي أكثر من مرة وأنه يريد 
التفاوض مع إيــران لما فيه خير المنطقة، 
وحتى يكتمل المشهد وقعت السعودية 

قبل أشهرٍ شراكة استراتيجية كبرى مع 
الصين وبنت تعاوناتٍ مثمرة مع روسيا 
وهي تحتفظ بعلاقاتها الاستراتيجية مع 
الدول الغربية، في الوقت نفسه، والصين 
هي أكبر حلفاء إيران، ومصالحها الكبرى 
مع السعودية اليوم تجعلها ضامناً أكثر 
مصداقية وفاعلية في ضبط السياسات 
ــران بــالاتــفــاقــات  ــ الإيـــرانـــيـــة وأن تــلــتــزم إيـ

الدولية التي توقعها.
فـــــي الــــبــــيــــان الـــــســـــعـــــودي الإيـــــرانـــــي 
اتــفــاقٍ يمهد لعودة  الصيني، إعــلان عــن 
ــلــــديــــن بــــعــــد شـــهـــريـــن  ــــين الــــبــ ــراء بـ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
سيكونان اختباراً حقيقياً لقدرة النظام 
الإيراني على الالتزام بما وقع عليه، وعن 
احترامه لسيادة الدول وعن التزامه بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو 
مــا لــم يذكر بتاتاً فــي «الاتــفــاق الــنــووي» 

سيئ الذكر مع النظام الإيراني.
لو نجح هذا الاتفاق واستمر فسيزيد 
ازدهــــــــــار المـــنـــطـــقـــة ودولـــــهـــــا وشـــعـــوبـــهـــا 
وسيشمل ذلك الدولة الإيرانية وشعبها 
وســتــكــون مــكــاســب الاســـتـــقـــرار والــســلام 

أضعافاً مضاعفة.
أخيراً، فسيقف العالم طويلاً دراسة 
وتأملاً لكل السياسات والاستراتيجيات 
التي استمرت لسنواتٍ حتى أصبح مثل 
ــايـــة صينية  ــرعـ ــاق مــمــكــنــاً وبـ ــفــ هــــذا الاتــ
وبـــتـــأيـــيـــد دولــــــي واســــــع الـــنـــطـــاق وغــيــر 
مــســبــوقٍ مــن أمــيــركــا إلـــى روســيــا، مـــروراً 
بكل الدول والمنظمات الدولية في العالم.

«جولة لينيكر» في الحرب الثقافية البريطانية
الــحــروب بالدبابات  تُــخــاض كــلُّ  لا 
والمدفعية والطائرات الحربية، ومع هذا 
الــحــروب غير المسلحة  يسقط حتى في 
ضحايا. وكــمــا سمعنا، وأثبتت الأيــام 
صــحــة مــا ســمــعــنــاه... الضحية الأولـــى 
للحرب – أي حرب – هي الحقيقة، وفق 
مـــقـــولـــة تــنــســب لــلــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي 

الراحل حيرام جونسون عام ١٩١٨.
راهــنــاً يعيش الــعــالــم عـــدة أصــنــاف 
الـــحـــروب: «جبهاتية - كلاسيكية»  مــن 
و«سيبرانية» و«إرهــابــيــة» و«اقتلاعية 
- استيطانية» و«اقتصادية»... وأيضاً 
«ثقافية - آيديولوجية» تنشب بين الفينة 
والــفــيــنــة بــين الأمـــم - وأحــيــانــاً بداخلها 
- عــنــدمــا يــتــراجــع مــنــســوب الــتــســامــح، 
ويضيق مجال التعايش، ويغلب نهج 

الإقصاء والإلغاء.
الــجــامــعــة تعلمت درســـاً ثميناً  فــي 
هو أن استقرار الأمم يعتمد على حجم 
 بالشريحتين 

ً
الشريحة الوسطى مقارنة

الــلــتــين تــتــوسّــطــهــمــا. فــبــمــقــدار اتــســاع 
رقــعــة الــشــريــحــة الــوســطــى تتسع أيضاً 
الرغبة والمصلحة فــي الاســتــقــرار داخــل 
ــم 

ّ
المــجــتــمــع. وبــالــعــكــس، بــمــقــدار تــضــخ

قـــوة الــطــرفــين (كــالــيــســار قــبــالــة اليمين، 
والــفــقــر قــبــالــة الـــثـــراء، والـــحـــداثـــة قبالة 
ص الشريحة الوسطى  المحافظة) وتقلُّ
يتقلّص فكر الاعتدال والمصلحة العامة 
فــي الاســتــقــرار، ومــعــه إمــكــانــات الــحــوار 
والــتــفــاهــم والأرضــــيــــات المــشــتــركــة الــتــي 
تــحــمــي المــجــتــمــع مـــن الــتــطــرف فـــي هــذا 

الاتجاه أو ذاك.
ــيــــداً فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــر،  لـــــن أذهــــــــب بــــعــ
وحسبي مراقبة الأزمة الناشئة بالأمس 
فــي بــريــطــانــيــا بــعــد تــغــريــدة لــنــجــم كــرة 
القدم الإنجليزي العالمي السابق غاري 
لينيكر، الذي صار أحد أفضل الإعلاميين 

الرياضيين على مستوى أوروبا والعالم.
لــيــنــيــكــر، الـــــذي أمّـــنـــت لـــه مــســيــرتــه 
الناجحة بين بعض أشهر أندية العالم 
مــنــذ شـــق طــريــقــه نــاشــئــاً مـــوهـــوبـــاً في 
ــنـــة لــيــســتــر (وســــط  مـــســـقـــط رأســـــــه مـــديـ
لــم ينس أصله  ثــروة طــيــبــة...  إنجلترا) 
ولا بيئته الاجتماعية. ولعله، ككثيرين 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــــب  ــــواجـ ــا زال يـــشـــعـــر بـ ــ مـ
ــهــا تستحق 

َّ
أن فــي قــضــايــا يعتقد  رأيــــه 

تسجيل مــواقــف. ووســط الــجــدل القائم 
الــلــجــوء والــهــجــرة،  فــي بريطانيا حـــول 
ومعاناة الطبقات الدنيا من المجتمعات 
المحلية، اختار لينيكر أن ينتقد الحكومة 
تــيــار يمين  الــتــي تمثل واقــعــيــاً  الحالية 

الــــــــيــــــــمــــــــين فــــــــــــي حــــــــزب 
المحافظين.

واللافت، مع أنَّ هذه 
الــحــكــومــة تـــعـــجّ بــأبــنــاء 
المـــهـــاجـــريـــن وبـــنـــاتـــهـــم، 
فــقــط  تــــضــــيّــــق  فــــهــــي لا 
ــلــــبــــات الـــهـــجـــرة  ــلــــى طــ عــ
بعد تباهيها بالخروج 
مــــن أوروبــــــــــا، بــــل تــصــرّ 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى الـــــخـــــروج 

مــن المــواثــيــق والمــعــاهــدات الناظمة على 
المستوى الأوروبي، ومنها الانسحاب من 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 
هذا الإطار، قالت وزيرة الداخلية سويلا 
برافرمان إن «المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان «مسيّسة»، وأحياناً «تتناقض 

مع القيَم البريطانية!».
وفــــــــي مـــــــداخـــــــلات أخـــــــــرى تـــكـــلّـــمـــت 
ــان (الـــهـــنـــديـــة الأصـــــــل) بــلــهــجــة  ــرمــ ــرافــ بــ
اســتــفــزت كــثــيــريــن بــزعــمــهــا أنَّ طــوفــانــاً 
بشرياً يضم «مئات الملايين» (من طالبي 
اللجوء) يريد المجيء بشتى الوسائل. 
هــذه اللهجة حــفــزّت لينيكر (٦٠ سنة)، 

ابـــن الأســــرة الــتــي امتهنت الــبــقــالــة عبر 
جــيــلــين وأكــــثــــر، عـــلـــى إبـــــــداء رأيــــــه عــبــر 
«تويتر»، فكتب: «ليس هناك أي طوفان. 
نحن (في بريطانيا) نقبل أقــلَّ عــددٍ من 
طالبي اللجوء بين كبريات دول أوروبا. 
ــالـــغـــة الـــقـــســـوة  ــيـــاســـة بـ ــا نـــشـــهـــد سـ ــنــ إنــ
ــــاس ضـــعـــفـــاء لــلــغــايــة،  ــد أنــ مـــوجـــهـــة ضــ
ويُعبر عنها بلغة لا تختلف كثيراً عن 
اللغة المستخدمة في ألمانيا خــلال عقد 
الثلاثينات...»، ملمّحاً للحقبة النازية 

المعادية للأجانب والأقليات.
كان من الممكن أن تمرَّ كلمات كهذه 
مرور الكرام حتى في بلد يعيش وضعاً 
ــه الــتــغــيــيــرات  ــ ــدتـ ــ ــاً أكّـ ــ ــــأزومـ ســـيـــاســـيـــاً مـ

السياسية المتلاحقة داخل قيادة «حزب 
المحافظين» الحاكم، وشهدت معه البلاد 
تــعــاقــب ٥ رؤســــاء حــكــومــات بــين عامي 

٢٠١٦ و٢٠٢٢!!
وأيضاً، كان مفهوماً أن يدفع الذعر 
الــســاســة المــحــافــظــين إلــــى إدانـــــة كـــل من 
ت شعبيته الآن 

َّ
يهاجم حزباً عريقاً تدن

ــرأي إلـــى نــحــو ٢٥  ــ وفـــق اســتــطــلاعــات الـ
في المائة، مقابل صعود شعبية غريمه 

«حزب العمال» إلى ٥٠ في المائة.
ــان مـــوقـــف «هــيــئــة  ــ ــفـــاجـــئ كـ لـــكـــن المـ
الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة» (بـــــي بــــي ســـي) 
الــتــي اعــتــبــرت تــغــريــدة لــيــنــيــكــر «خــرقــاً 

لضوابطها المهنية»، وطالبته بالتنحي 
مؤقتاً إلــى حــين يــصــار إلــى اتــفــاق على 
استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي. 
وهــــــذا قــــــرار ردّ عــلــيــه الـــنـــجـــم الــســابــق 
والإعــلامــي الــحــالــي بــمــغــادرة برنامجه 
الأسبوعي الشهير «مباراة اليوم». ولم 
يلبث عــدد كبير من زمــلائــه، بمن فيهم 
الذين يشاركونه التعليق والتقديم، أن 
تضامنوا معه فيما اعتبروه تجاوزاً غير 

 التعبير وحرية الرأي.
ّ

مقبول لحق
«بــي بي ســي» ادّعــت عبر الناطقين 
بــاســمــهــا ومـــؤيـــدي مــوقــفــهــا أن لينيكر 
خــرج عــن «مــبــادئ الحياد» التي تدخل 
فـــي صــلــب ســيــاســة «الــهــيــئــة» المــهــنــيــة. 
بـــــيـــــنـــــمـــــا رأى  ولـــــــــكـــــــــن، 
مصدر في وزارة الثقافة 
والإعـــــلام والــريــاضــة في 
بــيــان «الـــحـــالات الــفــرديــة 
مـــن اخــتــصــاص (بـــي بي 
ســـــي)»، رأى مـــصـــدر في 
«حــــــزب الـــعـــمـــال» الـــقـــرار 
«بي بي سي»  «الجبان» لـ

تعدياً على حرية الرأي.
الــــــــــــــردود  أن  غــــــيــــــر 
الأقــــوى عــلــى «بـــي بــي ســـي» جــــاءت من 
مــعــلــقــين ومــغــرديــن أشــــار بــعــضــهــم إلــى 
أن لينيكر أولاً «متعاقد معها» وليس 
«مــوظــفــاً مــتــفــرغــاً فــيــهــا». ثـــم إنــــه يــقــدّم 
أنــه لا يأتي  برنامجاً رياضياً ما يعني 
في سياق الخبر أو التحليل أو التعليق 
السياسي. وأخيراً، الرجل عبّر عن رأيه 
فــي حــســاب خـــاص عــلــى شبكة تــواصــل 
اجتماعي، ولم يستغل شاشة التلفزيون.

ولفت آخرون إلى أن «الهيئة» التي 
تـــتـــوقـــع «الــــحــــيــــاد» مــــن المـــرتـــبـــطـــين بــهــا 
يترأس مجلس إدارتها ريتشارد شارب، 
ــقـــرب مـــن رئــيــس  المــصــرفــي الــســابــق والمـ

الوزراء ريشي سوناك في بنك غولدمان 
«حزب  ساكس، وهو من كبار المتبرعين لـ
المحافظين» (تبرّع بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه 
إسترليني، وعضو مجلس أمناء «مركز 
دراســـات السياسة» اليميني المحافظ. 
«الــهــيــئــة»، تيم  أمــــا المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
ديفي، فهو رجل أعمال سبق له الترشح 
عــن «حــزب المحافظين» فــي الانتخابات 
البلدية، وكــان خــلال التسعينات نائب 
ــــي مــنــطــقــة  ــزب فــ ــ ــحــ ــ ــم الــ ــيـ ــظـ ــنـ ــــس تـ ــيـ ــ رئـ

همرسميث وفولهام اللندنية.
فــي الحقيقة، عــلاقــة «بــي بــي سي» 
كانت غالباً متوترة مع الأحزاب الحاكمة 
إبّــــــــان حـــقـــب تـــطـــرّفـــهـــا الآيـــديـــولـــوجـــي. 
وإبّان حكم مارغريت ثاتشر (بين ١٩٧٩ 
و١٩٩٠) اتهمها غــلاة الثاتشرية بالميل 
ــم يــقــصّــر يـــســـار «حـــزب  لــلــيــســار، كــمــا لـ
العمال» باتهامها بمسايرة المحافظين 
والــــخــــضــــوع لـــهـــم. أمـــــا الـــجـــديـــد الـــيـــوم 
أنــه بعدما أطــاح العمال بقيادتهم  فهو 
الراديكالية السابقة، وقرّروا العودة إلى 
«اعتدال» مطلع التسعينات، اشتد عود 
المحافظين الذين ترعرعوا في أحضان 
«الــثــاتــشــريــة» الـــتـــي أنــهــاهــا مــعــتــدلــون 
مــثــل جــــون مــيــجــور وديــفــيــد كــامــيــرون 
وتيريزا ماي. هؤلاء الثلاثة يمثلون تيار 
 One Nation «الــواحــدة «محافظو الأمــة 
Toryism بعيداً عن الصدامية والإلغائية. 
ولكن «الثاتشريين» بعد نجاح حملتهم 
لــــلــــخــــروج مــــن أوروبــــــــــا (بــمــضــامــيــنــهــا 
الانعزالية والعرقية) انفردوا بالحزب، 

وفرضوا عليه آيديولوجيتهم.
وهكذا، جاءت قضية لينيكر جولة 
لافتة في حرب آيديولوجية خطرة داخل 
مجتمع تتقلص فيه الشريحة الوسطى، 
ويتلاشى التسامح والتعايش، وتنقلب 
الشعبوية المتفلتة على الوحدة الوطنية.

 الحكومة الحالية تعجُّ بأبناء المهاجرين فهي 
َّ

مع أن
لا تضيّق فقط على طلبات الهجرة بل تصرّ أيضاً 

على الخروج من المواثيق والمعاهدات الأوروبية

أعادت السعودية وحلفاؤها في المنطقة بناء توازنات القوى 
في العالم إقليمياً ودولياً وما الموقف من الحرب الروسية 

الأوكرانية بكل تداعياتها إلا نموذجٌ في هذا السياق

«بكين» هل ينهي نزاع ٤٠ عاماً؟
الــســعــودي - الإيــرانــي حـــدثٌ كبيرٌ بكل   بكين 

ُ
اتــفــاق القنبلة،  مثل 

د وتــأثــيــراتُــه المستقبلية قــد تــكــون أكــبــرَ مــن كل  المــعــايــيــر. صـــداه يــتــردَّ
ه، وأبــعــادَه، والاحتمالات 

َ
ما علينا أن ننتظرَ لنرى عمق

َّ
توقعاتنا. إن

المكملة له في المستقبل القريب، من يدري قد يفتح أبواباً أوسعَ للنظام 
ه النظامُ 

َّ
الأمني الإقليمي. وبالطبع، لا بدَّ أن نتفاءلَ بحذرٍ شديدٍ لأن

الإيراني.
كثيرٌ من الإجــابــات مطلوب، عن أسئلة ملحة، ولا نعرف الكثير 
 

ُ
بــعــد. على مـــاذا الاتــفــاق؟ ولمـــاذا الــصــين؟ ومــن المستفيد؟ ومــا مــواقــف
الآخــريــن المعنيين مــبــاشــرة، الأميركيين، والإسرائيليين، واليمنيين، 
والعراقيين، واللبنانيين، والسوريين، والقوى الإسلاموية المسلحة، 

والمنطقة عموماً؟
وُلــدت في اتفاق بكين، عــودة العلاقات الدبلوماسية  أولُ نتيجةٍ 
ت  قة التي أدَّ المقطوعة بين البلدين منذ عام ٢٠١٦، وإدارة القضايا المعلَّ
إلى القطيعة. في شهرين يفترض عودة البعثات الدبلوماسية، وإحياء 

اتفاقية التعاون القديمة التي وقعت عام ١٩٩٨.
الكثيرون، وعــن حــق، يشكّكون في جدية الجانب الإيــرانــي الذي 
الــســعــوديــة نفسها ٢٠٠١، وســـرعـــانَ مــا انتكست   وتــصــالــح مــع 

َ
ســبــق

ا هذا الاتفاق فإنَّ ما يميّزه  ها قامت على «حسن النية». أمَّ
َّ
المصالحة، لأن

ا سبقه هو الوسيط، الصين. الرئيسُ الصيني شخصياً هو من دعا  عمَّ
 وإيران إلى بكين. والحقيقة بخلاف ما كتبه البعض متسائلاً، 

َ
السعودية

من أقنعَ طهران بالقبول، كانت المهمة الصعبة هي إقناع الرياض. فقد 
 منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعوةَ 

ً
رت إيرانُ علانية  وكرَّ

َ
سبق

السعودية للتصالح، وإعادة العلاقات، وأن يزورَ مسؤولوها السعودية. 
جرت خمس جولات من التباحث بوساطة عراقية وعمانية، ولم تفلح 

في تحقيق التقدم.
ها الدولة الوحيدة في العالم 

َّ
لماذا الصين؟ لسببين مهمين؛ الأول إن

البلدين معاً، leverage، الشريك  التي لها ميزة ذات قيمة كبيرة على 
التجاري الرئيسي لكل من السعودية وإيران. وهي وسيط مختلف عن 
العراقي والعماني بقدرتها على تقديم نفسها ضامناً. لا تستطيع حتى 
الولايات المتحدة أو روسيا ضمان الوعود الإيرانية. السبب الثاني أنَّ 
للصين مصلحة كبيرة في إنهاء النزاع السعودي - الإيراني، والتوصل 
إلى أمن إقليمي يحمي مصالحها. الصين تحصل على نصف وارداتها 
البترولية من المنطقة، نسبة هائلة، لا يمكن لاقتصادها أن يــدورَ من 
ــا واردات واشنطن وموسكو من هنا فمحدودة. وغني عن  أمَّ دونها. 
ه يندر أن يجدَ السعوديون والإيرانيون «صديقاً مشتركاً» مثل 

َّ
القول أن

الصين، يمكن أن يثقوا به معاً.
لهذا رأينا الوسيطَ الصيني كان داخل الغرفة، مشاركاً في الأيام 
الأربعة، وليس دوره مقصوراً على تهيئة التباحث، كما فعل الوسطاءُ 
السابقون. يجلس بين الوفد السعودي برئاسة مستشار الأمن الوطني 
مساعد العيبان، يملك خبرةً طويلة في المفاوضات، ونظيره الإيراني 

علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي.
دخول الصينِ لأول مرة في تاريخ الترتيبات الأمنية الكبرى في 
المنطقة قد يفتح الباب لإنهاء «الحالة الإقليمية الإيرانية»، التي بدأت 
في مطلع الثمانينات وتوسعت بعد اضطرابات ربيع ٢٠١١. خطوة 
كبيرة ومهمة، ولا بدَّ من القول إنَّ أسلوبَ إدارة ولي العهد السعودي 
الأزمة مع إيران في خمس سنوات، بما في ذلك في مراحلها الخطيرة، 
الــذي أوصلنا إلى نتيجة واقعية مقنعة للإيرانيين بــأنَّ خيارَهم  هو 
هو التصالحُ وليس التهديد والفوضى. ونحن متفائلون بــأن تقودَ 
وتكمل السعودية المصالحة، إقليمياً ودولياً، لكن من المبكر استقراء 
الوضع أبعد من هذا الاتفاق. الملفات الأخرى مترابطة ومتفجرة؛ أهمها 
الــنــووي لأغــراض عسكرية، وهيمنة طهران على أربع  إيــران  مشروع 

عواصم عربية.
الامتحان الكبير هو اليمن. لطهرانَ دورٌ كبير في إدارة التمرد 
ن الجانبان، برعاية الصين، من تهيئة الوضع لحل  الحوثي، ولو تمكَّ
سلمي نهائي يوقف الحربَ، ويرمّم الشرعية، لكان ذلك وحــدَه كافياً 
لإعلان نجاح اتفاق بكين. اليمن قضية تهمُّ العالمَ، حربها تهدّد ممرَ 
التجارة الدولية البحري، وتستوطن أرضَها تنظيماتٌ إرهابية، وتهدّد 
الحرب أمنَ السعودية. وفوق هذا، اليمن مأساة إنسانية مستمرة منذ 
احتلال صنعاء، وإسقاط الشرعية. إن نجحَ الطرفان في إحلال السلام 
باليمن، هــذا سيعني وجــودَ فرصة ثمينة لنسج نظام أمني إقليمي 

جديد، يُسهمُ في إنهاء أزمات العراق، ولبنان.
لا يمكن أن نتجاهلَ العوامل الأخرى المحيطة، مستفيدة أو متضررة. 
إفــراجــهــا عــن نصف مليار دولار  الــيــوم نفسه عــن  واشنطن أعلنت فــي 
الــعــراق، ربما كانت خطوة مبرمجة  إيــرانــيــة على  «مستحقات» مالية 
سابقة للاتفاق، لكن للولايات المتحدة دورٌ مهمٌّ في هذا التطور الجديد.

مــقــالــي المــقــبــل عــن الاحــتــمــالات لاتــفــاق بــكــين وإشـــكـــالات الــصــراع 
الأخرى، تحديداً المعضلة الرئيسية؛ السلاح النووي.
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بايدن يتحدث عن خطر كبير

ف أميركا عن سداد الديون
ّ
إفلاس بنك «سيليكون فالي» يسلط الضوء على مخاطر تخل

في الوقت الذي ينبغي فيه رفع 
الــديــون الأميركية خــلال هذا  سقف 
الــصــيــف، وإلا قــد تــواجــه الــولايــات 
المتحدة نقصاً في الأموال وتتخلف 
عــن ســــداد ديــونــهــا، مــمــا قــد يــؤدي 
إلى أزمة اقتصادية عالمية، فوجئت 
الأســواق الأميركية والمصرفية بأن 
مـــصـــرف «ســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــي بــنــك» 
الأميركي، لم يعد قــادراً على تلبية 
عمليات السحب الكبيرة التي قام 
بــهــا عـــمـــلاؤه لأمـــوالـــهـــم، عــلــى مـــدار 
يومي الأربعاء والخميس الماضيين، 
وأعــلــن إفــلاســه الجمعة، بعد فشل 

محاولات زيادة رأس المال.
فوجئ عملاؤه، الذين ينشطون 
ــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، بـــورقـــة  ــطـ فــــي قـ
معلقة على باب المصرف، تفيد بأنه 
لم يعد مسموحاً السحب من البنك 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وعــلــى العملاء 

الانتظار حتى يوم الاثنين (غداً).
الأميركية،  السلطات  وأعلنت 
أنــهــا أغــلــقــت «سيليكون  الــجــمــعــة، 
فالي بنك»، الــذي وجد نفسه فجأة 
في حالة عسر، وأنها عهدت إدارة 
الـــودائـــع إلـــى المــؤســســة الــفــيــدرالــيــة 
لتأمين الودائع في الولايات المتحدة 

.(FDIC)
ســــتــــجــــبــــر عـــــمـــــلـــــيـــــات ســـحـــب 
جماعية، البنك الأميركي، على بيع 
الأصـــــول لــلــحــصــول عــلــى الــســيــولــة 
الـــلازمـــة. وإذا كــانــت هـــذه الأصـــول 
تــشــمــل ســــنــــدات صـــــــادرة مـــنـــذ عـــام 
أو أكثر، فــإن قيمتها قد انخفضت 
ــــاد مـــنـــذ شـــرائـــهـــا بــســبــب  بــشــكــل حـ

ارتفاع أسعار الفائدة.
وباع البنك على عجل محفظة 
أوراق مالية بقيمة ٢١ مليار دولار، 
تـــقـــدر بنحو  إلــــى خـــســـارة  مـــا أدى 
١٫٨ مليار دولار. وفي نهاية ٢٠٢٢، 
كانت لدى البنك أصول بقيمة ٢٠٩ 
مـــلـــيـــارات دولار وودائــــــع مــقــدارهــا 

١٧٥٫٤ مليار دولار.
ــا، أكــــــــــدت وزيــــــــرة  ــتــــهــ مــــــن جــــهــ
الخزانة الأميركية جانيت يلين أنها 
تتابع «عن كثب» الوضع في القطاع 
المـــصـــرفـــي. وقـــالـــت رداً عــلــى ســـؤال 
الــنــواب:  لجنة برلمانية فــي مجلس 
«أراقــب عن كثب التطورات الأخيرة 

الــتــي تــؤثــر على بعض المــصــارف». 
وأضافت: «عندما تتكبد المصارف 
خسائر مالية فهذا أمر مثير للقلق 

ويجب أن يكون كذلك».
وذكـــــــرت مــحــطــة «ســـــي إن بــي 
سي» أن المجموعة المصرفية تجري 
محادثات مع مؤسسات أكبر بحثاً 

عن مشترٍ لها.
كــان البنك قــد فشل فــي عملية 
ــال، بــعــد أن أعــلــنــت  ــ المــ ــادة رأس  ــ زيــ
بـــي فايننشال  فـــي  مــجــمــوعــة «إس 
الـــــشـــــركـــــة الأم لمــــصــــرف  غـــــــــــــروب» 
«سيليكون فالي بنك» (إس في بي) 
الأربعاء، زيــادة رأس مالها بمقدار 
لــلــتــغــلــب عــلــى  ٢٫٢٥ مـــلـــيـــار دولار 

صعوبات.
الفيدرالية  المؤسسة  وتخطط 
لــــتــــأمــــين الــــــــودائــــــــع فــــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة لإعـــــادة فــتــح فــــروع الــبــنــك 
البالغ عددها ١٧، والتي تتخذ من 
كاليفورنيا وماساتشوستس مقراً، 
الاثنين، والسماح للعملاء بسحب 
مــا يــصــل إلـــى ٢٥٠ ألـــف دولار على 
المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة 

ما تضمنه المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية 
أن هيئة الحماية المالية والابتكار 
فــي كــالــيــفــورنــيــا (DFPI) هــي التي 
اســتــحــوذت رســمــيــاً عــلــى المــصــرف، 
مــشــيــرة إلـــى «عــــدم كــفــايــة السيولة 

والإعسار».
ورغـــم أنـــه غــيــر مــعــروف كثيراً 
ــكـــون فـــالـــي  ــيـ ــلـ ــيـ لـــلـــعـــامـــة، كــــــان «سـ
بــنــك» المــصــرف الأمــيــركــي الــســادس 
عــــشــــر مـــــن حــــيــــث حــــجــــم الأصــــــــول. 
وإغلاقه لا يمثل أكبر عملية إفلاس 
مصرفي منذ إغلاق بنك «واشنطن 
ميوتشوال» للادخار في عام ٢٠٠٨ 
فحسب، بل أيضاً يمثل ثاني أكبر 
إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات 

المتحدة.

إعلان مفاجئ وحالة ذعر
أمــــام مــقــر المــصــرف فــي سانتا 
كــــــلارا، وقــــف عـــمـــلاء عــــدة يــســألــون 
كــيــف بــإمــكــانــهــم ســحــب أمـــوالـــهـــم. 
وعلقت ورقة صادرة عن DFPI على 
الباب تفيد بأن بإمكانهم اعتباراً من 
الاثنين سحب مبلغ ٢٥٠ ألف دولار.

في الأسواق، بدأت موجة الذعر 

الخميس، بعدما أعلن «إس في بي» 
أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة 
الــســحــب الهائلة  لمــواجــهــة عمليات 
ــمــــلاؤه لأمـــوالـــهـــم،  ــا عــ ــراهــ ــتـــي أجــ الـ
إلـــى خـــســـارة ١٫٨ مليار  بــالإضــافــة 

دولار من بيع أوراق مالية.
وقد فاجأ الإعــلان المستثمرين 
وأحيا مخاوف حول متانة القطاع 
المـــــصـــــرفـــــي كـــــكـــــل، خــــصــــوصــــاً مــع 
الارتفاع السريع في أسعار الفائدة 
الـــــذي يـــــؤدي إلــــى انـــخـــفـــاض قيمة 

السندات في محافظهم.
أكـــــبـــــر ٤ مــــصــــارف  وخــــــســــــرت 

فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٥٢ أمــــيــــركــــيــــة 
ــي،  ــاضــ ــيـــس المــ ــمـ ــخـ ــات الـ ــ ــورصـ ــ ــبـ ــ الـ
جراء المخاوف، وأعقبتها المصارف 

الآسيوية ثم الأوروبية.
في باريس، خسر «سوسييتيه 
جنرال» ٤٫٤٩ في المائة و«بي إن بي 
بــاريــبــا» ٣٫٨٢ فــي المــائــة و«كــريــدي 
المـــــائـــــة. فــي  ــــي  فـ ــــول» ٢٫٤٨  ــكـ ــ ــريـ ــ أغـ
ــن أخــــــرى مــــن أوروبــــــــــا، خــســر  ــاكــ أمــ
«دويــتــشــه بــنــك» الألمـــانـــي ٧٫٣٥ في 
ــة و«بــــاركــــلــــيــــز» الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ ــائـ ــ المـ
بــــــي» إس  ــة و«يــــــــو  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  ٤٫٠٩
السويسري ٤٫٥٣ في المائة. أما في 

وول ستريت، فانتعشت المصارف 
ــر تــعــامــلات  الـــكـــبـــرى، الــجــمــعــة، آخــ
الأســبــوع، بعد الــتــراجــع فــي جلسة 
الـــخـــمـــيـــس. فـــارتـــفـــعـــت أســــهــــم جــي 
بــي مــورغــان تشيس ٢٫٣ فــي المائة 
اقــتــرب  الــتــعــامــلات، فيما  منتصف 
بنك أوف أميركا وسيتي غروب من 
الــتــوازن. من ناحية أخــرى، شهدت 
ــل فـــيـــرســـت  ــثــ ــة مــ ــيـ ــلـ ــارف مـــحـ ــ ــــصــ مــ
ريبابلك وسيغنتشر بنك المزيد من 
الإضــرابــات مع انخفاض أسهم كل 

منهما ٢٣ في المائة.
أكــــد كــريــســتــيــان بـــاريـــســـو من 

مجموعة الوساطة «أوريل بي جي 
ســـي»، فــي مــذكــرة، أن المستثمرين 
«رأوا أيــضــاً فـــي الــصــعــوبــات الــتــي 
يواجهها المــصــرف تأثير انعكاس 
منحنى معدلات الفائدة»، أي عندما 
تكون المعدلات قصيرة الأجل أعلى 

من المعدلات طويلة الأجل.
وتــــــــــقــــــــــوم المـــــــــــصـــــــــــارف عــــــــــادة 
بالاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل 
لتقدم قــروضــاً بــمــعــدلات متوسطة 
ــد. وثـــمـــة مــجــمــوعــة  ــ أو طــويــلــة الأمــ
ــــرى تـــواجـــه تــحــديــات،  أمــيــركــيــة أخـ
فـــقـــد أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الأم لمــصــرف 

«سيلفرغيت» العاملة في العملات 
المشفرة، الأربعاء، أنه ستتم تصفية 

المؤسسة.
وقال ستيفن إينيس المحلل في 
مجموعة «إس بــي آي مانجمنت» 
فــي مــذكــرة أراد أن تــكــون مطمئنة، 
إن وقوع «حادث مرتبط برأس المال 
أو السيولة بين المــصــارف الكبرى» 

احتمال «ضئيل».
ــة المــالــيــة فــي عامي  ومــنــذ الأزمـ
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ وإفــلاس بنك «ليمان 
ــح عــلــى  ــبــ ــي أصــ ــركــ ــيــ بـــــــــــراذرز» الأمــ
ــارف تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات قــويــة  ـــصــ المـ
لسلطة ضــبــط الأســــواق الأميركية 
والأوروبـــــــــيـــــــــة. وتــــخــــضــــع الـــهـــيـــئـــة 
المــصــرفــيــة الأوروبـــــيـــــة ٥٠ مــصــرفــاً 
رئيسياً في القارة لاختبارات ملاءة.

وكشفت نتائج آخر اختبار من 
هذا النوع في نهاية يوليو (تموز) 
قـــادرة  المــالــيــة  ٢٠٢١ أن المــؤســســات 
على تحمل أزمــة اقتصادية خطرة 

من دون أضرار جسيمة.
ــــى المــحــلــلــين فــي  وبــالــنــســبــة إلـ
مــــورغــــن ســـتـــانـــلـــي، فـــــإن «ضـــغـــوط 
التمويل التي تواجه (إس في بي) 
خــاصــة جــداً ويــجــب عــدم اعتبارها 
المعيار للمصارف المحلية الأخرى». 
وأضــافــوا في مــذكــرة: «لا نعتقد أن 
القطاع المصرفي يواجه نقصاً في 

السيولة».

ديون الحكومة الأميركية
انــتــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، الجمهوريين في الكونغرس 
ــلــــى الــــحــــزب  الـــــذيـــــن يـــضـــغـــطـــون عــ
لرفض السماح برفع سقف الديون 
الأمــــيــــركــــيــــة. ويـــنـــبـــغـــي رفـــــع ســقــف 
الديون خلال هذا الصيف، وإلا قد 
تواجه الولايات المتحدة نقصاً في 
الأموال وتتخلف عن سداد ديونها، 
ما يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.

وقـــــــال بـــــايـــــدن: «أكــــبــــر تــهــديــد 
لــتــعــافــي اقـــتـــصـــادنـــا هــــو الــحــديــث 
المـــــتـــــهـــــور... فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــســقــف 
ــاً: «الــتــخــطــيــط  ــفـ الـــــــديـــــــون»، مـــضـــيـ
للتخلف عن الــســداد الــذي يبدو أن 
بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين يـــقـــومـــون بــه 

يعرضنا لخطر كبير».
وصرح قادة جمهوريون بأنهم 
لا يريدون المجازفة بحصول تخلف 

عن السداد، لكن البعض في الحزب 
يحضون على استخدام هذا التهديد 
كأداة للمساومة لحمل إدارة بايدن 
على الموافقة على تخفيضات حادة 

في الإنفاق.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية 
ــالــــت إن عــجــز  ــد قــ ــ ــلـــين قـ ــيـــت يـ ــانـ جـ
الولايات المتحدة المحتمل عن سداد 
ديونها قد يتسبب في أزمــة مالية 
عالمية ويقوض دور الــدولار كعملة 

للاحتياطيات.
الــحــكــومــة الأميركية  ووصــلــت 
إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض 
عند ٣١٫٤ تريليون دولار، ما يعكس 
حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة 

بالفعل.
وأبلغت يلين زعماء الكونغرس 
أن وزارتـــــهـــــا بــــــدأت فــــي اســـتـــخـــدام 
إجراءات استثنائية لإدارة السيولة 
يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف 
عن السداد حتى الخامس من يونيو 
ــايـــدن إلــــى أن  ــار بـ ــ ــران). وأشــ ــ ــزيـ ــ (حـ
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي يــتــعــافــى مع 
تـــراجـــع الــتــضــخــم تــدريــجــيــاً، فيما 
تظهر بيانات التوظيف الجيدة أن 
الأمــيــركــيــين يــســتــعــيــدون الــتــفــاؤل. 
لكنه حذر من أن الخلاف حول رفع 
سقف الديون الأميركية يشكل «أكبر 

تهديد» للاقتصاد.
غير أن عــدد الأميركيين الذين 
تقدموا بطلبات جــديــدة للحصول 
على إعــانــات البطالة، ارتفع بأكثر 
مـــــن المــــتــــوقــــع الأســــــبــــــوع المــــاضــــي. 
وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، 
إن الــطــلــبــات المــقــدمــة لــلــمــرة الأولـــى 
لــلــحــصــول عـــلـــى إعــــانــــات الــبــطــالــة 
ــفـــعـــت ٢١ ألـــفـــاً إلـــى  الــحــكــومــيــة ارتـ
٢١١ ألــــف طــلــب بــعــد الــتــعــديــل في 
ضــوء العوامل الموسمية للأسبوع 
المنتهي في الرابع من مارس (آذار). 
وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف 
بوتيرة قــويــة فــي فبراير (شــبــاط)، 
مـــا يــؤكــد عــلــى الأرجـــــح أن مجلس 
ــادي ســيــواصــل  الاحــتــيــاطــي الاتــــحــ
رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة لــفــتــرة أطـــول. 
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن 
وزارة العمل، الذي يحظى بمراقبة 
عن كثب، يوم الجمعة، أن الوظائف 
غير الزراعية زادت ٣١١ ألف وظيفة 

الشهر الماضي.

عامل في بنك سيليكون فالي يخبر عملاء أمام الباب أن مقر البنك تم إغلاقه في ١٠ مارس ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

بريطانيا قلقة من إفلاس «سيليكون فالي» الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــيــــان لــــــــــوزارة المـــالـــيـــة  ــر بــ ــ ذكــ
البريطانية، أن الوزير جيريمي 
هــانــت، تــحــدث إلــى محافظ بنك 
ــيـــلـــي، بــشــأن  ــلـــتـــرا أنــــــــدرو بـ إنـــجـ
انهيار بنك «وادي السيليكون» 

ــــي، وهــــــو الاســـــــم الـــــذي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تــســتــخــدمــه مــجــمــوعــة «إس في 
بـــي» المــالــيــة فــي أنــشــطــتــهــا، وأن 
ــات دائــــــــرة مــــع شـــركـــات  ــادثــ مــــحــ

متضررة لمناقشة الوضع.
وأضاف البيان أن المسؤولين 
مــن وزارة المالية وبــنــك إنجلترا 

يــعــمــلــون عـــن كــثــب مــعــاً، مشيراً 
المـــالـــيـــة  وزارة  ــل  ــ ــيـ ــ وكـ أن  إلـــــــى 
نــاقــش مـــخـــاوف بــعــض شــركــات 
التكنولوجيا المتأثرة مع ممثلي 
الــقــطــاع أمـــس الــســبــت، لــلــوقــوف 
عــــلــــى المــــــوقــــــف المـــــــالـــــــي، ومــــــدى 

الارتباط.

وقال البيان، «تدرك الحكومة 
أن شــركــات قــطــاع التكنولوجيا 
غالباً ما تكون التدفقات النقدية 
إليها بالسالب في أثناء نموها، 
ــا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل  ــ ــهـ ــ وأنـ
مقابل الودائع لتغطية تكاليفها 

اليومية».

رئيس الهيئة الملكية خالد السالم قال لـ                                  إن ٣٤٦ مليار دولار حجم استثمارات المدينتين حتى ٢٠٢٢

«الجبيل وينبع» الصناعية لتخصيص برنامج لدعم المنشآت السعودية الصغيرة

كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع السعودية، المهندس خالد بن محمد 
الـــســـالـــم، أن حــجــم الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
تــقــدر بنحو ٧٢  الصناعية تحت الإجـــراء 
مليار ريـــال (١٩٫٢ مليار دولار)، موزعة 
على صناعات أساسية وتحويلية وخفيفة 

ومساندة.
وقــــال الــســالــم فــي حــــوار مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــط» إن الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لــلــجــبــيــل 
وينبع نجحت فــي جــذب اســتــثــمــارات في 
صناعات النحاس والزنك ولفائف الفولاذ 
بــتــكــلــفــة ٥٦٫٨ مــلــيــار ريـــــال (١٥٫١ مــلــيــار 
دولار) بوصفها استثمارات قائمة حاليا، 
بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات تحت 
التصميم بتكلفة ٥٧٫٧ مليار ريــال (١٥٫٣ 
مليار دولار). ولفت السالم إلى أن إجمالي 
حجم الاستثمارات في مدن الهيئة الملكية 
بــلــغ أكـــثـــر مـــن ١٫٣ تــريــلــيــون ريـــــال (٣٤٦ 
مليار دولار) بنهاية عام ٢٠٢٢، منها ١٫١ 
تريليون ريال استثمارات القطاع الخاص؛ 
حيث بلغ عدد الصناعات القائمة أكثر من 
٥٠٠ صناعة حتى نهاية عام ٢٠٢٢ تمثل 
إنــتــاجــيــة تــتــجــاوز ٥٩٣٫٧٩ مليون  طــاقــة 
طن سنويا، لتصبح مساهمة الهيئة في 
النتاج المحلي الصناعي مقدرة بنحو ١٧٩ 

مليار ريال (٤٧٫٧ مليار دولار).
وأفصح السالم عن أن الهيئة الملكية 
ســتــطــلــق قــريــبــاً بــرنــامــجــا خـــاصـــا بــدعــم 
ــة، الــــذي  ــطـ ــتـــوسـ المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـ
سيحتوي عــلــى مــزايــا عــديــدة مــن ناحية 
الــقــيــمــة الإيـــجـــاريـــة الــتــنــافــســيــة وفـــتـــرات 
الــســمــاح واســتــقــطــاب الــجــهــات الحكومية 
ــة لــــدعــــم المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــــاصـ ــــخـ والـ
والمتوسطة بمدن الهيئة الملكية وتقديم 
الخدمات لها. إلى تفاصيل أخرى في نص 

الحوار التالي:

 أهداف الهيئة
يقول السالم إن الاستراتيجية بعد 
مـــواءمـــتـــهـــا مــــع أهـــــــداف الــــرؤيــــة خــلــصــت 
إلــــى المــحــافــظــة عــلــى الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة 
القائمة وإنمائها من خــلال التركيز على 
الــصــنــاعــات التحويلية وتــعــزيــز التكامل 

وتــطــويــر الــصــنــاعــات الـــواعـــدة بــالمــواءمــة 
مـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــة 
ــة لــلــتــعــديــن  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ والاســ
والاستراتيجيات الوطنية الأخرى، كذلك 
استقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وشــــركــــات الــتــقــنــيــات الـــنـــاشـــئـــة وتــعــزيــز 
ــا ســيــرفــع  ــاع الــــخــــاص، مــ ــطـ ــقـ ــة الـ ــاركـ مـــشـ
مــســاهــمــة الــهــيــئــة المــلــكــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
الوطني عن طريق رفع حصة الهيئة الملكية 
في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمتها 
الــوظــائــف الصناعية المباشرة  ــادة  فــي زيـ
ــع حــصــة الاســتــثــمــار  وغــيــر المــبــاشــرة ورفــ

الأجنبي المباشر.

 تشجيع الاستثمار
تهدف الهيئة الملكية، وفقا للسالم، 
الــنــاتــج المحلي  فــي  إلـــى رفـــع مساهمتها 
الصناعي الذي بدوره يعزز مكانة المملكة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي مـــن خــــلال تنمية 
الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة الـــحـــالـــيـــة وتــطــويــر 
قــطــاعــات جــديــدة واســتــقــطــاب المؤسسات 
ــغـــــيـــــرة والمــــتــــوســــطــــة  ــ ــــصـ الــــصــــنــــاعــــيــــة الـ

ومستثمري التقنيات الناشئة.
ــة الـــجـــبـــيـــل ويــنــبــع  ــركــ ــع أن شــ ــ ــابـ ــ وتـ
المـــدن الصناعية (جــبــين) تلعب  لــخــدمــات 
دوراً فــي جــذب الاســتــثــمــارات لمــدن الهيئة 
المــلــكــيــة، عــبــر تــقــديــم خــدمــات ممكنة ذات 
ــــدن الــهــيــئــة المــلــكــيــة  قــيــمــة مـــضـــافـــة فــــي مـ
ــع  ــــدن ورفــ ــ ــة المـ ــيــ ــاذبــ لــــرفــــع تــنــافــســيــة وجــ
مـــســـتـــوى الـــتـــكـــامـــل الـــصـــنـــاعـــي والـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي فيها، مــع تعظيم الاستفادة 
مــن أصــول الهيئة الملكية وتحويلها إلى 
فرص استثمارية ذات ربحية؛ ما يحسن 
الاســتــدامــة المالية للهيئة الملكية، وكذلك 
تــنــفــيــذ خـــطـــط الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لـــبـــرامـــج 
التحول لمسؤولياتها التشغيلية بالشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص لـــرفـــع كـــفـــاءة المــــدن، 
إضــافــة إلـــى تحفيز وتــنــفــيــذ اســتــثــمــارات 
لــدعــم النمو  جــاذبــة ومستمرة ومتنوعة 
ــــدن الـــتـــابـــعـــة لــلــهــيــئــة  الاقــــتــــصــــادي فــــي المــ

الملكية.

 سفن وسيارات
ــقـــول الـــســـالـــم إن الــهــيــئــة تــرجــمــت  يـ
ـــاب عـــــــــدد مـــن  ــطــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــي اسـ ــ ــا فــ ــ ــــودهــ ــهــ ــ جــ
الاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 

ــي حـــجـــم  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــل إجــ والــــســــكــــنــــيــــة لــــيــــصــ
ــثـــمـــارات فـــي مــــدن الــهــيــئــة المــلــكــيــة  ــتـ الاسـ
إلــــى أكــثــر مـــن ١٫٣ تــريــلــيــون ريــــال (٣٤٦ 
مــلــيــار دولار) بــنــهــايــة الـــربـــع الـــرابـــع من 
ــال  تـــريـــلـــيـــون ريــ عـــــام ٢٠٢٢، مــنــهــا ١٫١ 
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص؛ حيث بلغ 
عـــدد الــصــنــاعــات الــقــائــمــة أكــثــر مـــن ٥٠٠ 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢٢ تمثل  صــنــاعــة حــتــى 
إنــتــاجــيــة تــتــجــاوز ٥٩٣٫٧٩ مليون  طــاقــة 
طن سنويا، لتصبح مساهمة الهيئة في 
النتاج المحلي الصناعي تقدر بنحو ١٧٩ 

مليار ريال (٤٧٫٧ مليار دولار).
وشــدد السالم على أن الهيئة الملكية 
تــــحــــرص فــــي تـــطـــويـــر اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
وأعمالها على تحقيق أعلى مستوى من 
التكامل بين الصناعات وإمكانات النمو 
الاقتصادي المستقبلي، موضحا أن الهيئة 
حددت قدراتها التنافسية وعناصر عرض 
القيمة لكل قطاع في كل مدينة من مدنها، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــصــنــيــع الـــســـفـــن والمـــطـــاط 

والألمنيوم وتجميع السيارات.
المــثــال نعمل  واســتــطــرد: على سبيل 
الــقــدرة التنافسية مــن حيث التكلفة  على 
(مثل توافر المواد الخام، وتكاليف عوامل 
الإنتاج، والحوافز، وتوفير خيارات تمويل 
جذابة)، وكذلك توفير عوامل تمكين المدن 
المــتــقــدمــة، ومــرافــق  (مــثــل البنية التحتية 
الـــتـــدريـــب الأكـــاديـــمـــي الــصــنــاعــي والــفــنــي 
المصممة خصيصاً)، بجانب الوصول إلى 
العملاء (مثل قدرات التصدير) بالاستفادة 
من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدننا 
في مراكز التجارة المزدحمة التي تستحوذ 
على ساحل الخليج العربي (القريب من 
آسيا) وساحل البحر الأحمر (القريب من 

أوروبا وأفريقيا).
ــل مـــديـــنـــة تــــوفــــر خـــدمـــة  وقــــــــال إن كـــ
الــجــودة، تشمل  مجتمعية شاملة عالية 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ الإســــكــــان والــتــعــلــيــم والـ
والمــرافــق الاجتماعية والترفيهية؛ حيث 
تمكنت الهيئة الملكية مــن جــذب عــدد من 
الاستثمارات في القطاعات؛ منها مجمع 
الملك سلمان للصناعات البحرية في مدينة 
رأس الخير، وميتشل ربر العربية، وشركة 
إطـــــارات المــمــلــكــة المــخــتــصــة فـــي صــنــاعــات 
المــطــاط بمدينة يــنــبــع، وشــركــة ســنــام في 
ــيــــارات فــــي مـــديـــنـــة الــجــبــيــل  صـــنـــاعـــة الــــســ

الصناعية، وعدد من استثمارات الألمنيوم 
في كلٍ من رأس الخير وجازان وينبع.

 النحاس والفولاذ
قطاع الصناعات التحويلية للمعادن 
هـــو أحـــد الــقــطــاعــات المــســتــهــدفــة فـــي مــدن 
الهيئة الملكية، بحسب المهندس السالم، 
الـــــذي قـــــال: «نــجــحــنــا فـــي جــــذب عــــدد من 
الاستثمارات في صناعات النحاس والزنك 
ولفائف الفولاذ بتكلفة ٥٦٫٨ مليار ريال 
وهي استثمارات قائمة حاليا، بالإضافة 
إلى عدد من الاستثمارات تحت التصميم 

بتكلفة ٥٧٫٧ مليار ريال».
وأضـــاف أن عــدد مــشــروعــات صناعة 
الزنك بلغ مشروعين؛ أحدهما في مرحلة 
التصميم والآخــــر فــي مــرحــلــة التشغيل، 
بــقــيــمــة ١٥٫٨ مــلــيــار ريـــــال، كــمــا بــلــغ عــدد 
ــة الــــنــــحــــاس إلـــــــى ٦  ــاعــ ــنــ ــات صــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
مشروعات (منها ٣ في مرحلة التصميم 
و٣ في مرحلة التشغيل) بقيمة إجمالية 
ــال. وزاد أن صناعة  ــ تــبــلــغ ٩٫٨ مــلــيــار ريـ
لفائف الفولاذ بلغت ٦ مشروعات بنحو 

١٥٫٩ مليار ريال.

 حجم الفرص
ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  يــبــلــغ حـــجـــم الــ
ــراء ٧٢ مليار ريــال  الصناعية تحت الإجــ
(١٩٫٢ مليار دولار)، وفقا لرئيس الهيئة، 
ــا مــــوزعــــة عـــلـــى صــنــاعــات  ــهـ ــال إنـ ــ ــــذي قـ الــ
أساسية وتحويلية وخفيفة ومساندة، في 
وقت ما تــزال جهود الهيئة الملكية قائمة 
لاســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــارات في 

القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأضاف السالم «أحد النجاحات التي 
حققتها الهيئة الملكية تمثل فــي قدرتها 
على استقطاب نحو ٢٤٣ مليار ريــال من 
الاســتــثــمــارات الأجنبية الصناعية، هــذا، 
وتسعى الهيئة الملكية إلى تعزيز القدرات 
التنافسية والقيمة النوعية من خلال عدد 
مــن المـــبـــادرات لــتــوفــيــر بــيــئــة أفــضــل لدعم 
الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات 

ذات الأولوية».

 الناتج المحلي
وقـــال المــهــنــدس الــســالــم، إن مساهمة 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الناتج 
المحلي الصناعي تبلغ ١٧٩ مليار ريــال، 
بينما نستهدف مضاعفة حجم استثمارات 
القطاع الخاص في مدن الهيئة الملكية، مما 
يساهم في مضاعفة المساهمة في الناتج 
المحلي الصناعي بحلول عــام ٢٠٤٠، من 
خــلال تنمية القاعدة الصناعية الحالية 
وتطوير قطاعات جــديــدة والتركيز على 
الــصــنــاعــات التحويلية وتــعــزيــز التكامل 
الــواعــدة واستقطاب  وتطوير الصناعات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات 

التقنيات الناشئة.

 الشركات الصغيرة
ــداف  ــ ــرز الأهــ ــ ــــد الـــســـالـــم، أن مــــن أبــ أكـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــهــيــئــة تــنــمــيــة الــقــاعــدة 
الــصــنــاعــيــة الــحــالــيــة وتـــطـــويـــر قــطــاعــات 
جــــــديــــــدة عــــبــــر اســــتــــقــــطــــاب المــــؤســــســــات 
الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، لذلك 
ــادرات تــعــمــل على  ــ ــبـ ــ طـــورنـــا عـــــدداً مـــن المـ
تعزيز جاذبية مــدن الهيئة للمؤسسات، 
وتمكينهم مــن النمو ورفـــع تنافسيتهم، 
ومن ذلك تقديم خدمات مشتركة للشركات 
ــة، وتـــخـــصـــيـــص  ــ ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ ــيــــرة والمـ ــغــ الــــصــ
إجراءات خاصة بالمنشآت لتسهيل رحلة 
رواد الأعمال بالهيئة الملكية، كما أن الهيئة 
الملكية ستطلق قريباً برنامجها الخاص 
بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي 
سيحتوي عــلــى مــزايــا عــديــدة مــن ناحية 
الــقــيــمــة الإيـــجـــاريـــة الــتــنــافــســيــة وفـــتـــرات 
الــســمــاح واســتــقــطــاب الــجــهــات الحكومية 
ــة لــــدعــــم المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــــاصـ ــــخـ والـ
والمتوسطة بمدن الهيئة الملكية وتقديم 

الخدمات لها. وأضــاف أنه لتلبية الطلب 
المتزايد على المصانع الجاهزة، لا سيما 
مــن المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، فــإن 
الهيئة أنشأت مجمعا للمصانع الجاهزة 
ــارٍ العمل  ــ بــمــديــنــة يــنــبــع الــصــنــاعــيــة، وجـ
الآن مــع شــركــة الــجــبــيــل ويــنــبــع لــخــدمــات 
المدن الصناعية (جبين) لإنشاء مجمعات 
للمصانع الجاهزة في باقي مــدن الهيئة 
الملكية؛ حيث ستكون هذه المصانع مجهزة 
بجميع التجهيزات الضرورية للتصنيع؛ 
وذلــك بهدف تقليل التكاليف الرأسمالية 
على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم 

خيارات تقلل المخاطر أمام رواد الأعمال.

 قطاع التعدين
وطبقا للسالم، لعبت الهيئة الملكية 
لــلــجــبــيــل ويــنــبــع دورا رئــيــســيــا لــنــهــوض 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي فـــي المــمــلــكــة وتعظيم 
ــن الـــصـــنـــاعـــات  ــ ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ ــدة الاقــ ــائــ ــفــ الــ
النفطية، إذ تخطط الهيئة لجعل مدينة 
رأس الخير للصناعات التعدينية مركزاً 
ــة مــن  ــعـــوديـ ــي الـــسـ صـــنـــاعـــيـــاً لـــلـــمـــعـــادن فــ
خــلال التوسع في الصناعات التحويلية 
للمعادن مع التركيز على إنتاج المنتجات 
المشتقة من الفوسفات والصلب والألمنيوم 
ــزنـــك والمـــعـــادن الــصــنــاعــيــة  والــنــحــاس والـ
الأخـــــــرى. مـــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
تـــلـــتـــزم الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــلــجــبــيــل ويــنــبــع 
بــتــطــويــر أفــضــل بــنــيــة تــحــتــيــة فـــي فئتها 
ــادن، وضـــمـــان أعــلــى مستوى  لــقــطــاع المـــعـ
مـــن الــتــكــامــل والـــتـــعـــاون مـــع الــصــنــاعــات 
ــلـــيـــين والإقـــلـــيـــمـــيـــين  ــمـــريـــن المـــحـ ــثـ ــتـ والمـــسـ
والعالميين الآخرين، والتواصل المكثف مع 

المستثمرين المحتملين.

 تأهيل القوى العاملة
ــقــــول المـــهـــنـــدس  ــانــــب يــ فـــــي هــــــذا الــــجــ
الــــســــالــــم، إن إحـــــــدى المـــــزايـــــا الــتــمــكــيــنــيــة 
الـــتـــي ســـعـــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــتــوفــيــرهــا 
الــخــدمــات التعليمية  منذ تأسيسها هــي 
عالية الجودة، حيث توفر الهيئة الملكية 
خدمات تعليم عام وتعليم تقني وتعليم 
عـــال، تتماشى مــع الاحــتــيــاج الصناعي، 
وتــنــعــكــس جــــــودة خــــدمــــات الــتــعــلــيــم فــي 
الهيئة الملكية على متوسط معدل درجات 
طلبة مدارس الهيئة الملكية حيث يبلغ ٨٧ 

المــائــة، وعــلــى صعيد التعليم العالي  فــي 
فــإن معدل توظيف معاهد الهيئة الملكية 
المــائــة، وتكمن نقطة  التقنية يبلغ ٩٠ في 
قوة الهيئة الملكية في حرص الهيئة الملكية 
على تخصيص مناهج تعليمية مصممة 
بالتعاون مع الجهات الصناعية تتماشى 
مع احتياج سوق العمل الصناعي، ويبلغ 
عدد العاملين في مدن الهيئة الملكية أكثر 

من ٢٠٠ ألف موظف.

 الهيئة والرؤية
وقــال السالم، تساهم الهيئة الملكية 
بشكل كبير في تحقيق مستهدفات برنامج 
تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية (نـــدلـــب)، وهـــو أحـــد بــرامــج 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، الذي تساهم فيه 
(٤٠) مبادرة بتكلفة تتجاوز ١٨  بـــ الهيئة 
مليار ريــال، ومــن المتوقع أن تساهم هذه 
الــتــحــول الصناعي،  المـــبـــادرات فــي تعزيز 
وتـــطـــويـــر الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة الــحــالــيــة، 
وتطوير قطاعات جديدة، والتركيز على 
جــــذب المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، وجـــذب وتطوير مستثمري 
التقنيات الناشئة، وتوفير ميزات تمكينية 
فريدة، وتقديم خدمات متقدمة، وتمكين 
ــــاص، وتــحــســين  ــخــ ــ ــاع الــ ــطــ ــقــ ــة الــ ــاركــ ــشــ مــ

الاستدامة المالية.

 جودة الحياة
إن جودة الحياة التي تتمتع بها مدنُ 
الهيئة، وفق السالم، هي نتيجة للنجاحات 
التي تحققت على مدى أكثر من ٤٥ عاماً، 
البنية  موضحا أن الهيئة قامت بتجهيز 
التحتية لمركز المدينة الاقتصادي بمدينة 
الــذي سيكون وجهة  الجبيل الصناعية، 
للمال والأعــمــال وإتــاحــة عــدد مــن الفرص 
الاستثمارية التي تتنوع ما بين مجمعات 
تجارية مفتوحة ومغلقة ومكاتب إداريــة 
وفرص ترفيهية وفنادق عالمية ووحدات 
سكنية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية 
المــتــاحــة فـــي جـــزيـــرة الـــحـــويـــلات وحــديــقــة 
الفناتير، وتأتي جميعها  التلال ومرسى 
محاطة بعدد من الخدمات الممكنة لأنسنة 
الــحــيــاة فــي مـــدن الــهــيــئــة المــلــكــيــة، منها ٥ 
شواطئ مخصصة للسباحة و١٩ حديقة 

ومتنزهات عامة و٣ نواد للفروسية.

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعية 
في السعودية المهندس خالد السالم

جدة: سعيد الأبيض
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ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
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علي المزيد

{شريك}
في أحاديث سابقة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، أوضح بشكل جلي الرغبة في الوصول 
بشركاتنا السعودية إلى صفوف متقدمة عالمياً، وأوضح أن لا 
شيء يمنع من ذلك، فلدينا العقول البشرية، ولدينا الممكنات 

للوصول بشركاتنا السعودية إلى مراكز متقدمة عالمياً.
نشئ برنامج «شريك» 

ُ
أ وأعتقد أنه للوصول لهذا الهدف 

بهدف تحفيز الــشــركــات المــدرجــة فــي ســوق الأســهــم السعودية 
لــزيــادة اســتــثــمــاراتــهــا، مــا يعني زيـــادة فــرص خلق الــوظــائــف، 
وتقليل الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى الفرص 
الوظيفية غير المباشرة التي تخلقها مثل هذه المشروعات، ما 
يعني تحريك عجلة الاقتصاد التي يستفيد منها كثيرون، سواء 

كانوا مقاولين أو موردين أو مقدمي خدمة.
برنامج «شــريــك» قــام على ثلاثة مقومات أســاســيــة، هي: 
الهبة، والقروض ميسرة الفائدة، والضمانات، والأهم من ذلك 
أنه أوجد حلقة وصل بين المستثمرين ومسؤولي الحكومة من 
خلال الوزراء الذين هم في الواقع أعضاء اللجنة الاستراتيجية 
ــر الــعــقــبــات الــتــي تعترض  ــريـــك»، بــحــيــث يــذلــل كــل وزيــ فــي «شـ
المستثمرين؛ ونقصد بهم الشركات المدرجة في ســوق الأسهم 
السعودية، بعد أن كان هناك بُعد نسبي عن مشكلات المستثمرين 
على كل المستويات، بدءاً من التراخيص، وانتهاءً بإيجاد بنية 
تحتية تــوصــل منتجهم لــلأســواق، ســـواء كــانــت هــذه الأســـواق 

محلية أو إقليمية أو عالمية.
ع نــمــو الـــشـــركـــات الــســعــوديــة،  بـــرنـــامـــج «شــــريــــك» ســـيـــســـرِّ
ن المعرفة، وسيجلب شريكاً أجنبياً، سواء كان مباشرة  وسيوطِّ

أو عن طريق وزارة الاستثمار.
الــقــيــادة الــســعــوديــة حـــددت الــهــدف بــوضــوح لاســتــثــمــار ٥ 
تريليونات ريال حتى عام ٢٠٣٠ لغرض زيــادة الناتج المحلي، 
والأمــل معقود على الرئيس التنفيذي المؤهل والنشط معالي 
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن العريفي، ببلوغ هذا الهدف، 
الذي أعتقد أننا سنصله قبل عام ثلاثين، وذلك من خلال قراءتي 
للمشهد، فمن خلال ٨ شركات سعودية، وعبر ١٢ مشروعاً تم 
استثمار ١٩٢ ملياراً عبر برنامج «شــريــك»، وهــذه بداية، وكل 
ما أرجــوه من معاليه أن تتم مراجعة القواعد الحاكمة لتقديم 
الحوافز دورياً لتتوافق مع قواعد السوق المتغيرة بشكل مستمر.

والأهم من ذلك المسارعة بتذليل كل الصعوبات التي تواجه 
الــوزيــر المختص، ســواء كانت هــذه المشكلات  كل مستثمر عبر 
تتمثل في الطاقة أو غيرها، وللأسف بعض هذه المشكلات التي 
تعترض المستثمرين بسيطة وحلها أبــســط، بــل يمكن حلها 
بجرة قلم، كما يقول المتفائلون، فنحن كلما أزلنا العقبات أمام 
المستثمر رفعنا حجم الاستثمارات في بلادنا، لذلك يجب أن 
تتضافر الجهود والتعاون بين المستثمر والمسؤول الحكومي 

لنصل لمستهدفات الرؤية. ودمتم.

دراسة تكشف عن مساهمة تحديات التمويل في غلق ٧٩٪ من أعمال الشركات الناشئة

إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة وابتكار الأعمال في السعودية
تــتــفــاعــل الـــجـــهـــات الــخــاصــة 
ــة  ــعــــوديــ والــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي الــــســ
عــلــى صــعــيــد تــفــعــيــل مــبــادراتــهــا 
المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة 
ــــل ضــخ  ــــواصـ تـ ــة، إذ  ــطــ ــتــــوســ والمــ
الاســتــثــمــارات فــي الــنــشــاط وسط 
إطـــلاق بــرامــج ومــبــادرات جديدة 
لدعم توجهات ريادة الأعمال في 

البلاد.
واســـتـــأنـــف مــلــتــقــى المــنــشــآت 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمــــــتــــــوســــــطــــــة فـــي 
الــســعــوديــة (بـــيـــبـــان ٢٣) أعــمــالــه 
ــالــــث عـــبـــر مــجــمــوعــة  ــثــ لـــلـــيـــوم الــ
ــات الــعــمــل والــجــلــســات  ــ مـــن ورشــ
الريادية دعت إلى تحفيز وصقل 
مــهــارات رواد الأعــمــال، مــن خلال 
منظومة بــرامــج متخصصة في 
رفـــع الـــكـــفـــاءات الإداريــــــة والمــالــيــة 
والفنية، إلى جانب دعم أصحاب 

الأفكار لإطلاق مشروعاتهم.
ــقـــى، الــجــمــعــة،  ــتـ ــلـ ــد المـ ــهــ وشــ
توقيع اتفاقيات لبرنامج ضمان 
الـــتـــمـــويـــل لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة (كفالة) وجهات أخرى 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٥٫٩ مــلــيــار ريـــال 
(١٫٥ مليار دولار)، لتقديم منتج 
يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في 
مختلف المجالات، وتعزيز مكانة 
المــمــلــكــة، بــوصــفــهــا بــيــئــة جــاذبــة 
للرواد والمبتكرين والمبدعين من 

أنحاء العالم.
وشــددت الجلسة الرئيسية، 
فــي فــعــالــيــات أمـــس الــســبــت، على 
المــوهــبــة، مــؤكــدة على  استقطاب 
أهمية مساهمة التقنية بالتغيير 
الــــجــــذري فـــي الـــخـــدمـــات المــالــيــة، 
وعــقــدت جــلــســة حـــواريـــة تــتــنــاول 
ــي الــتــصــديــر وكــيــفــيــة  الـــتـــوســـع فـ
استفادة الشركات الناشئة منها.

وشـــــــــهـــــــــد بـــــــــــــاب الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة جــلــســة حــــول «دور 
الذكاء الصناعي في تغيير مشهد 

الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة»، تطرقت 
الــتــجــارة الإلكترونية  إلــى دخــول 
في مجال الاستدامة، لا سيما مع 

استخدامات الذكاء الصناعي.
وانــــطــــلــــقــــت خــــــــلال المـــلـــتـــقـــى 
مــراحــل تصفيات نهائيات كأس 
العالم لريادة الأعمال، بالإضافة 
ــلـــســـات  إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــجـ
ــا  ــهـ ــدمـ ــقـ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــآت الــصــغــيــرة  ــنـــشـ مـــركـــز دعـــــم المـ
ــال  ــ ــمــ ــ والمـــــتـــــوســـــطـــــة لـــــــــــــرواد الأعــ
وأصـــحـــاب المـــشـــروعـــات الــنــاشــئــة 
وحــفــل الــتــخــرج لــبــرنــامــج شــركــة 

إتش آر آنتويرب.
من جانب آخر، أطلقت سدكو 
القابضة، الشركة المتخصصة في 

مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــارات المـــســـؤولـــة 
والمستدامة، برنامج «روّاد نمو»، 
وهو برنامج إدارة مالية مُخصص 
ــي الـــشـــركـــات  ــ ــال فـ ــ ــمــ ــ لـــــــــــروّاد الأعــ
التي  الناشئة المبتكرة والتقنية 
وصلت إلى مرحلة النمو وتبحث 
عن طرق اكتساب المعرفة اللازمة 
حـــول كيفية تنمية أعــمــالــهــم من 

خلال التمويل الخارجي.
وتم إطلاق البرنامج الجديد 
خـــــــــلال المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي مـــلـــتـــقـــى 
(بيبان ٢٣) وتــوافــق مــع الإطــلاق 
ــرات تـــفـــاهـــم  تــــوقــــيــــع ثـــــــلاث مــــــذكــــ
لــدعــم اســتــدامــة الــبــرنــامــج مــع كل 
مــن «مــنــشــآت» وبــرنــامــج ضمان 
الـــتـــمـــويـــل لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 

والمــــتــــوســــطــــة (كـــــفـــــالـــــة) ومــــركــــز 
دلــنــي لــلأعــمــال، أحـــد بــرامــج بنك 
التنمية الاجــتــمــاعــيــة، كما سبق 
توقيع اتفاقية مع مبادرة «فنتك 

السعودية».
ــدر أمـــس،  وبــحــســب بــيــان صـ
تـــهـــدف الاتـــفـــاقـــيـــات إلـــــى تــعــزيــز 
ــيــــجــــي عــلــى  ــراتــ ــتــ الــــتــــعــــاون الاســ
الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي والمـــســـاهـــمـــة 
ــم الــخــطــط  ــ بـــشـــكـــل فــــعّــــال فــــي دعــ
ــادرات الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز  ــ ــبـ ــ والمـ
بـــالإدارة  النظام البيئي والــوعــي 
ــة لـــلـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــي  ــيـ ــالـ المـ

السعودية.
وستقوم «ســدكــو القابضة» 
بتزويد هذه المنشآت والمبادرات 

لـــــلإدارة  نـــمـــو»  بــبــرنــامــج «روّاد 
الـــــذي يــتــضــمــن سلسلة  ــة،  ــيـ ــالـ المـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ـــروض الإلـ ــ ــ مـــــــن الـــــــــعــ
والأدوات المصممة لروّاد الأعمال 
والشركات الناشئة وسيتم نشره 
عـــبـــر مــنــصــاتــهــا الــــخــــاصــــة. كــمــا 
ســتــتــعــاون ســـدكـــو الــقــابــضــة مع 
الجهات المعنية لتنظيم ورشــات 
عــمــل تــوعــويــة وبـــرامـــج تــدريــبــيــة 
حــــول الــتــوعــيــة بــــــــالإدارة المــالــيــة 
وعقد الجلسات التثقيفية وتبادل 
الــخــبــرات ونــقــل المعرفة فــي إدارة 

وتطوير ريادة الأعمال.
ــــي،  ــلـ ــ ــــوصـ ــد مـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــــــال مـ
الرئيس التنفيذي للعمليات في 
«سدكو القابضة» «برنامج روّاد 

الــشــبــاب لفهم  يعمل على تهيئة 
واقــع ريــادة الأعمال، الــذي يشهد 
تحولاً كبيراً لمواكبة مستهدفات 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠)؛ حــيــث  (رؤيــــــــــة 
ــع مــســاهــمــة  ــ ــة رفـ ــرؤيــ تــتــضــمــن الــ
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الناتج الإجــمــالــي المحلي من  فــي 
٢٠ إلــى ٣٥ فــي المــائــة بحلول عام 
٢٠٣٠. وسيسهم بدوره في تمكين 
الشباب وفتح مداركهم لتحقيق 
النجاح المأمول لإدارة المشروعات 
المملوكة داخــل المملكة، وتحقيق 

النمو والازدهار للوطن».
بــــرنــــامــــج «روّاد  وســــيــــقــــدم 
نـــمـــو» خـــطـــة شـــامـــلـــة ومــتــكــامــلــة 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى أســاســيــات 
الإدارة المالية، والتمويل، والموارد 
المــالــيــة، والمــحــاســبــة، وحــســابــات 
الأربـــاح والــخــســائــر، والميزانيات 
الــعــمــومــيــة، والــتــدفــقــات النقدية، 
كـــمـــا ســيــشــمــل أدوات ضـــروريـــة 
تمكن أصحاب الشركات الصغيرة 
ــن الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــ ــتــــوســــطــــة مـ والمــ
الــتــي قــد تواجههم في  المــعــوقــات 

الحصول على التمويل اللازم.
إلـــــــى ذلـــــــــك، كـــشـــفـــت دراســـــــة 
ــامـــج روّاد، عــــن أن  ــرنـ بـ أجــــراهــــا 
صعوبات الحصول على التمويل 
المــنــاســب إضـــافـــة إلـــى صــعــوبــات 
المنافسة في الأسواق تعد من أبرز 
التحديات التي تواجه الشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لمــواصــلــة 
الــتــجــاري؛ حيث أغلقت  نشاطها 
٧٩ في المائة من الشركات أعمالها 
بغضون السنوات الثلاث الأولى 

من بدء نشاطها التجاري.
وأفـــصـــحـــت الــــدراســــة عـــن أن 
يـــديـــرون  ــال  ــمــ غــالــبــيــة روّاد الأعــ
ــم  ــهـ ــفـــسـ ــأنـ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ـــم المــ ــهــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل مــن 
ــم  خــــــلال قـــــــروض مـــيـــســـرة أو دعـ
عائلي، وهو ما يجعل من برامج 
الـــــوعـــــي المـــــالـــــي ضــــــــــرورة مــلــحــة 

لاستمرارية الأعمال.

ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان ٢٣) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تاريخ إغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / -R(INGERSOLL - DRESSER) قطع غيار مضخات
أنبوب إزاحة (BULL DOG TOOL) أو مساوي

(PIPE SPOOLS INTERNALLY COATED) مسلكة أنابيب مغلفة داخليآ
(CCB – TUBOSCOPE VECTO) جلبات داخلية مغلفة

INSERT SLEEVES COATED (CCB – TUBOSCOPE VECTO)
(GATE VALVES) صمامات بوابية

معدات الإتصالات وملحقاتها
TELECOM EQUIPMENTS & ACCESSORIES) 

BRICK LIMESTONE  صخور شواطئ
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/ /

/ /
/ /
/ /
/ /

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٢/ ٠3 /20٢٣ وحتى يوم 

الأثنين الموافق  ٢٧/ ٠٣ /20٢٣ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة العاشرة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 
المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

سوناك يتعهد توفير طاقة رخيصة ونظيفة بفضل الشراكة الجديدة مع فرنسا

بريطانيا لاستثمار ٢٤ مليار دولار في تخزين الكربون

أعلنت لندن عــن استثمار ٢٠ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢٤٫٠٧ 
مــلــيــار دولار) عــلــى مـــدى ٢٠ عاماً 
لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل 
لــتــســريــع تــطــويــر القطاع  خططها 
الـــنـــووي فــي إطــــار هــدفــهــا تحقيق 

الحياد الكربوني بحلول ٢٠٥٠.
كانت الدنمارك دشنت الأربعاء 
الماضي، موقعاً هو الأول في العالم 
لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون 
الآتـــــي مـــن دول أخـــــرى عــلــى عمق 
١٨٠٠ متر تحت بحر الشمال، يشكل 
لــلــحــد مـــن ظــاهــرة  أداة ضــــروريــــة 
الاحتباس الحراري. وأقيمت هذه 
«المقبرة» لثاني أكسيد الكربون في 
حقل سابق للنفط سمي بمشروع 
«غــريــنــســانــد»، بــقــيــادة المــجــمــوعــة 
الألمـــــانـــــيـــــة الــــعــــمــــلاقــــة لـــلـــكـــيـــمـــيـــاء 
«إينيوس» وشركة الطاقة الألمانية 

«وينترشال ديا».
ومــــــــا زالــــــــــت مـــــشـــــاريـــــع جــمــع 
هـــذه الـــغـــازات الــتــي تــعــد المــســؤولــة 
الرئيسية عن الاحتباس الحراري، 
فـــي بــدايــاتــهــا ومكلفة  وحــبــســهــا، 

جداً.
وهـــــــنـــــــاك أكــــــثــــــر مـــــــن مـــائـــتـــي 
مــشــروع فــي الــعــالــم مــن هــذا النوع 
تــم تشغيلها أو يــجــري تطويرها 

حالياً.
وبحر الشمال منطقة مناسبة 

لحبس الــغــازات، لأنــه يحوي عدداً 
من خطوط أنابيب الغاز والخزانات 
الجيولوجية التي أصبحت فارغة 
ــغـــلال الــنــفــط  ــتـ ــن اسـ بـــعـــد عـــقـــود مــ

والغاز.
وقالت وزارة المالية البريطانية 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن وزيـــــر المــالــيــة 
ــانــــت الـــــــذي يــفــتــرض  جـــيـــريـــمـــي هــ
أن يـــقـــدم مــيــزانــيــتــه إلــــى الــبــرلمــان 
الأربعاء، سيعلن عن «استثمار غير 
مسبوق في حبس الكربون والطاقة 

ذات الانبعاثات المنخفضة».
وتـــأمـــل الــحــكــومــة فـــي تــقــديــم 
خطط لتخزين بين ٢٠ و٣٠ مليون 
ــربـــون  ــكـ ــد الـ ــيـ ــانــــي أكـــسـ ــن ثــ ــ ــن مـ ــ طـ
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠، وهـــــو مــا  ســـنـــويـــاً 
يعادل انبعاثات ما بين ١٠ ملايين 
و١٥ مليون سيارة، والمساهمة في 
إحــــــداث «عـــــدد يــصــل إلــــى ٥٠ ألــف 

وظيفة لمؤهلات عالية».
وسيعلن هانت الأربعاء، أيضاً 
عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية، 
بما في ذلــك «إطــلاق مسابقة لأول 
مفاعلات وحــدات صغيرة نووية» 

سيتم بناؤها في البلاد.
ــنـــــت مــــجــــمــــوعــــة «رولــــــــز  ــ ــلـ ــ وأعـ
ــة المــصــنــعــة  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ رويـــــــــس» الـ
للمحركات منذ ٢٠٢١، أنها ستنتج 
هذا النوع من المفاعلات الصغيرة 
الأقـــل كلفة، لكن تطويرها مــا زال 
ــنــــوات. وتــســتــثــمــر  يــحــتــاج إلــــى ســ
الحكومة ٢١٠ مــلايــين جنيه (٢٣٧ 

مليون يورو) في هذا المشروع.
ويــريــد جيريمي هــانــت أيضاً 
تصنيف إنتاج الطاقة النووية على 
أنه «أخضر»، وسيطلق مشاورات 
ــة عــــلــــى أمــــل  ــيــ ــقــــضــ حــــــــول هــــــــذه الــ
التشجيع على توظيف استثمارات 

خاصة في هذا القطاع.
ولا تــســبــب الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
انــبــعــاثــات لــثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
في الغلاف الجوي، لكن عدداً كبيراً 
من ناشطي الدفاع عن البيئة يرون 

أنها تسبب ضرراً للبيئة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء 
السابق بوريس جونسون سمحت 
في أغسطس (آب) الماضي، بتمويل 
مـــشـــروع مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 
ــــل ســـــي» الــــتــــي تــشــكــل  ــززويـ ــ ــايـ ــ «سـ
«كهرباء فرنسا» (أو دي إف) أكبر 
شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن 
استثمار بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه 

(٧٩١ مليون يورو) في المشروع.
وفـــي بــريــطــانــيــا الــتــي تعتمد 
بشكل خاص على الغاز في مزيج 
الــــطــــاقــــة لــــديــــهــــا، تــــضــــررت الأســــر 
خصوصاً مــن الارتــفــاع الكبير في 
أســعــار الــطــاقــة فــي أعــقــاب الــحــرب 
ــيـــا، مــمــا أدى إلــــى زيــــادة  بـــأوكـــرانـ
التضخم الذي تجاوز ١٠ في المائة 
مـــنـــذ أشــــهــــر، وتـــســـبـــب فــــي زيـــــادة 

تكاليف المعيشة.
ونقل البيان عــن هانت قوله: 
«لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير 

المرتفعة بعد الآن». وأضاف: «لهذا 
الـــســـبـــب نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون تــمــامــاً 
بالطاقة النووية في المملكة المتحدة 
المــلــيــارات  (...) ونستثمر عــشــرات 
فـــي الــطــاقــة الــنــظــيــفــة عــبــر تخزين 
ــات  ــلانــ ــذه الإعــ ــ ــون». لـــكـــن هـ ــربــ ــكــ الــ

تتعلق بمشاريع بعيدة الأمد.
ومــع اقــتــراب عــرض الميزانية، 
يواجه هانت ضغوطاً شديدة حتى 
يــقــرر عـــدم خــفــض مــســاعــدة الأســر 
في فواتير الكهرباء بدءاً من الأول 
من أبريل (نيسان)، كما هو مقرر 
حتى الآن. فــي الأثــنــاء، قــال رئيس 
الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، 
إن بريطانيا وفرنسا تعملان معاً 
من أجل تزويد مواطنيهما بطاقة 
رخيصة ونظيفة وأكثر أماناً بشكل 
سريع، وكذلك منع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين من «تحويل أمن 

الطاقة لدينا إلى سلاح».
وقــال رئيس الـــوزراء إنــه اتفق 
مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــة جـــديـــدة  ــ ــراكــ ــ ــرون عـــلـــى «شــ ــ ــاكــ ــ مــ
طموحة في مجال الطاقة»، تشمل 
اتــفــاقــاً بــشــأن الــتــعــاون فــي الطاقة 

النووية المدنية.
ــان تـــعـــزيـــز  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــث الـ ــ ــحـ ــ وبـ
التعاون في أمن الطاقة، وذلك خلال 
قــمــة بــريــطــانــيــة - فــرنــســيــة عــقــدت 
فــي بــاريــس يـــوم الــجــمــعــة. وخــلال 
مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه، 
قــال ســونــاك إن أســعــار الطاقة هي 

المسبب الأكبر للتضخم وضغوط 
تكلفة المعيشة. ونقلت وكالة الأنباء 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيـــه مــيــديــا) عنه 
القول: «يرجع ذلك إلى اندلاع حرب 
إلــى سلاح  إمـــدادات الطاقة  حولت 
وكل مواطنينا يدفعون ثمن ذلك».

وتابع: «وفي الواقع هذه واحدة 
من النتائج العملية والملموسة التي 
يمكن أن تنتج عن قمة اليوم، وهي 
التعاون بين بلدينا وشركاتنا بشأن 
تحسين أمن الطاقة لدينا وتسريع 
التحول إلى مصادر طاقة متجددة 

نووية وأكثر أماناً».
وقال سوناك إن الجانبين حققا 
«تقدماً جيداً» في تنويع وتحسين 
إمــدادات الطاقة. وأكد أن بريطانيا 
وفرنسا وقعتا اتفاقاً بشأن التعاون 
الــنــوويــة المدنية،  فــي مجال الطاقة 
مشيراً إلى أن البلدين «يعملان معاً 
لكي لا يتمكن أي شخص من أمثال 
بـــوتـــين مـــجـــدداً مـــن اســـتـــخـــدام أمــن 

الطاقة لدينا سلاحاً».
وأضاف: «أعتقد أننا نستطيع 
معاً صنع مستقبل يتم فيه إنتاج 
كــــل واط مــــن الـــطـــاقـــة الــــتــــي تــديــر 
مــنــازلــنــا ومــصــانــعــنــا مـــن مــصــادر 

طاقة آمنة ومستدامة وموثوقة».
مـــن جــانــبــه، قـــال مـــاكـــرون إنــه 
بـــحـــث مــــع ســــونــــاك الاســـتـــثـــمـــارات 
فـــي الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والـــحـــد من 
أنــواع الوقود الأحفوري  استخدام 

وتعزيز التنوع البيولوجي.

لندن: «الشرق الأوسط»

انفراجة في الخلاف الأميركي ـ الأوروبي بشأن قانون خفض التضخم

أعـــلـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن، فــي بيان  أورسـ
ــتــــرك، أن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  مــــشــ
والــولايــات المتحدة سيبدآن العمل 
ــام  ــخـ ــواد الـ ــ ــ ــ ــأن المـ ــاق بــــشــ ــ ــفـ ــ ــلـــى اتـ عـ
الحيوية لتجنب حدوث نزاع حول 
الــخــاصــة بالتكنولوجيا  الإعــانــات 

النظيفة.
ــال بــيــان مــشــتــرك أمــــس، إن  وقــ
الاتــفــاق سيسمح بــأن يتم التعامل 
مـــع المـــــواد الـــخـــام المــهــمــة الــتــي يتم 
تعدينها ومعالجتها فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي «بــــوصــــفــــهــــا مــــــــواد مــن 
ــلـــبـــات الــــــلازمــــــة» لـــلـــســـيـــارات  المـــتـــطـ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي قـــــانـــــون خــفــض 

التضخم الأميركي.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت فــــون ديــر 
لايــن فــي تصريحات صحافية إنه 

مــن المــقــرر أن يــبــدأ الــعــمــل مــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــهــدف إعــطــاء 
ــام الــحــيــويــة، الـــتـــي يتم  ــواد الـــخـ ــ المــ
ــادر في  ــن مـــصـ الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـ
الاتــحــاد الأوروبـــي، حرية الوصول 
إلى السوق الأميركية «كما لو كان 

مصدرها السوق الأميركية».
انــفــراجــة  ويعتبر هـــذا الإعــــلان 
كبيرة؛ حيث كــانــت هــنــاك مخاوف 
مـــن أن يــتــحــول الـــوضـــع إلــــى نـــزاع 
ــر بــــــين الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــبــ ــادي كــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة حول 
القلق من انتقال شركات التصنيع 
ــات المــتــحــدة  ــى الــــولايــ ــة إلــ ــيــ الأوروبــ

للاستفادة من مزايا الدعم هناك.
وقـــــبـــــيـــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، أثـــــــار 
المــــــســــــتــــــشــــــار الألمـــــــــــانـــــــــــي أولاف 
شولتس الآمـــال فــي التوصل إلى 
تسوية بــشــأن الإعــانــات الخاصة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــنــظــيــفــة المــثــيــرة 

للجدل.

وقال شولتس إن هناك «فرصة 
جيدة» للتوصل إلى اتفاق بشأن 
شروط حصول الاتحاد الأوروبي 
على الــدعــم مــن حــزمــة المــســاعــدات 
ــات  ــ ــــضـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
الضريبية التي ينص عليها اتفاق 

خفض التضخم.
وأوضــــــــــــــح شـــــولـــــتـــــس خـــــلال 
زيــــــــارتــــــــه لمــــــعــــــرض تـــــــجـــــــاري فـــي 
ميونيخ: «نعتقد أيضا أن لدينا 
فــرصــة جــيــدة لــتــحــقــيــق مــثــل هــذا 
الترتيب بالضبط، بحيث لا يتم 
إلــى الأشياء المصنوعة في  النظر 
ــيـــاء المــصــنــوعــة في  ألمــانــيــا، والأشـ
فــرنــســا، والأشـــيـــاء المــصــنــوعــة في 
بـــولـــنـــدا بــشــكــل أكـــثـــر تــشــكــكــا مــن 
الــســلــع والــبــضــائــع المــصــنــوعــة في 

كندا».
وذكــــــر شـــولـــتـــس، فــــي إشـــــارة 
للمحادثات الحالية بين الولايات 
المــــتــــحــــدة ومـــمـــثـــلـــين مــــن أوروبــــــــا، 

ــاد  أن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتـــحـ
الأوروبي لا تود بالطبع أن تتلقى 
معاملة أســوأ «مــن الآخــريــن الذين 

يقومون بعمل جيد أيضا».
وأكــــد شــولــتــس أنـــه لا ينبغي 
انتقاد الاهتمام الأساسي للولايات 
المــتــحــدة بــالاســتــثــمــار فـــي حــمــايــة 
المناخ والرقمنة: «تماما كما نفعل 

نحن».
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أزال الاتــــحــــاد 
الأوروبي الطاقة النووية بوصفها 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــنــمــيــة الــتــقــنــيــات 
الـــنـــظـــيـــفـــة مــــــن مــــــســــــودة لـــلـــوائـــح 
الـــجـــديـــدة، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن 

نسخة محدثة للخطة.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية 
الأوروبية النقاب عن قانون صافي 
الانــبــعــاثــات الــصــنــاعــيــة الــصــفــريــة 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، الــــــــذي يـــهـــدف 
ــراءات الــتــصــاريــح  ــ إلـــى تــســريــع إجــ

لمشروعات التكنولوجيا النظيفة 
الــرئــيــســيــة. وســتــحــدد هــدفــا لــعــام 
٢٠٣٠ للحصول على قدرة تصنيع 
نــظــيــفــة كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة مــــا لا يــقــل 
عــن ٤٠ فــي المــائــة مــن الاحتياجات 
الــســنــويــة لــلــمــنــطــقــة، وفــقــا لــوكــالــة 

بلومبرغ للأنباء.
ــرة  ــكـ ــبـ ــودة مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــت مـ وأدرجـــــــــــــ
للقاعدة التنظيمية، الطاقة النووية 
على قائمة التقنيات الاستراتيجية 
لــكــن بــعــض الــدبــلــومــاســيــين عــبــروا 
عـــن شــكــوكــهــم بــشــأن مـــا إذا كــانــت 

ستبقى في النسخة النهائية.
وتعهد وزيــر المالية الفرنسي 
بــــرونــــو لــــو مـــيـــر فــــي وقـــــت ســابــق 
ــذا الأســـــبـــــوع بــــالــــدفــــاع عــن  ــ ــن هــ ــ مـ
اســتــخــدام الــوقــود فــي المــفــاوضــات 
بشأن اللوائح، مع الشركة النووية 
العملاقة «إلكتريسيتي دي فرانس» 
الــدولــة، وهي  التي تسيطر عليها 

منتج تقليدي للطاقة.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

متسوقة في متجر للبقالة في لوس أنجليس الأميركية (رويترز)
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أطباقه مبتكرة من الطبيعة والبحر

الشيف دوّاش: كل ما تحتاجه في المطبخ هو رشة حب وحفنة من الأحاسيس

اللبناني  استطاع الشيف 
ــلــــوب طــبــخ  ابـــتـــكـــار أســ دواش 
خــاصــا بــه مــيــزه عــن غــيــره من 
فـــذاع صيته وانتشر  زمـــلائـــه، 
اســـــمـــــه فــــــي لــــبــــنــــان والــــعــــالــــم 
العربي كواحد من الطهاة غير 
الــتــقــلــيــديــين. وشــكــلــت صـــوره 
ــه «تـــــرانـــــد» عــلــى  ــاتـ ــيـــديـــوهـ وفـ
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
يـــتـــم تــــداولــــهــــا بـــكـــثـــافـــة. فــابــن 
مــنــطــقــة الــضــنــيــة وبــالــتــحــديــد 
ــتـــرف بـــأنـــه  ــعـ ــــرون يـ ــيـ ــ ــدة جـ ــلــ بــ
ــا هــو  ــــى مــ جـــاهـــد لـــلـــوصـــول إلـ
الـــيـــوم وكـــانـــت الطبيعة  عــلــيــه 

ملهمته.
قـــريـــب مـــن الــقــلــب يــحــدثــك 
وكأنه يعرفك منذ زمــن، تمكن 
دواش مــن كــســر قــاعــدة الــتــزام 
الــطــاهــي مطبخه فــي المطاعم. 
فهو خرج عن المألوف، عندما 
بــنــفــســه  ــه  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــدم أطـ ــ ــقـ ــ يـ راح 
لــزبــائــنــه، فيسكب الصلصات 
الـــتـــي ابــتــكــرهــا فــــوق صــحــون 
ــــولات الــبــحــريــة  ــأكـ ــ الــســمــك والمـ
لتحدث مشهدية تشبه ألعاب 
ــبــــق الأجـــــــــــواء  ــتــــعــ الـــــســـــحـــــر. فــ
ــن الــطــبــق  ــان يــتــصــاعــد مـ بـــدخـ
المـــدخـــن «الـــفـــلامـــبـــي»، وتــغــمــر 
الـــزبـــون مــلامــح الـــذهـــول تجاه 
عــمــلــيــة تــقــديــم طــعــام لا تشبه 
غــيــرهــا. أمـــا أفـــكـــاره الإبــداعــيــة 
فيؤكد بأنه يراها في أحلامه، 
ــا يــســتــيــقــظ يــطــبــقــهــا  ــنــــدمــ وعــ
الـــــــــواقـــــــــع. «هـــــي  عـــــلـــــى أرض 
ــا بــاســتــمــرار لشدة  أحـــلام أراهــ
ــلــــي. رأســــــــــي لا  ــمــ ــعــ هـــــوســـــي بــ
ــن الـــعـــمـــل وعــنــدمــا  يـــتـــوقـــف عــ
تــأتــيــنــي الــفــكــرة أســتــيــقــظ كي 
أخزنها فــي ذاكــرتــي». ويتابع 
«الشرق الأوسط»: «هي خلطة  لـ
أحاسيس تنتابني وأمارسها 
مع أطباقي. فأنا ابن الطبيعة 
والبحر يوسع آفاقي، ألجأ إليه 

عندما تضيق بي الدنيا».
وكــمــا تــقــول أغــنــيــة فــيــروز 
ــدنـــي»  ــع الـ ــ ــر الـــبـــحـــر ووســ ــبـ «كـ
يحب دواش عمله ونجح فيه 
بفضل الحرية. فهذه الأخيرة 
زودته بها الطبيعة مما سمح 
له بالتفوق والتحليق عالياً في 

سماء الإبداع.
كــيــف  دواش  ويــــخــــبــــرنــــا 
ولدت فكرة الطبق المدخن معه: 
«في إحــدى المــرات لفتني طبق 
ــه بــالــصــدفــة  ــتـ مـــن الـــحـــديـــد رأيـ
فـــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي المــهــجــور 
ــــذي كـــنـــت أعــمــل  مــــن المـــطـــعـــم الــ

فيه. ربما كانوا يستخدمونه 
لـــــتـــــقـــــديـــــم طــــــبــــــق الــــفــــاهــــيــــتــــا 
فــعــلــق بـــذاكـــرتـــي. وبـــعـــد نحو 
أســبــوعــين حــلــمــت بــأنــي أضــع 
في هذا الطبق سمكة وأضفت 
الصلصة إليه. وصدف أن زارنا 
في المطعم الفنان راغب علامة 
وطبقت حلمي أمامه بصلصة 
ــه سمح  ــ ــان الـــبـــحـــر. ولأنـ ســـرطـ
لــي بتصويره نشرته فحصد 
ملايين المشاهدات. وولدت معه 
هذه الفكرة التي يطبقها اليوم 
طــهــاة كــثــر مــن بــعــدي وبينهم 

طهاة عالميون».
ــيــــف دواش  الــــشــ ــتـــهـــر  يـــشـ
بــعــلاقــتــه الــوطــيــدة مــع زبائنه 
ــــن مـــــن لـــبـــنـــان  ــفـ ــ ــــوم الـ ــــجـ مـــــن نـ
وخارجه. فهل قصد استخدام 
هذه العلاقات ليحقق الشهرة 
أم أن الأمــــر حــــدث بــالــصــدفــة؟ 
يرد: «في الحقيقة يجوز القول 
إن الأمـــريـــن يــحــضــران عــنــدي. 
فـــالمـــشـــاهـــيـــر يـــمـــلـــكـــون خــلــفــيــة 
ثــقــافــيــة غــنــيــة مـــن خــــلال كــثــرة 

أسفارهم فقصدت أن يطلعوا 
على أفــكــاري. كما أن الأمــر في 
ــبــــدايــــة كـــمـــا أخـــبـــرتـــك حـــدث  الــ
بـــالـــصـــدفـــة مــــع الـــفـــنـــان عــلامــة 
ومنذ تلك اللحظة بدأ مشواري 

معهم».
ارتكزت شهرة دواش على 
تــحــضــيــر أطـــبـــاق ثــمــار الــبــحــر 
رغم نجاحات أخرى حققها في 
عالم الطبخ عامة. ولكن تركيزه 
على السمكة اللبنانية وتفكيره 
ــا مــــن إطــــار  بــكــيــفــيــة إخــــراجــــهــ
تــحــضــيــرهــا الــتــقــلــيــدي أســهــم 
بـــذلـــك. «كــلــنــا فـــي لــبــنــان نــأكــل 
السمك مشوياً أو مقلياً. ولكن 
ــاب عـــلاقـــتـــي الـــوطـــيـــدة  ــ ــن بـ ــ ومـ
بـــالـــبـــحـــر، قــــــررت أن أرفــــــع مــن 

قيمته وأطور عملية طهيه».
بــــــدايــــــة لــــجــــأ إلــــــــى خــلــطــة 
ــا مــن  ــهـ ــفـ ــطـ ــاد قـ ــ ــتــ ــ ــاب اعــ ــ ــشــ ــ أعــ
الطبيعة «حبي للطبخ ورثته 
ــك اطـــلاعـــي  ــ ــذلـ ــ ــــن والـــــــــدي وكـ عـ
على أصناف أعشابنا البرية. 
فــعــنــدمــا كــنــت أســــرح مــعــه في 

مـــســـاحـــات واســـعـــة كـــي نــرعــى 
الــذي نهتم به في  البقر  قطيع 
الـــضـــيـــعـــة، كـــــان يـــلـــفـــت نــظــري 
على هذه المروحة الواسعة من 

الأعشاب».
هــكــذا اســتــهــل اخــتــراعــاتــه 
ــة عــلــى  ــلــــصــ بــــمــــكــــونــــات الــــصــ
أنــواعــهــا. ومـــع الــكــزبــرة وورق 
الـــغـــار والـــبـــقـــدونـــس والــبــصــل 
ــتــــون مــع  ــزيــ والـــــثـــــوم وزيـــــــت الــ
إضافة العسل إليها، ابتكر أولى 
صــلــصــاتــه المــمــيــزة. ويــضــيــف: 
«مــــــــن بــــعــــدهــــا فـــــكـــــرت بــحــبــة 
الأنــانــاس فحفرتها ووضعت 
فيها الصلصة الممزوجة بنكهة 
الــفــرق.  هــذه الفاكهة وأحــدثــت 
والـــيـــوم يــقــلــدنــي كــثــيــرون من 

الطهاة بهذه العملية».
استطاع حتى اليوم ابتكار 
بــنــكــهــات مختلفة  ١٢ صــلــصــة 
خــاصــة بــالأكــلات البحرية من 
«ســي فـــود». وأعتمد  أطــبــاق الـــ
ــوان كــــي يــفــرقــهــا  ــ ــ مــجــمــوعــة ألـ
الـــزبـــون عــن بعضها البعض. 

صلصة حــمــراء أو خــضــراء أو 
بنية وبرونزية وأخرى صفراء. 
أما أحدث ابتكاراته هذه فأطلق 
عليها اســم «صلصة الرغبة» 
وفيها نحو ٢٥ مكوناً. ويشير 
الــشــيــف الــلــبــنــانــي بــأنــه قريباً 
ينتقل إلى خــارج لبنان ضمن 
عـــرض قـــدم لــه فــي قــطــر، حيث 
سيفتتح مطعم «دواش» هناك.
أطــبــاق دواش التي تطرب 
كــل مــن تــذوقــهــا وكــأنــهــا أنغام 
يــعــزفــهــا بـــأنـــامـــلـــه، يــحــضــرهــا 
بــحــب. هــو العنصر الأســاســي 
الـــذي فــي استطاعته أن يميز 
شيفا عــن آخـــر. «الـــنـــاس التي 
ــال وتـــكـــون  ــجـ تــعــمــل فــــي أي مـ
غير شغوفة بعملها لن تنجح 

بالتأكيد».
ــاقــــي  ولــــــكــــــن مــــــــــــاذا عـــــــن بــ
الــــــــحــــــــواس، هــــــل يــســتــعــمــلــهــا 
فــــي تــحــضــيــره لــلــطــعــام أم أن 
هناك معايير ومقادير معينة 
يتبعها؟ يرد: «يمكن القول إن 
الخبرة تولد الأحاسيس التي 

نحتاجها في الطهي الصحيح. 
فـــــأي طــبــخــة يــمــكــن أن تــتــأثــر 

بـــقـــوة الـــنـــار أو بـــنـــوع الـــزبـــدة 
والمـــلـــح. لا أعــــرف كــيــف أقــيــس 

الــوقــت كــي ينضج الــطــعــام بل 
أنــه علي رفعه. أستعين  أشعر 
بحواسي الخمس، وكتلة من 
الأحاسيس ترافقني في عملي. 
ولكنني في الوقت نفسه أتبع 
ــر مـــــحـــــددة، ولــــكــــن مــع  ــاديــ ــقــ مــ
مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة مــــن الإبـــــــداع. 
فطبق الأخطبوط البروفنسيال 
أحضره منذ ١٢ عاماً. وفي آخر 
مرة اكتشفت طريقة جديدة في 

تنفيذه».
تلمع عيون الشيف دواش 
حتى الــيــوم فــي كــل مــرة يلمح 
الإعــجــاب بــمــذاق أطــبــاقــه عند 
الـــزبـــون. «لا يهمني أن يكون 
شيف زميلاً لي لأنه يمكن أن 
يجاملني. فأفضل أخــد ردود 
الفعل مــن قبل الأولاد وربــات 
المنازل. هؤلاء تهمني آراؤهم 
ــم  ــهــ ــــن آرائــ ــبــــرون عـ ــعــ ــم يــ ــهــ لأنــ
ــفـــويـــة وصــــــراحــــــة كـــمـــا أن  ــعـ بـ
الأطفال لا يكذبون». وعن رأيه 
بطهاة اليوم يقول: «لا شك أن 
هناك بينهم من تــرك بصمته 
ونــنــظــر إلــيــه بــإعــجــاب كــبــيــر. 
ولـــكـــن هـــنـــاك مــــن يــهــتــم فــقــط 
بــارتــداء بــدلــة الطبخ مــن دون 
أن يسهم في أي ابتكار جديد. 
أقـــوم بكل شيء  أنــا شخصياً 
بنفسي حتى في عملية اختيار 
نوع الحامض. قد تكون عادة 
ســـيـــئـــة عـــــنـــــدي، ولـــكـــنـــي أثـــق 
بإحساسي وأخــاف المجازفة. 
ــا مـــن يــضــع قــوانــيــنــي في  ــ وأنـ
المــطــبــخ وعـــلـــى بـــاقـــي الــفــريــق 
الــطــبــخ لا  فــي  تطبيقها لأنــنــا 

نستطيع المغامرة».
الــــــذي كـــان  أحـــمـــد دواش 
يعمل مع والده في استخراج 
الفحم تحول إلى شيف معروف 
بفضل كل ما تعلمه في مشوار 
يــقــول. فهو درس  حياته كما 
هذه المهنة ومارسها لـ١٢ سنة 
متتالية قبل أن يحقق الشهرة 
فيها «جميعنا نتأثر ببيئتنا 
ووالدتي ربتنا على العز رغم 
الــفــقــر الــــذي كــنــا نــعــيــشــه. أمــا 
والدي فهو يشكل نموذجاً حياً 
عن اللبناني ابن الأرض. فهو 
لا يتوانى عن تقديم المساعدة 
ــر يــولــد  ــ لــكــل الـــنـــاس، لأن الأمـ
فــي قــلــبــه الـــفـــرح. وكــونــي ابــن 
الــكــرامــة والــعــز وتــربــيــت على 
الــحــمــيــدة وتنشقت  الأخـــــلاق 
الحرية الحقيقية من الطبيعة 
أحــدثــت الــفــرق. والــيــوم يــزداد 
طموحي أكثر فأكثر، وأتطلع 
نحو آفاق واسعة، ولم لا إلى 

العالمية؟».

بيروت: فيفيان حداد

كسر دواش قاعدة التزام الشيف مطبخه (الشرق الأوسط)أخرج طبق السمك من عملية طهيه التقليدي (الشرق الأوسط)

السوريون قدموه داخل الخبز المحمص... واللحم أضيف إليه

الكشري... طبق مصر الأشهر يتحول إلى حقل تجارب

ــري  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــق الـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــــف لـ ــيــ ــ كــ
التقليدي أن يتخلى عن شكله 
ــه، المــــكــــون مــن  ــيـ ــلـ ــارف عـ ــعــ ــتــ المــ
الأرز والعدس والبصل المقلي، 
ومزيج من الصلصة والحمص، 
ليواكب موجات التجارب التي 
تطرأ على الطهي وطرق إعداده 

وتقديمه.
بـــــحـــــث مــــحــــبــــو الــــكــــشــــري 
وصــــانــــعــــوه خــــــلال الـــســـنـــوات 
ــة المــــاضــــيــــة عـــــن طــــرق  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــجــــدد مـــــن مــــذاقــــه، 
حيث هبت رياح الابتكار على 
ــــدى قــطــاعــات  ــر لـ ــيــ الـــطـــبـــق الأثــ
واسعة من المصريين، وحملت 
وصفات تجريبية إليه نكهات 
جــديــدة وطـــرق طهي مختلفة، 
فـــي مــحــاولــة لــتــجــديــد طــعــمــه، 
والذهاب به إلى مناطق شهية 
لــــم يــطــرقــهــا مــــن قـــبـــل، وجــــذب 

فئات مختلفة إليه.
أحد مظاهر إعادة اكتشاف 
الكشري كــانــت بإضافة اللحم 
إلــيــه، حــيــث أصــبــح مــعــتــاداً أن 
ــة الــــطــــعــــام فــي  ــمـ ــائـ تــتــضــمــن قـ
مطاعم الكشري تقديم طبقها 
الـــشـــعـــبـــي مـــضـــافـــاً إلــــيــــه قــطــع 
ــدة، الــــســــجــــق، شــــاورمــــا  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــلــحــم، شـــاورمـــا الـــدجـــاج، في 

الطبق ذاته.
ــشـــــــيـــــــف خـــــالـــــد  ــ ــ يــــــــقــــــــول الـ
المحمدي، عضو جمعية الطهاة 
«الشرق الأوسط»:  لـ المصريين، 
«يظل الكشري بمذاقه المعتاد 
أحد الأطباق الأكثر شهرة على 
موائد المصريين، ولكن لم يمنع 
ذلك من تقديمه كطبق تقليدي 

مع لمسة عصرية، أو مبتكرة».
ويرى أن «الطعام التقليدي 

يجب الابتكار فيه، لذا نجد أن 
الكشري خلال السنوات الماضية 
خضع للتطوير، الذي يصب في 
المــــذاق»، لافتاً  النهاية لصالح 
إلى أنه «بدأ يضاف إليه اللحوم 
والدواجن وهي الإضافات التي 
أقبل عليها الكثيرون لتجربة 
طــبــق الــكــشــري المــفــضــل مـــع ما 

يروق لهم من أصناف».
ويضيف: «انتشار المطاعم 
السورية واللبنانية في مصر 
مؤخراً ساهم في مزج الكشري 
المــصــري بــالــشــاورمــا الــســوريــة 
والــلــبــنــانــيــة بــشــكــل خـــــاص، لا 
سيما أنها تجد شهرة كبيرة 
لـــدى المــصــريــين»، لافــتــاً إلـــى أن 
زيادة عدد المطاعم المتخصصة 
في تقديم الكشري، والمنافسة 
بــيــنــهــا عــمــلــت عــلــى مـــزيـــد من 

الابتكارات.

وأضاف الشيف: «رأينا في 
الآونة الأخيرة أن هناك من يقدم 
الــكــشــري بــجــبن (المـــوتـــزاريـــلا)، 
الـــــســـــوري  الــــخــــبــــز  أو داخــــــــــل 
المـــحـــمـــص، كــشــكــل مــبــتــكــر مــن 
(ســانــدويــتــشــات الـــــــرول)، كما 

تـــوســـعـــت بـــعـــض المـــطـــاعـــم فــي 
الــكــشــري) بالخبز  تقديم (فــتــة 
ــمّـــص بـــالـــفـــرن، وذلــــــك فــي  المـــحـ
اســـتـــغـــلال لــشــهــرة طــبــق الــفــتــة 
الــســوري، الـــذي يحظى بــرواج 

كبير بين فئات المصريين».

ويـــــلـــــفـــــت المــــــحــــــمــــــدي إلـــــى 
تــقــديــمــه مـــن خــــلال مــســابــقــات 
الــتــي يــشــارك  الــطــهــي المختلفة 
بــهــا لــلــكــشــري بــشــكــل مــبــتــكــر، 
من خلال استخدامه الصوص 
الأبــــيــــض بـــــــدلاً مــــن الــصــلــصــة 

ــراء، فـــيـــمـــا تـــظـــل بـــاقـــي  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــي بــطــريــقــة  المــــكــــونــــات كـــمـــا هـ
الإعـــــــداد الــتــقــلــيــديــة، وهــــو ما 
أكسبه مذاقاً وشكلاً مختلفين.

ــعـــر  ويـــــــتـــــــابـــــــع: «قـــــــــــد يـــشـ
يـــقـــدم  الــــكــــشــــري  ــبــــعــــض أن  الــ

ــا عـــلاقـــة  ــهـ ــيـــس لـ ــات لـ ــافــ ــإضــ بــ
الــبــعــض، أو يحمل  ببعضها 
ــاً مـــتـــنـــاقـــضـــة، لــكــنــهــا  ــافــ ــنــ أصــ
تحمل فــي النهاية توليفة تم 

ابتكارها لإرضاء ذواقة الطبق 
الشعبي».

ابــتــكــارات طبق  لا تقتصر 
الكشري على شكل الطبق فقط، 
ولكن تمتد كذلك إلى أساسيات 
يــقــول الشيف  طهيه ونــضــجــه. 
خالد عبد الفتاح، عضو جمعية 
«الـــشـــرق  الـــطـــهـــاة المـــصـــريـــين، لــــ
الأوســـــط»: «طــبــق الــكــشــري من 
الأطباق الأكثر شهرة في مصر، 
الــجــنــســيــات الأجنبية  وجــمــيــع 
والعربية التي تزورها يترددون 
بشكل دائم على مطاعم الكشري 

الشهيرة للاستمتاع بمذاقه».
ويـــــقـــــول: «بــــعــــض مــطــاعــم 
الـــفـــنـــادق أضـــافـــتـــه عــلــى قــوائــم 
ــاع 

ّ
طــعــامــهــا، وهـــو مــا دفـــع صــن

الـــطـــبـــق الــشــعــبــي إلـــــى الــبــحــث 
ــار فــي  ــكــ ــتــ ــده، والابــ ــديــ ــجــ ــن تــ عــ
ــتـــي تـــضـــاف إلـــيـــه،  ــكـــونـــات الـ المـ
إلــى ذلــك لكون  مدفوعين أيضاً 
مزاج المصريين دائماً يميل إلى 

تجريب الجديد».
ويــضــيــف: «رغــــم أن إعـــداد 
ــزل يـــعـــد ســهــلاً  ــنـ ــالمـ ــكـــشـــري بـ الـ
للغاية وتجيده كثير من ربات 
المــنــزل المــصــريــات، فــإن أخريات 
خاصة مــن السيدات العاملات 
يــنــصــرفــن عـــن إعـــــداده مــنــزلــيــاً، 
الــكــثــيــر من  لأنـــه يتطلب منهن 
الأوانـــــــي والمــــزيــــد مـــن الـــوقـــت، 
لــــكــــون مـــكـــونـــاتـــه تــتــطــلــب أن 
تــطــهــى كـــل مــنــهــا عــلــى حـــدة، 
لـــذلـــك ظـــهـــرت مـــؤخـــراً طــريــقــة 
إعداد سهلة وسريعة للكشري، 
بجمع المكونات كلها داخل إناء 
واحـــد، وطهيها ســويــاً، تعرف 
بــاســم (كــشــري الإنـــاء الــواحــد)، 
لتقليل الوقت في عمله، وتجنب 
ــــى جــانــب  المـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــر إلــ

تحقيق المذاق الشهي».

القاهرة: محمد عجم

تم إدخال اللحم بمختلف أنواعه إلى الكشري بما في ذلك الكبدة (شاترستوك) الكشري من أشهر الأطباق في المطبخ المصري (شاترستوك)

فتة الكشري مع الخبز المحمص 
(الشيف خالد عبد الفتاح)

المكونات
٢ كوب أرز، ١ كوب حمص، نصف كوب 
عدس، كوب شعرية، معكرونة وإسباغيتي، 
و٢ فص ثوم، ملعقة ملح، ملعقة فلفل، ملعقة 

كمون، بصل.
الطريقة:

- يوضع العدس في إناء ويضاف إليه 
ماء ساخن ويترك لمدة ساعة، قبل وضعه 

على النار.
- يقطع البصل شرائح رفيعة لسهولة 
القرمشة وعدم تشربه الزيت عند التحمير، 
وعــلــيــه يـــرش قــلــيــلاً مــن المــلــح مــع ملعقة من 
ر في الزيت. النشا للقرمشة، ويقلب ثم يحمَّ

- يتم وضع مقدار من زيت تحمير البصل 
ــم تــوضــع  ــاء، ويـــوضـــع عــلــى الـــنـــار، ثـ ــ فـــي إنــ
ر إلى أن تأخذ اللون الذهبي،  الشعرية وتحمَّ

ثم يضاف إليها الأرز، مع الثوم والملح 
والفلفل والكمون، ثم يضاف الماء.

- بــعــد الــغــلــيــان تــوضــع المــعــكــرونــة، 
ــات مــن  ــكـــونـ ثــــم الإســـبـــاغـــيـــتـــي، تــغــطــى المـ

دون تقليب، وتترك على النار حتى تنضج 
جميع المكونات ويضاف الحمص والعدس 
والبصل حسب الرغبة، إلى جانب صلصة 

الطماطم.

الكشري على طريقة الشيف خالد عبد الفتاح

ــر  ــعـ ـــد يـــشـ
يـــقـــدم  ــري 
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لملح 
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ب صلصة 

الشيف دواش (الشرق الاوسط)
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عز الدين ميهوبي: لا وجود لبطل من دون عدوّ

> كــثــيــر مـــن الــــروايــــات الــعــربــيــة 
تناولت موضوع «القضية الفلسطينية» 
مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي، فــأي 
جديد تعتقد أن روايتك «سيرة الأفعى» 

قد أضافته؟
- أعتقدُ أنّ الإضافة يمكن أن 
الــقــرّاء أو  قاد أو 

ّ
الن  عنها 

َ
يكشف

المتابعون للسرديات الأدبية التي 
الــقــضــيّــة الفلسطينيّة،  تــنــاولــت 
هــم المــؤهّــلــون لــلــقــيــام بــمــقــاربــات 
ـــصـــوص. فــكــرةُ 

ّ
ــن بـــين مــخــتــلــف الـ

الــروايــة استمرّت تحفرُ في  هــذه 
ذهـــنـــي أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، 
بينما أخذت كتابتُها وتحريرُها 
أشهُراً قليلة، مع عمليّة التدقيق 
فـــي الـــكـــمّ الــهــائــل مـــن المــعــلُــومــات 
بــتــنــوعــهــا إسمنتاً  الــتــي شــكّــلــت 
ــا  ــمـ ــاء نـــــــصّ يـــســـتـــجـــيـــبُ -كـ ــنــ ــبــ لــ
ــلُ فيها  ــتـــداخـ أعـــتـــقـــد- لــقــضــيّــة يـ
الدين والآيديولوجيا والسياسة 
ــراث والأســـطـــورة  ــتـ والــتــاريــخ والـ
والـــــــجـــــــوســـــــســـــــة والمـــــــــــــؤامـــــــــــــرات 
والاســتــشــراف والــنــبــوءات... هي 
هكذا قضيّة فلسطين كما رأيتُها 
فـــــي نــــصّــــي الــــــــذي تـــــجـــــاوز ٧٥٠ 
 ثقيلة ثقل القضيّة. 

ٌ
صفحة. رواية

قـــال لـــي أحـــدهـــم: «كــــان عــلــيــكَ أن 
ك 

ُ
تختصرها»، فأجبتُه: «لا يمكن

أن تطلبَ من الشعبِ الفلسطيني 
أن يختزل نضاله فــي انتفاضة، 
أو عملية استشهادية في نابلس، 
بـــعـــد عــــقــــودٍ مــــن الـــتـــضـــحـــيـــات». 
وا  ويكفي أنّ عدداً من الدّارسين عدُّ
 جريئة من 

ً
«سيرة الأفعى» مرافعة

 الفلسطيني، ووصفها 
ّ

أجل الحق
آخــرون بالرواية/ الأطــروحــة، لما 
تـــضـــمّـــنـــتـــهُ مــــن مـــعـــلُـــومـــات ذات 
صــلــة بــإيــقــاع الـــروايـــة وتفاصيل 
أحداثها. وما يعنيني أيضاً هو 
الرّهان الذي بنيتُ عليه رؤيتي لما 
سيكون عليه الغد الفلسطيني، 
وهو عدم تجزئة الكيان المقاوم، 
الــحــقــيــقــي  ل  الــــتــــحــــوُّ ــونَ  ــكــ يــ وأن 

باستعادة قــطــاع ١٩٤٨ حيويته 
وحـــضـــوره فـــي مـــســـار المــقــاومــة؛ 
ذلك أن ثلاثة أرباع أحداث الرواية 
تــجــري فــي هـــذا الــقــطــاع، وأغــلــبُ 

أبطالها هم منه.
> الجوانب المعرفية التي تحدثت 
عنها، والتي خاضت في تفاصيل قد لا 
تعني إلا الباحث المتخصص؛ ألم تخشَ 
العمل؛  يــؤثــر ذلـــك سلباً عــلــى هـــذا  أن 
الذي  خصوصاً فيما يتعلق بالإمتاع 
من المفترض أن يكون أول غاية يسعى 

إليها أي كاتب من خلال كتاباته؟
ــأنّ  ــ ــة بـ ــ ــخـ ــ ــرّاسـ ــ ــتـــي الـ ــنـــاعـ - قـ
أيّ عــمــلٍ أدبـــــيّ، وبـــدرجـــة أخــصّ 
الــروايــة، يتناول قضيّة محدّدة، 
ويــتــكــئُ عــلــى بــنــيــة تــاريــخــيّــة أو 
ــثَ فــي  ــبـــحـ ــة، عـــلـــيـــه أن يـ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ واقـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي تـــشـــكّـــل قــيــمــة 
مضافة للنص، وعليه أن يُراعي 
ــة الــتــي لا  ــاء الـــقـــارئ. والــــروايــ ذكــ
ر للقارئ قدراً من متعة السرد 

ّ
توف

والمعرفة لا يمكنها أن تشكّل حيّزاً 
ــــي المــتــلــقــي.  اســـتـــثـــمـــاريـــاً فــــي وعـ
بـــعـــض الـــــذيـــــن قـــــــــرأوا الــــــروايــــــة، 
ـــــهـــــم احــــــتــــــاروا فــي 

ّ
أخــــبــــرونــــي أن

هم وقعوا في 
ّ
تصنيفها، لدرجة أن

حالة التباس بين ما هو واقعي 
ــا هـــو مــتــخــيّــل أو افــتــراضــي،  ومــ
ــلـــومـــات  ــعـ ــــــــة المـ

ّ
فــــتــــأكــــدوا مـــــن دق

والــــتــــواريــــخ والــــوقــــائــــع، وكــيــف 
ــمّ تــوظــيــفــهــا بــشــكــل يـــدعـــو إلــى  تــ
الحيرة. وهناك من تساءل كيف 
نــــصّ بتفاصيل  أمــكــنــنــي كــتــابــة 
دقيقة في حيفا ويافا وتل أبيب 
والقدس وأشدود ومدن عالميّة لم 
أزرهــا، وكــان جوابي بسيطاً هو 
ني استفدتُ طيلة عشر سنواتٍ 

ّ
أن

من معرفة خرائط المدن والشوارع 
والـــــســـــاحـــــات وأســــــمــــــاء الأعـــــــلام 
والأمـــاكـــن عــلــى امــتــداد الــتّــاريــخ. 
هكذا قرأتُ فلسطين ومكوناتها، 
والكيان الصهيوني ومكوّناته، 
ــــتــــــون الـــديـــنـــيـــة  وعــــــــــــدتُ إلــــــــى المــ
والتاريخيّة والمخططات، وأقمت 
ــة،  بــيــنــي وبــــين شـــخـــوص الــــروايــ
الذين تجاوز عددهم الخمسين، 
المسافة التي تجعلني قادراً على 
وضعهم في مسارات دقيقة دون 
أيّ انفلات. وجعلتُ البطلة ريناد 

 للخطاب الذي يستشعرُه 
ً
حاملة

كل مناضل صادقٍ من أجل قضية 
فلسطين دون إسفاف.

ــك هــــذه إلــى  ــتــ ــ > تـــدعـــو فـــي رواي
التعرف على ثقافة «الآخــر»  ضــرورة 
ــعــدو المــحــتــل، من  خــصــوصــاً ثــقــافــة ال
أجل فهم حقيقيٍّ للواقع الفلسطيني، 
وبالتالي الواقع العربي. هل لهذا الجهل 
بالآخر علاقة بقدرتنا على إيجاد حل 

حقيقي للقضية الفلسطينية؟
ــن أدبـــيـــات  - ســـقـــطَ كـــثـــيـــرٌ مــ
ــة فـــي  ــ ــيّ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــة الــ ــ ــيّـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الــبــطــل»، وحين  شعبويّة، «نــحــنُ 
ــدُ لـــهُ  ــجــ ــــن الـــــعـــــدوّ لا نــ نـــبـــحـــث عـ
أثـــراً، وكـــأنّ حــالــة دُون كيشوتية 
سكنت بعض الأعــمــال الروائية، 
ــدوّ في  ــعـ مـــا اســتــدعــى تــغــيــيــب الـ
النصّ، في حين أنّ البطل لا يكون 
بطلاً إلاّ بوجود طرفٍ آخر يسعى 
لــتــدمــيــره، بينما هــو يعمل على 
مقاومته؛ لهذا فإنّ ما يمكن قوله 
بــشــأن مضمون «ســيــرة الأفــعــى» 
ورؤيــتــهــا مستقبل القضية، هو 
ــيـــس فــيــه  ــا أخـــــــذت مـــنـــحـــى لـ ــهــ أنــ
أي الــتــفــاف، حيث أجــهــزة الــعــدوّ 
بمخططاتها تــأخــذ حــيّــزاً كبيراً 
فـــي بــنــيــة الــــروايــــة، وبــالــتــالــي لا 
جدوى من جعل شخصية العدو 
مــضــمــرة، أو لا تــكــاد تظهر أمــام 
بطل خرافي يطلع كطائر العنقاء 
لــيــســتــعــيــد الـــجـــوهـــرة المــســروقــة. 
تُــســتــخــدمُ  هــنــاكَ صــــراعٌ حقيقي 
فيه كلّ الأدوات، وعلينا أن نقرأه 
ونفهمه ونقاومه. وهذا ما دفعني 
إلــــى أن أقـــــرأ كــثــيــراً عـــن تــركــيــبــة 
ــــف  المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، وأوظّـ

ــه الــســيــاســيــة  ــ ــاتِـ ــ ــيـ ــ ــــن أدبـ قـــــــدراً مـ
ومخططاته فــي مــحــاولــة تفكيك 
الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، وهــــــي دقــيــقــة 
قة، وعلى الأجيال أن تقرأها 

ّ
وموث

ولا تُهملها، ولــو مــن خــلال عملٍ 
ــنــي لــم أخطئ 

ّ
روائــــي. وأعــتــقــدُ أن

حــين قلتُ إنّ روايــتــي تتكئُ على 

حة بسرديات 
ّ
وقائع حقيقية ملق

مـــبـــتـــكـــرة تــــقــــتــــربُ مـــــن الـــــواقـــــع. 
ومحصّلة الرواية أنّ علينا أن نقرأ 
كثيراً لنمسك بخيوط اللعبة، وأنّ 
الــذي لا تلازمهُ القوّة هو  السّلام 
الــتّــاريــخــيّــة  الـــذي جــعــل فلسطين 
امـــرأة مستلبة؛  ورة 

ُّ
 كتن

ُ
تنكمش

ـــنـــي 
ّ
ــاً إن ــ ــمـ ــ ــول دائـ ــ ــ ــتُ أقــ ــنــ ــذا كــ ــهــ لــ

أســعــى إلـــى أن أجــعــل مـــن الــزخــم 
الـــذي تــشــهــده هـــذه الــقــضــيــة، في 
أبعادها الدينية والآيديولوجية 

والسياسية والأمنية والعسكرية، 
أرضية أساسية للتعرف على واقع 
النضال الفلسطيني بتعقيداته، 
ــن فـــهـــم بــنــيــة المــجــتــمــع  فـــضـــلاً عــ
الإسرائيلي الطارئ، وهي المفردة 
التي تتكرّرُ في متنِ الرواية، والتي 
تــرتــكــز عــلــى فـــكـــرة أن الـــلـــه منح 

اليهود هذه الأرض، ولا يحق لأي 
قوّة أن تنازعهم فيها، وليس أدلّ 
على ذلك من أن منسوب التطرف 
يزيد يوماً بعد آخــر، حتى صار 

المتطرفان: إيتمار بن غفير وزيراً 
لــلأمــن الــداخــلــي يــجــاهــرُ بــإنــهــاء 
وجود الفلسطينيين في أرضهم، 
وسموتريتش وزير الماليّة يدعو 
لمحو مدينة حــوّارة الفلسطينيّة 
مــن الـــوجـــود، وبــالــتــالــي سيطرة 

الذهنية الأمنية، وانتشار النزعة 
الـــديـــنـــيـــة والـــعـــنـــصـــريـــة وثـــقـــافـــة 
الابـــتـــزاز بــاســم مــعــاداة السامية 
وتــفــوق الــعــنــصــر الــصــهــيــونــي... 
فرواية «سيرة الأفعى» مفتوحة 
ــيــــات الـــديـــنـــيـــة  ــــل المــــرجــــعــ عـــلـــى كـ
والــســيــاســيــة الــتــي تــأخــذ لبوساً 
مختلفة فـــي تــلــك الأرض، حيث 
ــــح الأديـــــــــــــــــان ويـــنـــتـــظـــر  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ
القيامة  الأنــجــلــيــكــانــيــون مــعــركــة 
ــتـــي  الأخــــــيــــــرة «هــــــرمــــــجــــــدون» الـ
تنسف الجميع، وأمام هذا المنطق 
ــــاري، اقـــتـــضـــت الـــحـــاجـــة  ــــحـ ــتـ ــ الانـ
ــدائـــل نــضــالــيــة تــتــجــاوز  ــع بـ وضــ
ــة والـــتـــنـــســـيـــق  ــويــ ــتــــســ مـــنـــطـــق الــ
تــــجــــدّد  الأمــــــنــــــي، مـــنـــطـــلـــقـــهـــا أن 
المــقــاومــة الفلسطينية أدواتـــهـــا، 
أنّ خريطة  ــدرك بــوعــي كــبــيــر  ــ وتـ
ــة تـــتـــغـــيّـــر  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــلـــســـطـــين الــ فـ
حدودها كل يوم، فالمقاومة باتت 
أمراً حتمياً لا مجرّد خيار، لأنها 
 شرعيّة من أجل استعادة 

ٌ
مسألة

ــمُ  ــدّاعـ  مــغــتــصــب، فــالــعــالــم الـ
ّ

حــــق
للكيان الصهيوني حتّى إن كان 
يُــغــمــض عــيــنــيــه إزاء مــمــارســات 
الاحـــتـــلال، يُــــدرك أنّ حــبــل الــكــذب 
قصير، وأنّ الطارئين سيرحلُون 
مهما طال الزّمن كما تنبّأ درويش 
ــا تــقــول  ــمـ وأحــــــــرار فــلــســطــين، وكـ

أدبيات حُكّام الكيان الغاصب.
> في سياق الحديث عن التعرف 
على الآخر، فإن ذلك يستحيل عملياً 
ــا رأيـــك  ــه. مـ ــاتـ ــيـ مـــن دون تــرجــمــة أدبـ
كــأديــب ومــثــقــف عــربــي فــي الترجمة 

من وإلى العبرية؟

- تــجــتــهــدُ كــثــيــرٌ مـــن مــراكــز 
البحث الفلسطينيّة في تعريف 
تُــنــتــجــه مختلف  الــجــمــهــور بــمــا 
المنظومات الصهيونيّة، سياسيّة 
ودينيّة وإعلاميّة وثقافية، وهذا 
الــعــدوّ ومخططاته،  مهمُّ لمعرفة 
وهـــــو أيــــضــــاً يــــذهــــبُ بـــعـــيـــداً فــي 
ــا تـــنـــتـــجـــهُ  ــ ــة تـــفـــاصـــيـــل مــ ــرفــ ــعــ مــ
المنظومات العربيّة... وبالتّالي 
عندما تسألني عن الترجمة من 
ي 

ّ
وإلى، هُم لا ينتظرون جواباً من

أو من النخب العربيّة. نحنُ في 
نظرهم عدوٌّ يجبُ فهمه.

تــــخــــوض روايــــــتــــــك الأخـــــــرى   <
«رقـــصـــة أوديــــســــا... مـــكـــابـــدات أيـــوب 
الــــروســــي» الـــتـــي صـــــدرت قــبــل أيــــام، 
ــــي في  ــــدول فـــي الـــراهـــن الـــجـــزائـــري وال
تــكــون أول روايـــة  ــهــا 

ّ
آن واحـــــد، ولــعــل

ــــرب الـــروســـيـــة  ــــحـ ــاول الـ ــنــ ــتــ عـــربـــيـــة تــ
الــجــاريــة أحــداثــهــا حالياً،  الأوكــرانــيــة 
ولكن بمنظور مقارباتيٍّ يظهر جليّاً 
الداخل والخارج  السارد بين  من قفز 
«نــحــن» و«الآخـــــــر»... ألــيــســت هــذه  والـــ
دعوة للنظر إلى الصورة الكبرى التي 
قد تجعلنا نعي حقيقة واقعنا بنحوٍ 

أقرب للحقيقة؟
الــــــــروايــــــــة  تــــســــتــــهــــويــــنــــي   -
«المُعوْلمَة»، التي تلامسُ تحوّلات 
الــعــالــم، بــمــا يجعلُنا طــرفــاً فيه. 
يــمــكــنُ لــلــقــارئ أن يــجــد هــــذا في 
«اعترافات أسكرام» و«إرهابيس» 
و«سيرة الأفعى» وأخيراً «رقصة 
ــدّ  ــي مـــرافـــعـــة ضـ ــ أوديــــــســــــا»، وهــ
الحرب، حتّى إن تداخلت مواقف 
أبـــطـــال الـــــروايـــــة، الـــتـــي رأيــــــتُ أن 
ــكــــون بـــطـــلُـــهـــا جــــزائــــريّــــاً درس  يــ
الــكــوريــغــرافــيــا فـــي الــثــمــانــيــنــات 
بالبولشوي (موسكو) ويــتــزوّج 
مــن كــلاريــســا، وهــي عــازفــة كمان 
ــا يــعــيــش على  ــدهـ ــة، والـ ــيـ ــرانـ أوكـ
ذكرياته في الجيش السوفياتي، 
لــلــرّوس، وبينهم  وأمــهــا مناوئة 
ــــري نــفــســه  ــزائـ ــ ــــجـ ــدُ أيّـــــــــوب الـ ــجــ يــ
انــتــهــت  ــه  ــتــ فــــي مـــــــأزق، لأنّ زوجــ
رهــيــنــة فـــي آزوفــــســــتــــال... ولــكــن 
يـــوجـــد عـــالـــمٌ آخـــــر، مـــن الإرهـــــاب 
والــــخــــوف، عـــاشـــه الــــزوجــــان في 
التسعينات بالجزائر، ومحاولة 
أيوب عبور البحر وما يكابده... 

فــي عالم الــيــوم ليس هناك آخــر، 
«نحنُ والآخـــر» في آن  لأنّ أنــت الـ
واحد. وفي اعتقادي، أنّ «رقصة 
أوديــســا»، هــي أوّلُ روايـــة عربية 
تــلامــسُ مــا يــحــدثُ فــي أوكــرانــيــا 
ــهُ  مــن زاويــــة زواج مــخــتــلــط، بــدأتُ
ــهُ 

ّ
افــتــراضــيــاً، وتــأكّــد لــي لاحــقــاً أن

حقيقي.
> لـــم تــخــتــلــف نــظــرتــك فـــي هــذه 
الرواية حول ظاهرة «الحرقة» أو الهجرة 
غير الشرعية للجزائريين عبر قوارب 
المــــوت، عــن الــنــظــرة الــســائــدة فــي أنها 
خــيــار شــخــصــي يــهــدف إلـــى مــحــاولــة 
أليست  النجاة من واقع اجتماعي ما. 
هذه الظاهرة أيضاً ورقة ضغط مهمة 
بــوجــود رغبة سياسية خفية  توحي 
القضاء عليها،  تجعل من المستحيل 
وليست فقط خــيــاراً شخصياً يعمد 

إليه المهاجر وإن كان مضطراً؟
 - لـــم تــعــد «الـــحـــرقـــة» مــجــرّد 
ظاهرة أو ورقــة يتم استخدامها 
ـــهـــا لــم 

ّ
ســـيـــاســـيـــاً أو أمـــنـــيـــاً، لـــكـــن

 عـــــن الــــتــــحــــوّلات 
ُ

تــــعــــد تـــخـــتـــلـــف
ر  الــعــالــم، كالتغيُّ الــتــي يشهدها 
المـــــــنـــــــاخـــــــي، وســــــــطــــــــوة الــــــثــــــورة 
الــرقــمــيّــة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــدر والتلاعب 

ْ
الــجَــن وبـــروز ثقافة 

بالجنس؛ ذلك أنّ الهجرة لم تعد 
مــقــصــورة على الــجــنــوب المــدفــوع 
بالحاجة والجوع وطلب الأمان، 
بـــل هــنــاك الـــنـــزوح الــــذي فرضته 
الحروب، وهو أخطرُ من الهجرة 
الـــســـريّـــة، كـــون الـــدّافـــع فــيــه ليس 
الــجــوع ولكن السياسة. وأيّـــوب، 
ــا»، عــنــدمــا  ــ ــســ ــ ــة أوديــ فــــي «رقــــصــ
غامر لإنقاذ زوجته وابنته، كان 
ــهُ إفــــــــرازات حـــــربٍ وصــــراع  يــــواجــ
جيوسياسيّ في رقعة من العالم، 
هو يدفع فاتورة صراع الجبابرة، 
حــتّــى إن كـــان بــرفــقــتِــه، فــي أثــنــاء 
عـــبـــور الــبــحــر المـــتـــوسّـــط، شــبــابٌ 
أخذتهم الأحــلام بعيداً، وانتهوا 
فـــــي قـــــــاع الــــبــــحــــر، والـــتـــهـــمـــتـــهـــم 
الحيتان، بقيَ أيوب يقاوم ليبقى 
حـــيّـــاً، مُــســلّــحــاً بــالــذكــريــات وألـــمِ 
دِهِ من كانوا معه، فيصنعُ من 

ْ
فق

حالة الوحدةِ والخوفِ عوالم لم 
هُ مُكرَهٌ على أن 

ّ
يكن يفكّر بها، لكن

يواجه البحرَ والحربَ معاً.

عز الدين ميهوبي

بعد غياب طويل عن الساحة الأدبية بسبب انشغالاته 
السياسية والإدارية، خصوصاً أنه كان وزيراً للثقافة، 
يعود الروائي والشاعر عز الدين ميهوبي إلى عالم السرد، 

من خلال روايتين صدرتا مؤخراً، الأولى بعنوان «سيرة 
الأفعى» التي تتناول القضية الفلسطينية، والصادرة عن 
دار «العين» المصرية، والثانية «رقصة أوديسا... مكابدات 

الــيــوم» الجزائرية، في  الــروســي» عن دار «الــوطــن  أيــوب 
التقت  انتظار صدورها عربياً، وبمناسبة صدورهما 

به «الشرق الأوسط»، وجاء هذا الحوار:

روايتان دفعة واحدة لوزير الثقافة الجزائري السابق

 رواية عربية 
ُ

 «رقصة أوديسا»، هي أوّل
ّ

أعتقد أن
 في أوكرانيا

ُ
تلامسُ ما يحدث

وزير غفير بن إيتمار الغاصب.راًالمتطرفان: الكيان ااكّام ّ حُ ككأدبيات ُ راً

الجزائر: سمير قسيمي

قراءات متنوعة في أعماله الروائية والقصصية

بهاء طاهر... عوالم أسطورية وشخصيات مأزومة

صــدر حديثاً عــن دار «ميتا بــوك للطباعة 
والنشر» كتاب «بــهــاء طــاهــر... الملتزم برفق»، 
بالاشتراك مع موقع «صدى» للقصة المصرية، 
الذي يشرف عليه الأديب سيد الوكيل. ويتضمن 
الكتاب مجموعة من المقالات النقدية التي كتبها 
نقاد وباحثون مصريون عن أعمال بهاء طاهر 
الــروايــة والقصة القصيرة والعوالم  في مجال 
ــة الـــتـــي تــفــيــض بـــهـــا، والــتــنــاقــض  ــوريــ ــطــ الأســ
الـــــذي تــنــضــح بـــه الـــعـــوالـــم المــشــكّــلــة لأحــداثــهــا 
وشــخــصــيــاتــهــا الــتــي تــعــانــي مـــن الانـــكـــســـارات 

والأزمات.
فــي دراســتــه حــول «مــســتــويــات الــقــراءة في 
(واحة الغروب)»، سعى الناقد الدكتور مصطفى 

ــة  ــاحــ ــســ ــــع لإضـــــــــــــاءة المــ ــبـ ــ ــــضـ الـ
الـــــفـــــاصـــــلـــــة بـــــــين بـــــطـــــل قـــصـــة 
«الخطوبة» و«محمود عزمي» 
ــــة الـــغـــروب»،  ــــة «واحـ بــطــل روايـ
وذكـــــر أن هـــنـــاك خــيــطــاً رقــيــقــاً 
شفيفاً يربط بــين بطل القصة 
الــقــصــيــرة؛ ذلــك الــشــاب المـــأزوم 
لأنـــــه يـــريـــد الــــحــــيــــاة، ويــســعــى 
ــايــــرة  يــــعــــيــــش حـــــيـــــاة مــــغــ لأن 
«تــكــمــن مــغــايــرتــهــا فـــي مــجــرد 
العيش وفق الطبيعة البشرية؛ 
ــتـــــزوج مـــمـــن يـــحـــبـــهـــا»،  ــ بــــــأن يـ
و«مــحــمــود عــزمــي» الـــذي يكاد 

يكون امتداداً تاريخياً لبطل «الخطوبة» الذي 
لم ينجح في الزواج ممن أرادها، وقد استدعاه 
طــاهــر مــن بــين ثــنــايــاهــا، وأعــــاده ليحمل اسماً 
مغايراً هــو «محمود عــزمــي»، ليؤكد مــن خلال 
الرواية أن السلطة الأبوية ما زالت قائمة بالمعنى 
الـــذي تجلى فــي الأب، بطل قصة «الــخــطــوبــة»؛ 
ــق مــحــولاً الــشــاب 

ِّ
ذلـــك الــــذي يــأخــذ هــيــئــة المــحــق

المــقــدِم على خطبة ابنته لمتهم، يــبــدأ بتهديده 
بالفضائح، وصــولاً إلى التخلص منه بطريقة 
المــوقــف يجعل محمود عزمي  سياسية، وهـــذا 
الــغــروب»  بطل «الخطوبة»/ العائد فــي «واحـــة 
يــوقــف عــلاقــتــه بـــالمـــرأة المــصــريــة، ويُـــضـــرِب عن 
الـــــــزواج حــتــى يــلــتــقــي «كـــاثـــريـــن» ويــتــزوجــهــا، 
وكأنه بذلك «ينتقم من الأب الذي رفض زواجه 

من ابنته».
محمود عــزمــي بــهــذا الــطــرح، وطبقاً لــرأي 
الضبع «بطل مــأزوم يسعى إلى تجاوز أزمته؛ 
لـــذا يــلــجــأ إلـــى الـــخـــروج مـــن المـــكـــان هـــروبـــاً إلــى 
مكان أكثر اتساعاً وأكثر قــدرة على احتواء ما 
في نفسه، والخروج هنا يلعب دوره في إنتاج 
آلــيــاتــه المشكلة مــن خــروج  دلالـــة تتأسس على 

محمود عزمي الأول إلى الإسكندرية، وخروجه 
الــثــانــي إلـــى الـــصـــحـــراء»، ومـــا بـــين الــخــروجــين 
الــرؤيــة للمستقبل أو للصحراء،  يتسع مجال 
وهو ما يمنح النص كثيراً من خصائصه، تلك 
التي تسمح بدورها بتداخل الأنواع في النص 
الروائي، وتجعل النص يجمع ما بين السينما 
والتاريخ والمسرح وأدب الرحلة، حيث يطرح كل 
منها مستواه الدلالي، ويجعل من الرواية نصاً 

صالحاً لقراءات متعددة ومتنوعة.
وفـــي بــحــثــه حـــول «الــتــوجــيــه الـــســـردي في 
ــفــــى)»، ارتــــكــــزت نــقــطــة  ــنــ روايـــــــة (الــــحــــب فــــي المــ
الانطلاق الأساسية لدى الدكتور عادل ضرغام، 
على الآلية النقدية التي يمكن من خلالها مقاربة 
الآيديولوجية في الرواية. وهو يرى أن معاينة 
ــكـــاء عــلــى آلــيــة ســرديــة فــاعــلــة كــان  الــبــنــاء والاتـ
القيم  لها دور مؤثر في تغذية 
الآيديولوجية وتشكيلها، وأن 
معمارية البناء ارتبطت بسرد 
تــصــاعــدي مـــع ذاكـــــرة منفتحة 

على الماضي.
ث ضــــــــرغــــــــام عـــن  وتــــــــــحــــــــــدَّ
ــة الـــصـــوت الــــســــردي»،  ــزيـ ــركـ «مـ
قـــائـــلاً إنــــه «يــنــطــلــق مـــن حـــدود 
(الأنا) التي تقدم نسقاً سلطوياً 
يتحكم بوجهة نظره في حركة 
الأحــــــــــداث، ويـــتـــجـــلـــى أثــــــره فــي 
جــــزئــــيــــات عـــــديـــــدة مـــــن الـــنـــص 
الـــــروائـــــي، تــتــمــثــل فــــي تــشــكــيــل 
ــن كــثــيــريــن  ــاط الــشــخــصــيــة الـــكـــاشـــفـــة عــ ــ ــمـ ــ الأنـ
ينضوون بداخلها؛ فكل شخصية تشير إلى 
نمط تمثيلي، وتنوب عن الفئة الخاصة التي 
تــنــتــمــي إلـــيـــهـــا». وفــــي دراســـــة بــعــنــوان «واحــــة 
الغروب... اكتشاف الذات والمــوت» يذكر الناقد 
مــمــدوح فــــراج الــنــابــي أن الــصــحــراء عــنــد بهاء 
طاهر تأخذ بُعداً يمزج بين المعرفي والأسطوري 
والإشــــراقــــي، يــتــجــلــى فـــي عــلاقــة بــطــل الـــروايـــة 

(محمود) بكاثرين.
وأشـــــار إلــــى أن الـــعـــوالـــم المــشــكّــلــة لــلــروايــة 
تــبــدو مُــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا؛ فــهــنــاك مجتمع 
الــذيــن يملكون الأرض والبساتين،  «الأجــــواد» 
ويتحكمون بقراراتهم في شؤون الواحة وأهلها 
وصـــراعـــاتـــهـــا، وهــــم بــذلــك يــقــفــون عــلــى طــرفــي 
نقيض مع «الزجالة» الذين يعملون في فلاحة 
الأرض وينامون في البساتين، ولا شيء يربط 
الــتــي تهددهم  الــحــكــومــة  بينهما غــيــر مــقــاومــة 
ــات  بــالــضــرائــب. يــتــضــمــن الــكــتــاب أيــضــاً دراســ
لكل من الدكتورة ناهد الطحان، وعبد الرحيم 
الـــكـــردي، وهــبــة شــعــبــان، ومــحــمــد عــبــد الحليم 

غنيم، وناصر خليل، وشوقي عبد الحميد.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ة 
ة 
 «
 ،«
ــاً 
ة 
م 
ى 
ة 
د 
ة؛ 
 ،«
د 
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عب مع الفراغ
َّ
فنانون عرب وأجانب صادقوا الخامة وطوعوها لل

دورة متميزة لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت
الــدولــي للنحت على الغرانيت  اختتم سيمبوزيوم أســـوان 
فعاليات دورة متميزة من مشواره الفني المتواصل على مدار ٢٧ 
عاماً، منذ أسسه النحات المصري الراحل آدم حنين في عام ١٩٨٦.

فعلى مدى نحو شهرين (١٧ يناير«كانون الثاني» - ٤ مارس 
«آذار»)، حاور الفنانون المشاركون خامة الغرانيت الصلبة، وكتلها 
الــوصــل  المــنــزوعــة مــن صــحــراء أســــوان، لتحديد نقطة  الضخمة 
الــورديــة الخشنة  والقطع فــي تجاويفها وملامسها وأسطحها 
المشاكسة، وقبل كل شيء استنطاق الخامة وكسر حالة الصمت 
إيــقــاع للتكوين  إلــى مــحــور  الطبيعية المسكونة بــهــا، والــوصــول 
والشكل، وما يطرحه من علاقات ودلالات وأفكار ورموز، تعكس 

رؤية الفنان الجمالية، وتعامله مع الفراغ المحيط.
اختلف فنانو هذه الدورة في بلورة هذه الأفكار، وبدا لافتاً 
تركيز معظمهم على الفكرة، خصوصاً في محيطها المفرد المجرد 
الـــذي يوحي  الــنــاعــم  الصغير، مــع التركيز على السطح الأمــلــس 
بــالاســتــواء، والاهــتــمــام بــالــحــواف الرهيفة المشغولة باللمسات 
البسيطة ليسهل انزلاق الضوء عليها. في المقابل، اتسمت الأعمال 
بــتــداخــل الأشــكــال والــجــمــع بــين التشخيص  الــحــجــم الكبير  ذات 
ــراز مــقــدرة الكتلة على الاتـــزان  والــتــجــريــد، والمــواءمــة بينهما لإبـ
مع الفراغ، وتذويب الاستعارات البصرية بما تحويه من دلالات 

متنوعة، داخل الشكل لتكسبه أثراً خاصاً.
في هذا المناخ برز اللعب مع الخامة، وتطويع النحت للتعبير 
عــن مظاهر الأشــيــاء الخاصة، ومــفــردات الحياة اليومية، مشكلاً 
هماً مشتركاً بين معظم الفنانين التسعة الأساسيين الذين شاركوا 
في هــذه الـــدورة؛ وهــم: أحمد بسيوني (مــصــر)، وبــيــدرو خــوردان 
(إسبانيا)، وجوزيبي سيبيتو (إيطاليا)، وسمر البصال (مصر)، 
والــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز صــعــب (مـــصـــر)، وعــلــي عـــزت (الـــســـودان)، 
والدكتور علي سالم (مصر)، ولــوران مــورا (فرنسا)، ووئــام عمر 
(مصر). كما انعكس هذا الهم على أعمال ورشة السيمبوزيوم التي 
شارك فيها ٨ من شباب النحاتين؛ ٤ فتيات و٤ شبان، وتهدف إلى 
صقل مواهبهم واكتسابهم الخبرة والتعلم مــن خــلال الاحتكاك 
المباشر مع كبار الفنانين، والإفادة من تجاربهم وخبراتهم الواسعة 
في فن النحت. قدم شباب الورشة بعض الأعمال النحتية اللافتة 
التي تشكل حافزاً للصعود، واختيار بعضهم للمشاركة ضمن متن 

السيمبوزيوم في دوراته المقبلة.
كان للاستعارات البصرية من التراث الفرعوني النصيب الأوفر 
في المنحوتات، وبخاصة أعمال الفنانين المصريين التي انشغلت 
بإبراز قيم السمو والرسوخ، وما تنطوي عليه من دلالات وعلامات 
الــرؤى المستوحاة من أجــواء المعابد  وأفكار فلسفية، وغيرها من 
المصرية القديمة، وتماثيلها التي تؤكد القدرة على الصمود في 

وجه الزمن.
تتناثر سمات هــذه الاستعارة البصرية على نحو لافــت في 
تمثال الفنان عبد العزيز صعب، وهو من الغرانيت الوردي، ويمثل 
تكريماً للمرأة المصرية وعطائها المتنوع، مقتفياً تــراث المدرسة 
الــنــحــت وتكنيكها. وتــبــرز الاســتــعــارة  الــحــديــثــة فــي  الكلاسيكية 
إلــى وضعية تمثال  البصرية في وضعية التمثال، التي تحيلنا 
ــه يميل قليلاً  الــكــاتــب المــصــري الشهير فــي وضــع الــجــالــس، ورأسـ
باتجاه اليمين. يختفي هذا الميل في تمثال المــرأة، ويتسم الرأس 

بالشموخ رغم إخفاء ملامح الوجه، مع الإيحاء بتفاصيل أصابع 
اليد والــصــدر والــركــبــة، والاعــتــنــاء بــحــزوزات الخطوط الخارجية 
للشكل، على هيئة حزم خطية منتظمة تتناثر من الأسفل للأعلى. 
ورغم صلادة الغرانيت، فإن هذه الحزم الخطية منحت الشكل ليونة 
وانسيابية وقدرة على تأمله من زوايا عدة؛ وهو في هذه الوضعية.

لا تبتعد كثيراً عن أجواء هذا التمثال منحوتة الفنان السوداني 
علي عزت التي أطلق عليها اسم «العقدة»، أو «عقدة في الحجر»، 
وهي عقدة رمزية، يتمثلها في شريط صخري لين يحاصر قواماً 
إنسانياً صاعداً، ويلتف عليه كحية من أسفل القاعدة حتى القمة. 
لكن رغم توازن المنظور النحتي بين القاعدة والتمثال، تظل هذه 

العقدة شكلية، لا تذهب أبعد مما توحي به كفكرة.
ويبرز تمثال الفنان علي سالم، كأحد الأعمال التي استطاعت 
الفراغ بحيوية، وتدمجه بشكل عضوي في مسامها،  أن توظف 
من خلال مفرداتها البسيطة، التي لا تتجاوز طوقاً متراصاً من 
أحجار الغرانيت الأحــمــر، منتصباً على قاعدة غرانيتية مركبة 
تتميز برشاقة الاتزان، ما بين القمة والسفح، بينما يوحي الفراغ 
في قلب الطوق بكثير من الدلالات، فتستطيع أن تتأمله على أنه 
وجه أنثى، أو عش طائر، أو كوة وجود للقفز في الحرية والمجهول 
معاً. فكل التأويلات متاحة ومفتوحة داخل الكوة وخارجها أيضاً.
الــروح الجمالية وطاقة التعبير المفتوحة يشع تمثال  بهذه 
الــبــصّــال، حيث تختار وضــعــاً غريباً  لافــت للفنانة الشابة سمر 
لجسد أنثوي ينثني في شكل هرمي، مشيرة إلى أنها استوحته 
من حركة الإلهة «نوت». وبحسب الميثولوجيا الفرعونية، تعرف 

«نــوت» بإلهة السماء في الديانة المصرية القديمة، وتُرسم عادة 
مرصعة بالنجوم. وطبقاً للمعتقدات الدينية عند قدماء المصريين، 
فهي أخــت «جــب» إلــه الأرض، وأبوهما «شــو» إلــه الهواء وأمهما 
«تــفــنــوت» إلــهــة الــرطــوبــة، أو الــنــار لـــدى بــعــض المـــؤرخـــين. تشبه 
وضعية الجسد بهذا الشكل كائناً خرافياً، لديه القدرة على اللعب 
بالرموز السابقة، كما يبدو كأنه هبط للتو من السماء إلى الأرض 
واتــخــذ هــذه الوضعية قناعاً للحماية. نجحت الفنانة فــي دمج 
الفراغ بالكتلة، وأصبح يشكل مرآة ورئة خاصتين لها، كما وظفت 
الخطوط المنحنية والمنسابة وبعناية بصرية فائقة في التمويه 
على خطوط الوصل والقطع بين الكتلتين المكون منهما العمل، 
فنحس بأنهما كتلة واحدة، تسعى إلى تأنيث الحجر، وتبرز طاقة 

الدفء الكامنة في الجسد الأنثوي.
أيضاً من الأشياء المميزة في هذه الدورة أنها عكست صورة 
النحات نفسه، فأصبح النحت مجالاً للعب مع هواجسه وأحلامه 
وعواطفه ومفردات حياته اليومية وأدواتــه البسيطة... من هذه 
النافذة أطل الفنان الإيطالي جوزيبي سيبيتو على مشهد الحياة، 
وقــوتــه المــاديــة والــروحــيــة، فــي عمل ســمّــاه «اتــصــال»، مستخدماً 
شرائح نحتية مضغوطة ومتراصة لبناء الكتلة وتحقيق التوازن 
والانسجام مع الفراغ، وإشاعة دفقة من الحيوية للحركة المتصلة 
- المنفصلة بين البعدين المادي والروحي. كما استعار الفنان أحمد 
بسيوني صــورة مشبك الغسيل، لإقامة نــوع من الــتــوازن المــراوغ 
والمغوي، بين شفرتي المشبك، وتنويع إيقاع ومسارات الحركة، ما 
بين الثقل والخفة، كما قام بربط الشفرتين بسلك لولبي (حلزوني) 
من الحديد، ووضع خزنة مربعة على طرفي المشبك، ليتم التفاعل 

مع الخزنة والمشبك، كأنهما مستودع أسرار الإنسان. 
ووجد الفنان الفرنسي لوران مورا ضالته النحتية في موتور 
دراجـــتـــه الــبــخــاريــة، لمــا تــحــتــويــه مــن تــفــاصــيــل مــلــهــمــة، يستطيع 
الــخــلاق في  مــن خلالها تنويع زوايـــا التكوين، وإبـــراز التناقض 
ازدواجية الكتلة، والتباين بين الأمام والخلف. ففي ظهر الكتلة، قام 
بتثبيت تروس الموتور، التي نحتها أيضاً من الغرانيت الوردي، 
مــؤكــداً مــن خــلال الــتــروس روعـــة الإحــســاس والتنقل بــين الملمس 

الناعم والخشن. 
واختارت الفنانة وئام عمر فكرة الطائر المهاجر، لتحلّق من 
خلاله في سماء السيمبوزيوم، في إشارة إلى الطبيعة المتشابهة 
لأسراب المهاجرين قسراً من أوطانهم، الذين أصبحوا واحدة من 

سمات عالمنا الذي يعج بالكوارث والمآسي.
لـــم تــخــلُ هــــذه الــــــدورة مـــن بــعــض الأعـــمـــال الــــواعــــدة لــشــبــاب 
النحاتين في ورشة السيمبوزيوم، منها عمل تيسير النجار، حيث 
لعبت على فكرة الطائر كرمز لتخطي الحواجز ولتحقيق التواصل 
الحضاري والثقافي بين الشعوب، وعمل ريم الحفناوي «أوديسا»، 
الــتــي تــحــاول مــن خــلالــه اســتــدعــاء الأســـطـــورة إلـــى عــالمــنــا الــراهــن 
بروح ومعطيات فنية جديدة. أيضاً عمل مايكل عادل، وهو عمل 
مركب، استند فيه إلى مقوم فلسفي، مفاده أن «ما نأكله يأكلنا»، 
وذلك من خلال قاعدة يقف عليها إنسان متخذاً الوضع الأوزيري 
بـــارزة، وبــجــواره سلم وتفاحة، في  الأســطــوري، وبجسده عضة 

إشارة إلى أن ما يشبهنا ليس بالضرورة يدل علينا.
يشار إلى أن السيمبوزيوم يمثل أحد أهم الأنشطة التي يقوم 
بها صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، وذلك بالتعاون مع 

محافظة أسوان.

عمل الفنان السوداني علي عزت (الشرق الأوسط)

أسوان (جنوب مصر): جمال القصاص
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ملاك «عسفان الخالدية» و«مدباس» حصلوا على خمسة ملايين ريال لكل منهما

«كأسي المؤسس» أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين بـ
توج الأمير فيصل بن بندر 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة 
ــــين  ــــوطـ ــــشـ ــــي الـ ــلـ ــ ــــطـ الـــــــــريـــــــــاض بـ
الــرئــيــســيــين فــي كـــأس المــؤســس، 
التي نظمها نادي سباقات الخيل 

في ميدان الملك عبد العزيز. 
وحــقــق «عــســفــان الخالدية» 
ابــــن «لـــيـــث الـــخـــالـــديـــة» المــمــلــوك 
لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن 
عبد العزيز لقب الشوط العاشر 
الــعــربــيــة، وحــقــق جــائــزة  للخيل 
ــــال، وبلغت  الــخــمــســة مــلايــين ريـ
مــســافــة هـــذا الــشــوط ١٦٠٠ متر، 
ونــجــح الــجــواد فــي وصـــول خط 
النهاية خلال ١:٤٦ دقيقة، وذلك 
المــدرب سعد مطلق  تحت قيادة 

والخيال عبد الله العوفي. 
بــيــنــمــا ذهـــــب لـــقـــب الـــشـــوط 
ــادي عــشــر «الـــفـــئـــة الأولـــــى»  الــــحــ
ــاء  ــ ــنـ ــ ــواد «مـــــــــدبـــــــــاس» لأبـ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ل
مـــحـــمـــد بــــن هـــــــادي بــــن خـــيـــوط، 
وحــقــق جــائــزة الــخــمــســة ملايين 
ــال، تحت قــيــادة المـــدرب سعد  ريـ
بــــــن خـــــيـــــوط والـــــخـــــيـــــال أصـــيـــل 

السرحاني. 
ــــأس  ــة كــ ــ ــولــ ــ ــطــ ــ وأقــــــيــــــمــــــت بــ
المـــــؤســـــس بـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن نـــــادي 
ســبــاقــات الــخــيــل، وامـــتـــدت على 
مدى يومين على ميدان الملك عبد 
الــعــزيــز بــالــجــنــادريــة وبــجــوائــز 

جاوزت العشرة ملايين ريال. 
وخطف الشوطان الرئيسيان 
ــــواء، إذ  فــي كـــأس المــؤســس الأضـ
بلغت جوائزهما المادية خمسة 

ملايين ريال لكل شوط. 
ـــبـــة 

ّ
وكـــــــــأس المــــــؤسّــــــس المـــلـــق

فة ضمن 
ّ
«تاج البطولات» مصن بـ

الفئة الأولى محلياً، واحتضنها 
ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 
في الجنادرية، بالتزامن مع أوّل 

«يوم العلَم». احتفال للمملكة بـ
وتتنافس في الشوط الأول 
الـــخـــيـــلُ الــعــربــيــة الأصـــيـــلـــة عمر 
٤ ســنــوات، فيما يعتبر الشوط 
ــعَــــدا لــخــيــل الــثــروبــيــرد  الآخـــــر مُــ
عمر ٣ ســنــوات، وكــلا الشوطين 
لـــ١٦٠٠  الــدرجــات ويمتدّ  مفتوح 
متر على المضمار الرمليّ، وتُعد 

جوائزهما ضمن الأكبر مادياً في 
موسم سباقات الرياض.

 إلــــــــى الـــشـــوطـــين 
ً
وإضــــــــافــــــــة

الــكــبــيــريــن؛ شملت بــطــولــة كــأس 
المـــؤسّـــس ٢٢ شــوطــاً مــصــاحــبــاً، 
مــوزعــة على مــدى يــومــين، حيث 
أقـــيـــم يــــوم الــجــمــعــة ١١ شــوطــاً، 
واخــتــتــمــت المــنــافــســة يــــوم أمــس 

بـ١١ شوطاً. 
الــنــادي مجموعة من  ونظم 
الـــفـــعـــالـــيـــات المـــتـــنـــوعـــة المـــواكـــبـــة 
لـــلـــبـــطـــولـــة فــــي مــــرافــــق المــــيــــدان، 
تناسب شرائح الجمهور كافة، 
بما فــي ذلــك الــعــائــلات، وشملت 

عرضاً تمثيلياً (السبت) للفنون 
الشعبية، بحضور فرقة «شبح 
بيشة». ويُعبّر عدد من الفعاليات 
عن «يوم العلَم»، الذي يوافق ١١ 

مارس (آذار) من كل عام.
وعــــــــــــــــــوداً إلــــــــــــى تــــفــــاصــــيــــل 
الــتــي أقيمت السبت،  السباقات 
فقد حقق الجواد نجد «أميركا» 
المملوك للأمير سعود بن سلمان 
ــراس  جــائــزة الــشــوط الأول «الأفــ
ــات - عـــشـــبـــي»،  ــ ــــدرجــ ــتـــوح الــ ــفـ مـ
تحت قيادة المدرب متعب الملوح 
والخيال أليكسس مورينو، حيث 
امتدت مسافة هذا الشوط لـ٢١٠٠ 

ــواد نــجــد في  ــجــ مـــتـــر، ونـــجـــح الــ
قطعها بمدة زمنية بلغت ٢:٢١ 

دقيقة. 
ونــجــح الـــجـــواد جــوركــالــي 
وريـــــــو لمـــالـــكـــه راشـــــــد بــــن ســنــد 
ــلــــف دابــــــــــــان فــــــي تــحــقــيــق  مــــخــ
الــشــوط الثاني «تكافؤ  جــائــزة 
من ٠ – ٧٥ عشبي»، تحت قيادة 
المـــــدرب راشــــد دابـــــان والــخــيــال 
ــريـــســـي، حـــيـــث امــتــد  ــطـ ــاد الـ ــ ــ إيـ
هــذا الشوط لمسافة ٢١٠٠ متر، 
ونــجــح الـــجـــواد جـــوركـــالـــي في 
بــلــوغ خـــط الــنــهــايــة خـــلال مــدة 

زمنية بلغت ٢:١٥ دقيقة. 

وحـــــقـــــق الـــــــجـــــــواد «عــــنــــود 
الــغــضــى» لمــالــكــه الأمــيــر فيصل 
بــن خــالــد بــن عــبــد الــعــزيــز لقب 
ــؤ مــن  ــافــ ــكــ ــــث تــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــــوط الـ ــشــ ــ الــ
ــــدرب  المـ ــادة  ــيــ قــ تـــحـــت   ،٠ – ٨٠
حسين الشويب والخيال خالد 
الميموني، وامتد السباق لهذا 
ــافــــة ١٢٠٠  ــلــــى مــــســ الـــــشـــــوط عــ
متر، حيث نجح الجواد عنود 
الغضى في بلوغ خط النهاية 
بمدة زمنية بلغت ١:١٢ دقيقة. 
ــران»  ــمـ ونـــجـــح الــــجــــواد «جـ
لمــالــكــه الأمــيــر محمد بــن سيف 
الـــديـــن بـــن ســـعـــود فـــي تحقيق 

لقب الشوط الرابع، تحت قيادة 
المدرب محمد الحرابي والخيال 
تـــركـــي الـــعـــوفـــي، والـــــــذي امــتــد 
لمــســافــة ١٢٠٠ مــتــر، حــيــث بلغ 
الجواد خط النهاية خلال ١:١٣ 

دقيقة. 
وتمكن الــجــواد «مــحــروت» 
لمــالــكــه الأمــيــر فيصل بــن خالد 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــــن تــحــقــيــق 
الــشــوط الخامس للإنتاج  لقب 
المفتوح «أمهار وحصن»، وذلك 
تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــــــــدرب حــســين 
ــويـــب والــــخــــيــــال عـــبـــد الــلــه  الـــشـ
العوفي، وبلغت مسافة السباق 

١٤٠٠ مــتــر، وبــلــغ الـــجـــواد خط 
النهاية خلال ١:٢٦ دقيقة. 

وحـــقـــق الــــجــــواد «بـــســـوق» 
فـــؤاد بــن محمد بــن فهد  لمالكه 
غــشــيــان لــقــب الــشــوط الــســادس 
للأفراس والإنتاج المحلي، تحت 
قيادة المدرب خالد بن فهد رزيق 
والخيال عادل الفريدي، وبلغت 
مسافة السباق ١٦٠٠ متر، حيث 
قطعه الجواد خلال ١:٤٠ دقيقة. 
ــع فــقــد  ــابـ ــشــــوط الـــسـ ــا الــ ــ أمـ
الــجــواد «ســكــيــب» لمالكه  حققه 
الأمير فهد بن خالد بن فيصل 
آل ســعــود تــحــت قــيــادة المـــدرب 
عــبــد الــلــه بـــن شــبــيــب والــخــيــال 
عبد الله العوفي، وذلك لمسافة 
٢٤٠٠ متر، وبلغ الجواد الفائز 
خط النهاية خلال ٢:٣٦ دقيقة. 
ــواد «كــــاســــر»  ــ ــجـ ــ ــح الـ ــجــ ونــ
لمــالــكــه أحـــمـــد حــســن عــبــد الــلــه 
السيف في تحقيق لقب الشوط 
الثامن، الذي امتد لمسافة ١٤٠٠ 
الــخــيــال كاميلو  مــتــر، وقــطــعــه 
أوســـبـــيـــنـــا خـــــلال ١:٢٥ دقــيــقــة 
تــحــت قــيــادة المــــدرب نــاصــر بن 

فواز. 
وذهب لقب الشوط التاسع 
«وثـــابـــة الـــخـــالـــديـــة الــثــانــيــة»  لــــ
لأبناء الأمير خالد بن سلطان 
بن عبد العزيز، وخصص هذا 
ــعـــوديـــة  الـــــشـــــوط لــــــلأفــــــراس سـ
الأصـــــل والمـــنـــشـــأ، حــيــث بلغت 
ــر، وقــطــعــه  مــســافــتــه ١٦٠٠ مـــتـ
الجواد الفائز بمدة ١:٥١ دقيقة، 
تحت قيادة المدرب سعد مطلق 

والخيال إيدي كاسترو.

أمير منطقة الرياض خلال تتويجه الأمير فهد بن خالد بن سلطان 
المشرف على إسطبلات الخالدية بعد فوز عسفان الخالدية (واس)

الرياض: فهد العيسى

الأمير فيصل بن بندر أثناء تتويج 
المالك محمد بن خيوط بعد فوز جواده مدباس (واس)

الجماهير رفعت الأعلام في المدرجات... وفعاليات متنوعة في «الاتحادات الرياضية»

م» 
َ
«يوم العَل الرياضيون السعوديون يحتفون بـ

احـــــــــتـــــــــفـــــــــى الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــون 
السعوديون بيوم العلم الذي تحتفل 
به المملكة «للمرة الأولى»، وذلك بعد 
الأمر الملكي بتحديد يوم ١١ مارس 

(آذار) من كل عام للاحتفاء به.
ــبــــت  ــــت أمـــــــــــس الــــســ ــمــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
منافسات جولة يوم العلم من دوري 
روشن السعودي للمحترفين، وذلك 
بــعــد أن اعــتــمــد الأمــيــر عــبــد العزيز 
بــن تــركــي الــفــيــصــل وزيـــر الــريــاضــة 
رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية 
السعودية تسمية جولة يوم العلم 
على الجولة المقبلة مــن المنافسات 

الكروية في السعودية.
ــبـــو فـــريـــق دوري  وتــــوشــــح لاعـ
روشن السعودي والأجهزة الإدارية 
والفنية والطواقم التحكيمية العلم 
السعودي لحظة الدخول إلى ملعب 
المباراة، والتقطت الصور التذكارية 
خلال الجولة التي انطلقت الخميس 
واخـــتـــتـــمـــت أمــــــس الـــســـبـــت مــــــروراً 

بمنافسات يوم الجمعة.
واستمر اســم جولة يــوم العلم 

كذلك في دوري يلو للدرجة الأولى 
ودوري الدرجة الثانية.

واحتفت الأندية الرياضية في 
السعودية بيوم العلم السعودي من 
خــلال إقــامــة الــعــديــد مــن الفعاليات 
الخاصة بهذه المناسبة، كما تفاعلت 
ــة عـــبـــر مــنــصــات  ــ ــديـ ــ حـــســـابـــات الأنـ
ــاعـــي بــمــخــتــلــف  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ

فئاتها في هذا الحدث الوطني.
ــادي ســبــاقــات الــخــيــل  ــ ــام نـ ــ وأقــ
مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس المـــؤسّـــس 
فة 

ّ
بة «تاج البطولات»، والمصن

ّ
الملق

ضـــــمـــــن الـــــفـــــئـــــة الأولــــــــــــــى مـــحـــلـــيـــاً، 
واحتضنها ميدان الملك عبد العزيز 
للفروسية في الجنادرية، بالتزامن 
«يـــوم  لــلــمــمــلــكــة بــــ مـــع أوّل احــتــفــال 

العلَم».
ــنـــدر بــــن خــالــد  ــر بـ ــيــ وقــــــال الأمــ
الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة 
الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي 
سباقات الخيل: «إن هــذه المناسبة 
تأتي وفاءً لذكرى الملك عبد العزيز، 
ــــط بـــالـــخـــيـــل  الــــــفــــــارس الـــــــــذي ارتــــــبــ
وارتبطت به، كما تصادف هذا العام 
مــع (يــــوم الــعــلَــم) الــــذي قــــرّره خــادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز». 

وأضــاف الأمير بندر: «النادي 
ــاء هــذه  ــيـ ــارزاً لإحـ ــ بــ ســــيــــؤدّي دوراً 

المناسبة الوطنية العزيزة المرتبطة 
بتاريخ المملكة، والسموّ بعلَم الوطن 

اقاً في يوم بهيج».
ّ
عالياً خف

ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة الأولمـ ــنــ ــجــ ــلــ ــت الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ

ــة عــبــر  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــارالمـ ــ ــبـ ــ والـ
حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر»: «إن رفــع 
علم المملكة خفاقاً في سماء كبرى 
المــحــافــل والمـــنـــاســـبـــات الــريــاضــيــة، 

هــو قطعاً اللحظة الأهـــم فــي حياة 
كـــل ريـــاضـــي، دمــــت شــامــخــاً عــالــيــاً 
وعـــزيـــزاً»، ونــشــرت الــلــجــنــة فيديو 
يوثق لحظات رفع العلم السعودي 

فـــي مــحــافــل ومـــيـــاديـــن الأولمـــبـــيـــات 
السابقة.

الـــريـــاضـــة  وخـــصـــصـــت وزارة 
ــة  ــيــــات الـــخـــاصـ ــالــ ــفــــعــ عــــــــددا مـــــن الــ
والمـــــوزعـــــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة؛ 
أقــامــت مسيرة مشي فــي كل  حيث 
ــن الــــريــــاض والمـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة  مــ
والأحـــســـاء والمــديــنــة المـــنـــورة، فيما 
نــظــم فـــرع الــــــوزارة بــنــجــران دوري 
كــرة طاولة، وفــي تبوك سباق ١٠٠ 
متر، أما في الحدود الشمالية فقد 
أقيمت مسيرة مشي، وكذلك سباق 

تزلج سكيت بورد.
ــــة ســـبـــاق  ــامـ ــ ــم إقـ ــ وفــــــي جــــــدة تـ
الـــــــــدراجـــــــــات الـــــهـــــوائـــــيـــــة وســــبــــاق 
ــبــــاق فــي  ــائــــل ســ لـــلـــمـــشـــي، وفــــــي حــ
دوري البلايستيشن، وكذلك أقيمت 
النارية، أما في  عــروض للدراجات 
الباحة فقد أقيمت مسيرات للخيول 
والكشافة وكذلك الدراجات النارية 
والـــهـــوائـــيـــة، وفــــي الــقــصــيــم ســبــاق 
جري ومسيرة مشي، أما في الجوف 
فقد أقيمت مسيرة مشاة وعروض 
لــلــكــاراتــيــه والـــجـــودو، وفـــي عسير 
مباراة كرة قدم، وفي جازان دوري 

كرة القدم للرجال والسيدات.
كما احتفى الاتحاد السعودي 
للبلياردو والسنوكر بمناسبة يوم 
الــعــلــم؛ وذلـــك فــي احتفالية خاصة 
بمنسوبي الاتحاد ولاعبي الدرجة 

الثانية.
ــعــــودي  ــســ ــاد الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأقـــــــــــام الاتـ
ــلـــم» فــي  ــعـ ــة الـ ــولــ لـــلـــتـــايـــكـــونـــدو «جــ
بــطــولــة المــمــلــكــة الــنــســائــيــة لأنــديــة 
التايكوندو التي أقيمت في صالة 
نادي النهضة؛ حيث احتفى بعدد 
من الفعاليات والرقصات الشعبية 

بمناسبة جولة يوم العلم.
التايكوندو عددا  وكــرم اتحاد 
ــات الـــلاتـــي  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــبــ ــن الــــلاعــ مــ
حــقــقــن إنـــــجـــــازات عـــالمـــيـــة ودولـــيـــة 
ــو طـــالـــب  ــ ــا أبــ ــيــ مـــــؤخـــــراً، وهـــــــن: دنــ
ورهف الجوهي ولتين مثنى وديما 

الفرائضي وطيبة الشريف.
ــداد الــعــمــري  ــ ــام الــعــمــيــد شـ ــ وقـ
اتــحــاد التايكوندو بتكريم  رئيس 
الدكتور ياسر البراهيم لمساهمته 
فــي تــقــديــم أجــهــزة لــوحــيــة لبطلات 
بــطــولــة المــمــلــكــة الــنــســائــيــة لأنــديــة 

التايكوندو في جولة يوم العلم.

الرياض: فهد العيسى

 باليوم المجيد (تصوير: عيسى الدبيسي)
ً
العلم السعودي حضر في مباريات الجولة الـ٢٠ من الدوري احتفالا

خسارة النصر أمام الاتحاد فتحت الباب للهلال للمنافسة مرة ثانية

هل «تحسم المواجهات المباشرة» لقب الدوري السعودي للمحترفين؟

«خسارة النصر فتحت الباب 
لنا مــرة ثانية للمنافسة»، بهذه 
الـــكـــلـــمـــات تـــحـــدث ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
قائد فريق الهلال، بعد الفوز على 
الــتــعــاون بــربــاعــيــة نظيفة أعـــادت 
الآمــال لــلأزرق العاصمي للحفاظ 
ــع رصــيــده  عــلــى لــقــبــه، بــعــدمــا رفــ
للنقطة ٣٦، بــفــارق ١١ نقطة عن 
المـــتـــصـــدر (الاتــــــحــــــاد)، مــــع تــبــقــي 

مواجهتين مؤجلتين للهلال.
ومــــضــــى الــــفــــرج فــــي حــديــثــه 
للناقل الرسمي لمنافسات «دوري 
روشـــــــن الـــــســـــعـــــودي»: «تـــحـــدثـــنـــا 
كلاعبين قبل بــدء المــواجــهــة؛ بأنه 
إذا كان لدينا أمل وصبر وطموح 
لتحقيق اللقب؛ فهو يبدأ من اليوم 

(مواجهة التعاون)».
ــلــــهــــلال مـــواجـــهـــتـــان  ــقـــت لــ ــبـ تـ
والفيحاء،  بالخليج  ستجمعانه 
في صورة تبدو سهلة نسبياً من 
أجــــل حــصــد نــقــاطــهــمــا الـــســـتّ ما 
يــعــنــي حــيــنــهــا اقــتــرابــه مـــن دائـــرة 
المنافسة على اللقب مــجــدداً، لكن 
فـــوزاً كبيراً برباعية  الــهــلال حقق 
الــفــتــح، وتعثر  أمــــام  خــســر قبلها 
بــالــتــعــادل مــع الــوحــدة بنتيجة ٣ 

.٣ -
وبنظرة حسابية على حظوظ 
ــي تــتــنــافــس  ــتــ ــة الــ ــ ــعــ ــ الـــــفـــــرق الأربــ
بــصــورة أكــثــر جــديــة على تحقيق 
لــقــب الـــــــدوري، يــمــلــك الاتـــحـــاد ٤٧ 
نــقــطــة مــع تــبــقــي ١٠ مــبــاريــات لــه، 

منها مواجهتان مباشرتان أمام 
الهلال والشباب.

وســـــــتـــــــكـــــــون لـــــلـــــمـــــواجـــــهـــــات 
المباشرة بين الفرق المتنافسة كلمة 
في عملية سير المنافسة، خصوصاً 
ــهـــون  ــواجـ ــتـ ــيـ المــــتــــنــــافــــســــين سـ أن 
فيما بينهم، باستثناء المتصدر 

ووصيفه.
يـــــدرك الاتــــحــــاد، الـــــذي خسر 
لقبه في الموسم الماضي بالمنعطف 
الأخــيــر مــن الــســبــاق أمـــام وصيفه 
(الــــــهــــــلال) الــــــــذي صـــعـــد بـــصـــورة 
متسارعة نحو القمة وقلص الفارق 
النقطي الكبير بينهما حتى تمكن 
مـــن تــحــقــيــق الــلــقــب فـــي الــنــهــايــة، 

أنــه يتفوق فــي مواجهاته 
المــــبــــاشــــرة أمــــــام الــنــصــر، 

حيث انتهت مواجهة 
الــذهــاب فــي الــريــاض 
ــعـــادل بــيــنــهــمــا،  ــتـ ــالـ بـ
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ ونـــــــجـــــــح بـ
الــفــوز فــي مواجهة 

ــــدف  ــهـ ــ الإيـــــــــــــــــاب بـ
رومارينهو، في 
حين تعثر أمام 
الـــــــــــهـــــــــــلال فــــي 
مواجهة الدور 
الأول، وتعادل 

مــــــــــع الــــــشــــــبــــــاب 
بنتيجة إيجابية.

ويتم حسم بطل الــدوري أولاً 
إلــى النقاط، لكن في حال  بالنظر 
الــتــســاوي نقطياً بــين فريقين يتم 
الــلــجــوء إلــى المــواجــهــات المباشرة 
التي جمعت بينهما، حيث يصعد 
للصدارة الفريق الذي يملك تفوقاً 

في هذه المواجهات.
ــيـــكـــون الاتــــحــــاد صــاحــب  وسـ
الصدارة بحاجة للفوز في جميع 
مبارياته المقبلة من أجــل تحقيق 
الــلــقــب، دون الــنــظــر لــلآخــريــن، إلا 
أنه قد يكتفي بعدد انتصارات أقل 
في حال تعثر أي من منافسيه في 

الجولات المقبلة.
وســـيـــواجـــه الاتـــحـــاد 
ــتـــح  ــفـ تــــبــــاعــــاً كــــــــلاً مــــــن الـ

وضـــــــــــــمـــــــــــــك ثـــــم 
الوحدة 

وبـــعـــدهـــا الـــشـــبـــاب ثــم 
الــتــعــاون وأبـــهـــا، على 
أن يـــحـــل ضــيــفــاً عــلــى 
الهلال في مايو (أيار) 
المقبل، ثــم يستضيف 
الباطن ويلاقي الفيحاء، 
وأخــيــراً يــواجــه الــطــائــي في 
مدينة جدة بالجولة الأخيرة من 

المنافسة.
أمـــــــا الــــنــــصــــر الــــــــذي خــســر 
ــد جـــــــــــولات مـــن  ــ ــعـ ــ صــــــــدارتــــــــه بـ
الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا، فــيــســعــى 
إلـــى اســتــعــادتــهــا مــجــدداً، في 
ــارق نــقــطــة  ــ ــفـ ــ ــاده بـ ــعــ ــتــ ــل ابــ ــ ظـ

عــن الاتـــحـــاد، حــيــث يملك النصر 
٤٦ نــقــطــة، وحــتــى الآن لا يتفوق 
الــنــصــر فـــي المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 
ــام المــنــافــســين، حــيــث تــعــادل مع  أمـ
الــهــلال والــشــبــاب، فــي حــين مالت 

كفة الأفضلية للاتحاد.
ويتطلع النصر لتحقيق اللقب 
وكــســر هــيــمــنــة غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
(الـــهـــلال)، الــــذي تُــــوّج بــالــلــقــب في 
آخـــر ٣ مـــواســـم، حــيــث سيخوض 
لــه في  النصر ١٠ مــبــاريــات تبقت 
المنافسة، منها ٥ على أرضــه، و٥ 

ستكون خارج ملعبه.
ويــحــتــاج الأصـــفـــر إلـــى الــفــوز 

فــي المــبــاريــات الــعــشــر المــقــبــلــة، مع 
ــاد؛  ــحــ حـــاجـــتـــه كـــذلـــك لــتــعــثــر الاتــ
فــــي أي  ــارة  ــســ ــخــ الــ ــعـــادل أو  ــتـ ــالـ بـ
مـــبـــاراة مــقــبــلــة، وســيــكــون الــحــال 
للنصر مشابهاً لــوضــع الاتــحــاد؛ 
بــأن حاجته للانتصارات قــد تقل 
في حال تعثر أي من منافسيه في 

الجولات المقبلة.
ويـــبـــدأ الــنــصــر مــبــاريــاتــه في 
ــــدوري بــمــواجــهــة أبـــهـــا، السبت  الــ
المـــقـــبـــل، فـــي مـــرســـول بــــــارك، على 
أن يــحــل ضيفاً عــلــى الــعــدالــة بعد 
الــتــوقــف، ثــم يلاقي الفيحاء  فترة 
فــي المــجــمــعــة، ويـــواجـــه الــهــلال ثم 

يلاقي الرائد، وبعدها يستضيف 
ــم يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عــلــى  ــ الـــخـــلـــيـــج، ثـ
الطائي فــي مدينة حــائــل، ويعود 
ــاب، ثــم  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــاة الـ ــ ــلاقـ ــ ــريــــاض لمـ ــلــ لــ
الاتفاق في مدينة الدمام، على أن 
يختتم مبارياته بمواجهة الفتح 

في مرسول بارك.
ــتــــصــــدر  وتــــــبــــــدو حـــــظـــــوظ المــ
ــفـــه (الـــنـــصـــر)  ــيـ (الاتــــــحــــــاد)، ووصـ
الأكــثــر فــي المــنــافــســة الـــجـــادة على 
اللقب، حيث يعني تعثر الهلال في 
اتــســاع الفارق  أي مواجهة مقبلة 
النقطي وابتعاده بصورة نسبية 

عن المنافسة على اللقب.
أمــــا فــريــق الـــشـــبـــاب، صــاحــب 
المركز الثالث، الذي خسر بصورة 
الــعــدالــة فــي الجولة  أمـــام  مفاجئة 
التاسعة عشرة، فقد عــاد ليحقق 
فــوزاً صعباً وثميناً أمــام الفيحاء 
في الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده 
إلــى ٤٣ بفارق ٣ نقاط عن النصر 

و٤ نقاط عن المتصدر (الاتحاد).
وســـيـــكـــون الـــشـــبـــاب بــحــاجــة 
للفوز في جميع مبارياته المقبلة 
ــافـــي  ــه لــتــعــثــر إضـ ــتـ ــابـــل حـــاجـ ــقـ مـ
لــفــريــق  ــارة  الــــخــــســ بـــالـــتـــعـــادل أو 
الاتــحــاد الـــذي يبتعد عــنــه بــفــارق 

٤ نقاط.
الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب ١٠  وتـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر 
مــواجــهــات، منها مواجهاته أمــام 
المنافسين بصورة مباشرة، حيث 
ســـيـــلاقـــي تـــبـــاعـــاً كـــــلاً مــــن الــــرائــــد 
ثـــم الـــهـــلال، وبــعــدهــا الــخــلــيــج في 
مـــديـــنـــة الـــــدمـــــام، ثــــم يـــحـــل ضــيــفــاً 

على الاتحاد، وبعدها يستضيف 
الفتح في الرياض، ثم يطير لملاقاة 
الاتفاق في مدينة الدمام، وبعدها 
ــدة فـــــي الـــــريـــــاض،  يـــــواجـــــه الــــــوحــــ
ثـــم يــحــل ضــيــفــاً عــلــى الــنــصــر في 
مرسول بارك، ويلاقي التعاون في 
الــريــاض، قبل أن يختتم مشواره 
هـــذا المــوســم بــمــواجــهــة ضــمــك في 

مدينة أبها.
أمــــــــــا الــــــــهــــــــلال الــــــــــــذي تـــبـــقـــى 
ــه خــــــوض ١٢ مــــواجــــهــــة، مــنــهــا  ــ لـ
مؤجلتان أمام الفيحاء والخليج، 
الــفــوز  فسيكون بــحــاجــة لتحقيق 
في جميع مبارياته المقبلة مقابل 
حــاجــتــه لتعثر الاتـــحـــاد والــنــصــر 
«مـــرتـــين» بــالمــواجــهــات المــبــاشــرة؛ 

إما بالتعادل أو الخسارة.
وســـــــتـــــــبـــــــدأ رحــــــــلــــــــة الــــــهــــــلال 
بمواجهة الاتفاق، الأسبوع المقبل، 
ــلــــة»، عــلــى أن  ثـــم الــخــلــيــج «المــــؤجــ
يلتقي الفيحاء بمدينة المجمعة، 
ــا الـــطـــائـــي  ــدهــ ــعــ ــاب، وبــ ــبــ ــشــ ــم الــ ــ ثـ
ــم يـــلاقـــي غــريــمــه  ــــاض، ثــ ــريـ ــ فــــي الـ
التقليدي (النصر)، وبعدها يلاقي 

الباطن خارج أرضه.
ــد الــــــعــــــودة مـــــن خــــوض  ــ ــعـ ــ وبـ
ــا»،  ــيــ أبــــطــــال آســ «نــــهــــائــــي دوري 
ســـيـــكـــون الــــهــــلال عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
ضمك بمدينة أبها، في التاسع من 
مايو المقبل، ثم يستضيف الاتحاد 
في الرياض، وبعدها يلاقي العدالة 
في الأحساء، ثم أبها خارج أرضه، 
على أن يختتم مشواره بمواجهة 

الرائد في الرياض.

رومارينهو نجح في إعادة 
مسار التنافس لأندية

 الاتحاد والهلال والشباب
 (تصوير: علي خمج)

الرياض: فهد العيسى

رباعية الهلال في التعاون أنعشت حظوظ الأزرق في لقب الدوري (تصوير: علي الظاهري)
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توتنهام ينتفض ويتخطى نوتنغهام فورست... وتشيلسي يواصل صحوته ويعبر ليستر في الدوري الإنجليزي

فوز صعب لسيتي على بالاس في رحلة الحفاظ على اللقب... وبورنموث المتواضع يخمد فورة ليفربول

احـــتـــاج مــانــشــســتــر سيتي 
ــلــــة جـــــــزاء فــــي الـــشـــوط  ــــى ركــ إلــ
الثاني من إرلينغ هالاند لينهي 
صمود كريستال بالاس ويفوز 
ــي ســـيـــلـــهـــورســـت  ــ فـ ١ - صـــفـــر 
بــــارك، مــعــقــل بــــالاس. وأصــبــح 
رصـــيـــد ســيــتــي ٦١ نــقــطــة مــن 
ــاراة، وبــــفــــارق نقطتين  ــبــ ٢٧ مــ
عــــن آرســـــنـــــال المــــتــــصــــدر الــــذي 
يواجه فولهام، اليوم (الأحد). 
ويتقدم سيتي بفارق ١٢ نقطة 
على جاره مانشستر يونايتد 
ثـــالـــث الـــتـــرتـــيـــب. وبـــــدأ سيتي 
بــــقــــوة وســــــــدد رودري لاعــــب 
الــوســط كــرة ساقطة قــويــة في 
الدقيقة الثالثة أنقذها الحارس 
فيسنتي جوايتا، قبل أن يسدد 
جـــــــاك غــــريــــلــــيــــش كـــــــرة خــــــارج 
المــــرمــــى، لـــكـــن مــــع تــكــتــل دفــــاع 
بالاس واجه سيتي صعوبات 
فـــي هـــز الـــشـــبـــاك. وفــــي مــؤشــر 
ــبــــاط، أطـــلـــق هــالانــد  عــلــى الإحــ
تسديدة من زاويــة ضيقة جداً 
قـــبـــل مــــــرور نـــصـــف ســـاعـــة مــن 

اللعب، ثم تابع الكرة وسدد 
عالياً وسط سيطرة من 

نـــاديـــه حـــامـــل الــلــقــب. 
ولــم يتغير الوضع 

كثيراً فــي الشوط 
الـــثـــانـــي، قـــبـــل أن 
يــتــعــرض إيــلــكــاي 

غــــــــنــــــــدوغــــــــان، قــــائــــد 
لــخــطــأ داخـــــل منطقة  ســيــتــي، 
ذ 

ّ
الجزاء من مايكل أوليز. ونف

هـــالانـــد ركـــلـــة الــــجــــزاء بــنــجــاح 
عــلــى يــســار الـــحـــارس جــوايــتــا 
ــة ٧٨ لـــيـــصـــل إلـــى  ــقـ ــيـ ــدقـ فــــي الـ
ـــ٣٤ فــي كــل المــســابــقــات  هــدفــه الــ
هــذا الموسم. وفشل بــالاس في 
ــرة عـــلـــى المـــرمـــى  ــ تـــســـديـــد أي كـ
للمباراة الثالثة على التوالي 

ليخرج سيتي بالانتصار.
وأخــمــد بــورنــمــوث متذيل 
الترتيب فورة ليفربول المنتشي 
ــن فـــــوز تــــاريــــخــــي، وأســقــطــه  مــ
١-صفر بمساعدة من المصري 
محمد صــلاح الــذي أهــدر ركلة 
جزاء في الشوط الثاني، أمس 
في المرحلة السابعة والعشرين 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي لكرة 
الـــــــقـــــــدم، فــــــي حــــــين اســــتــــعــــاد 

تــوتــنــهــام نــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
بعد صيام دام ٣ مباريات في 
مختلف المسابقات بفوزه على 
ضيفه نوتنغهام فورست ٣-١.

ــاريــــات  ــبــ ــمــــس مــ ــد خــ ــ ــعـ ــ وبـ
لــم تهتز فيها شــبــاكــه، آخرها 
الــفــوز الــتــاريــخــي عــلــى غريمه 
مانشستر يونايتد ٧-٠، سقط 
ليفربول من عليائه بالخسارة 
أمـــــــــــــــام بــــــــورنــــــــمــــــــوث المــــــهــــــدد 
بالهبوط. وفي المقابل، ارتقى 
ــز الأخــيــر  ــركـ ــن المـ بـــورنـــمـــوث مـ
إلى السادس عشر مؤقتاً، ليردّ 
بطريقته على خسارته المذلة 
ذهاباً أمام الفريق الأحمر ٩-٠، 
وذلــك بعد أسبوع من إحراجه 
آرســنــال المتصدر عندما تقدم 
عليه ٢-٠ قبل أن يسقط ٣-٢ في 
الــرمــق الأخــيــر. وأجـــرى المــدرب 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب تغييراً 
وحــيــداً على تشكيلة ليفربول 
الــفــائــزة عــلــى يــونــايــتــد، فــدفــع 
بلاعب الوسط الإسباني اليافع 
ســتــيــفــان بــايــتــشــيــتــيــتــش بـــدلاً 
من القائد جوردان هندرسون، 
فيما خاض صلاح مباراته رقم 

٢٠٠ فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
بعد أسبوع من تحطيمه الرقم 
الــقــيــاســي لأهــــــداف نـــاديـــه في 

الدوري.
ورغم بداية جيدة لليفربول 
ورأســـيـــة لمــدافــعــه الــهــولــنــدي 
فيرجيل فان دايك أنقذها 
الكولومبي جيفرسون 
لارمــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــن خـــــط 
المــــــرمــــــى، وحــــرمــــان 
الــحــارس البرازيلي 
نــــــيــــــتــــــو الـــــظـــــهـــــيـــــر 
ــدي  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــوتـ ــ ــكـ ــ الاسـ
أندي روبرتسون 

من التسجيل، التقط بورنموث 
أنفاسه، وأوقع ليفربول في فخ 
المــــرتــــدات. ثـــم افــتــتــح المــضــيــف 
التسجيل عندما راوغ المهاجم 
البوركينابي دانغو واتارا على 
الجهة اليمنى ولعب عرضية، 
ــة مــن  ــيــ خــطــفــهــا ســـريـــعـــة أرضــ
قلب المنطقة الدنماركي فيليب 
بيلينغ فــي الدقيقة ٢٨، رافعاً 
رصــيــده إلـــى ســتــة أهــــداف هــذا 
المـــوســـم، أي ضــعــف مــا سجّله 
فــي ثــلاثــة مــواســم. وكـــان لاعب 
الـــــوســـــط بـــيـــلـــيـــنـــغ قـــــد افـــتـــتـــح 
التسجيل الأسبوع الماضي في 
مرمى آرسنال بعد ٩٫١٨ ثانية 
الــبــدايــة، مسجلاً  على صــفــارة 
ثــانــي أســــرع هــــدف فـــي تــاريــخ 

«البرميرليغ».
لـــم يــكــن كــلــوب راضـــيـــاً عن 
أداء فريقه، فدفع بالبرتغالي 
ديــوغــو جــوتــا بـــدلاً مــن هارفي 
إليوت. لم يكن ظهير بورنموث 
آدم ســمــيــث مــحــظــوظــاً عــنــدمــا 
ارتــــدت رأســيــة جــوتــا مــن يــده، 
ــزاء  ــ ــة جـ ــلــ ــيــــوف ركــ ــال الــــضــ ــنــ فــ
بعد اللجوء إلى حكم الفيديو 
المــســاعــد (فـــي إيـــه آر)، أهــدرهــا 
صلاح برعونة عالية بعيدة عن 
الخشبات في الدقيقة ٧٠. نجح 

بورنموث بعدها بتحقيق فوزه 
السادس هذا الموسم، وتعرّض 
ليفربول لخسارته الأولـــى في 
ســـت مـــبـــاريـــات، قــبــل أيـــــام من 
خوضه إياب دور الـ١٦ بدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا حــيــث يتخلف 
أمام ريال مدريد الإسباني ٢-٥.

ــع  ــرابـ ــغـــط تـــوتـــنـــهـــام الـ وضـ
على مانشستر يونايتد الثالث 
بفوزه على نوتنغهام فورست 
بــيــنــهــمــا  ــارق  ــ ــفـ ــ الـ ٣-١ مــقــلــصــاً 
إلــــى نــقــطــة واحــــــدة، لــكــنــه لعب 
مـــبـــاراتـــين أكـــثـــر مـــن الــشــيــاطــين 
الحمر. ودخل توتنهام المباراة 
وهــو فــي حــال انــعــدام وزن بعد 
فشله في التسجيل في مبارياته 
الثلاث الأخيرة؛ حيث خسر أمام 
ــر-١ فــي  ــفــ مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي صــ
ذهــاب دور الــــ١٦ بـــدوري أبطال 
أوروبا، ثم تعادل معه سلباً على 
أرضـــــه، وبــــين المـــبـــاراتـــين سقط 
أمام ولفرهامبتون صفر-١ في 
الدوري الأسبوع الماضي. وتقدم 
توتنهام عبر هدافه هــاري كين 
بكرة رأسية بعيداً عن متناول 
الــحــارس الكوستاريكي كيلور 
نافاس في الدقيقة ١٩، بعد أن 
سجل البرازيلي ريشارليسون 
الــحــكــم بعد  لــم يحتسبه  هــدفــاً 

ــكــــم الـــفـــيـــديـــو  الــــلــــجــــوء إلـــــــى حــ
المساعد بعد مرور ٣ دقائق.

وأضــــــــاف كــــين الـــثـــانـــي مــن 
ركلة جزاء في الدقيقة ٣٥ رافعاً 
رصيده إلى ٢٠ هدفاً في الدوري 
معززاً مركزه الثاني في صدارة 
الــهــدافــين وراء مهاجم  تــرتــيــب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــنــرويــجــي 
إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد (٢٧). وحــســم 
الــكــوري الجنوبي هيونغ مين 
سون النتيجة نهائياً في صالح 
توتنهام، عندما تلاعب بأحد 
مــدافــعــي نوتنغهام فــوريــســت، 
وسدد داخل الشباك في الدقيقة 
٦٢، ورد الضيوف بهدف شرفي 
سجله جو وورل في الدقيقة ٨١.
وتــابــع تشيلسي صحوته 
في الآونة الأخيرة، وعاد بالفوز 
لــيــســتــر ســيــتــي ٣-١،  مـــن أرض 
حيث افتتح ظهير أيسر ليستر 
بـــن تشيلويل  الــســابــق  ســيــتــي 
التسجيل بــكــرة بــيــســراه «على 
الطاير» في الدقيقة ١١، وسجل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــــواو فــيــلــيــكــس 
هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي 
التسلل في الدقيقة ٣٤، قبل أن 
يــعــادل الــزامــبــي بــاتــســون داكــا 
بتسديدة قوية من خارج المنطقة 
في الدقيقة ٣٩، لكن الألماني كاي 
هافيرتس منح التقدم للفريق 
الــلــنــدنــي فـــي الــثــانــيــة الأخــيــرة 
مــن الــشــوط الأول عــنــدمــا كسر 
ــرر الــكــرة  مــصــيــدة الــتــســلــل، ومــ
من فوق الحارس. وظن الجناح 
الأوكـــرانـــي مــيــخــايــلــو مــودريــك 
ــاكـــورة أهـــدافـــه مع  أنـــه ســجــل بـ
تشيلسي منذ انتقاله إليه في 
سوق الانتقالات الشتوية، لكنه 

كان متسللاً. 
وحسم تشيلسي النتيجة 
عـــنـــدمـــا ســـجـــل لاعـــــب الـــوســـط 
الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش 
الــــهــــدف الـــثـــالـــث فــــي الــدقــيــقــة 
الــدقــائــق  أكــمــل ليستر  ثــم   ،٧٨
الأخيرة بعشرة لاعبين إثر طرد 
مدافعه البلجيكي فاوت فايس 
بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى الــبــطــاقــة 
الــثــانــيــة فــي الدقيقة  الــصــفــراء 
٨٧. وفـــــــي مـــــبـــــاريـــــات أخــــــرى 
بالمرحلة نفسها، فاز إيفرتون 
على ضيفه برينتفورد ١-صفر، 
ــادل لـــيـــدز يــونــايــتــد  ــعــ فــيــمــا تــ

وضيفه برايتون ٢–٢.

رأسية كين تفتتح ثلاثية توتنهام في شباك نوتنغهام فورست (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

هندرسون 
يحاول 
مواساة 
صلاح 

بعد إهداره 
ركلة جزاء 
(رويترز)

كلوب متفاجئ بقرار مغادرة اللاعب «المبتسم» الذي كون شراكة هجومية رائعة مع ماني وصلاح

 بحقيبة مليئة بالذكريات والميداليات والألقاب
ً
فيرمينو سيرحل بطلا

قـــال يــورغــن كــلــوب مــدرب 
لــيــفــربــول إنـــه «فــوجــئ قليلا» 
بــــــقــــــرار روبـــــــرتـــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو 
ــفـــربـــول فــي  ــيـ ــيـــل عــــن لـ ــالـــرحـ بـ
نهاية الموسم، لكنه يريد إنهاء 
مسيرة المهاجم البرازيلي التي 
اســتــمــرت ثــمــانــي ســنــوات في 
أنــفــيــلــد عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى. 
وساعد فيرمينو، الذي ينتهي 
ــران)  ــزيــ عـــقـــده فـــي يــونــيــو (حــ
المــقــبــل، لــيــفــربــول عــلــى الــفــوز 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بــلــقــب دوري 
والــــــدوري الإنــجــلــيــزي وكـــأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي وكــــأس 
ــاب  ــقـ ــالــــم لــــلأنــــديــــة بـــــين ألـ الــــعــ
كبرى أخرى منذ انضمامه من 
هــوفــنــهــايــم فــي يــونــيــو ٢٠١٥. 
وقال كلوب للصحافيين أمس: 
«مــتــفــاجــئ؟ نــعــم، قــلــيــلا، لكن 
مـــن الــطــبــيــعــي تــمــامــا فـــي هــذا 
الــنــوع مــن الــعــلاقــات الطويلة 
بيننا وبــين بوبي (فيرمينو) 
مــع الـــنـــادي. لــقــد أخــبــرنــي، ثم 
الـــشـــيء الآخـــــر الـــوحـــيـــد الـــذي 
قــالــه هـــو، (الآن أريـــد أن أصــل 
بهذه القصة الرائعة إلى نهاية 

إيجابية)».  
فـــيـــرمـــيـــنـــو (٣١  وســـــجـــــل 
عاما) ١٠٨ أهداف في أكثر من 
٣٥٠ مباراة بجميع المسابقات، 
ا من ثلاثي هجومي  وكان جزء
قوي مع محمد صلاح وساديو 
مــانــي، الـــذي رحـــل إلـــى بــايــرن 
المــاضــي،  ميونيخ فــي يــونــيــو 
ما ساعد ليفربول على الفوز 
الـــــــدوري ٢٠١٩-٢٠٢٠.  بــلــقــب 
وأضـــاف كــلــوب: «كـــان ساديو 
ــــلاح مـــعـــا لــفــتــرة  وبــــوبــــي وصــ
طــويــلــة مـــن أفــضــل الــثــلاثــيــات 
ــقــــدم  الـــهـــجـــومـــيـــة فـــــي كـــــــرة الــ
الـــعـــالمـــيـــة». وســـجـــل فيرمينو 
ســبــعــة أهــــداف فــي ١٣ مــبــاراة 
بــالــدوري قبل استراحة كأس 
الــــعــــالــــم، لــكــنــه غـــــاب شــهــريــن 
بعد تعرضه لإصابة في ربلة 
الـــــســـــاق وشــــــــــارك فـــــي خــمــس 
ــبـــديـــل مــنــذ  ــقـــط كـ ــاريــــات فـ ــبــ مــ

عـــودتـــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
وشــارك بديلا ليسجل الهدف 
ــر لــلــيــفــربــول فـــي الــفــوز  ــيـ الأخـ
٧-صفر على غريمه مانشستر 

يونايتد يوم الأحد الماضي.
ــرة إلــى  ــذاكــ ــعـــود بــنــا الــ وتـ
اليوم الأخير من أغسطس (آب) 
٢٠١٩، عندما سحق ليفربول 
على  نظيفة  بثلاثية  بيرنلي 
ملعب «تــورف مــور» بعد أداء 
أكـــثـــر مـــن رائـــــع، لــكــن المــهــاجــم 
السنغالي ساديو ماني ظهر 
غاضبا للغاية أثناء استبداله 
ــن الــلــقــاء  ــــت مـــتـــأخـــر مــ ــي وقـ فــ
ــه الــشــديــد  ــاطـ ــبـ ــن إحـ وعـــبـــر عــ
بـــســـبـــب عــــــدم تـــمـــريـــر مــحــمــد 
صــلاح الــكــرة إلــيــه. وبالتالي، 
الــطــبــيــعــي أن تتجه  كــــان مـــن 
كل الأنظار إلى ماني وصلاح 
أثناء عودتهما إلى غرفة خلع 
المــلابــس بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، 
ــم يــــحــــدث، فـــالـــذي  ــــك لــ لـــكـــن ذلـ
جذب أنظار الجميع بعد ذلك 
هـــو روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو، الـــذي 
كان يسير بين ماني وصلاح، 
وهو ينظر بشكل مباشر إلى 

الكاميرا ويبتسم! 
ــــت هـــــــذه لــحــظــة  ــانـ ــ ــد كـ ــقــ لــ
رائعة، ومن المؤكد أن الكثيرين 
من عشاق ليفربول يتذكرونها 
بــــعــــدمــــا ســـمـــعـــوا  جــــيــــدا الآن 
الأخــــبــــار الـــتـــي تــفــيــد بــرحــيــل 
الــنــادي الصيف  فيرمينو عــن 
الــقــادم، لأنــه بالنسبة لهم، لم 
البرازيلي مجرد  يكن المهاجم 
فـــي تشكيلة  عــنــصــر أســـاســـي 
الفريق في حقبة المدير الفني 
ــان -  الألمـــانـــي فــحــســب، لــكــنــه كـ
أكثر من أي لاعب آخر – هو من 
يضفي البهجة على تلك الحقبة 
ــامـــة  ــتـــسـ ــم تـــكـــن الابـ ــ ــا. لـ ــ ــــضـ أيـ
تفارق وجهه، وكــان دائما ما 
يلعب من أجل مصلحة الفريق 
الـــــذات، وكـــان  إنـــكـــار  بمنتهى 
يحتفل بإحراز الأهداف بركلة 
الكونغ فو الشهيرة. لقد كان 
«بــوبــي» هــو مــصــدر السعادة 
لجمهور ليفربول فــي الكثير 

من الأوقات. 

وبالتالي، فمن الطبيعي 
أن يكون هناك شعور بالحزن 
الــشــديــد بـــين جــمــهــور الــريــدز 
ــل فــــيــــرمــــيــــنــــو  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــب رحـ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
الـــوشـــيـــك، حــتــى لـــو كــــان ذلــك 
مــفــهــومــا نـــظـــرا لأن عـــقـــده مع 
النادي ينتهي بنهاية الموسم 
الــجــاري، وربــمــا يــدرك أن هذا 
هــــو الــــوقــــت المـــنـــاســـب تــمــامــا 
للرحيل بعد ثماني سنوات مع 
الريدز، خاصة أن النادي يمر 
حاليا بمرحلة تجديد وإعادة 
بناء. لا يزال من غير الواضح 
إلــــــى أيــــــن ســيــنــتــقــل المـــهـــاجـــم 
البرازيلي بعد ذلك، لكن الشيء 
المــؤكــد حــقــا هــو أنـــه سيسافر 
إلـــى وجــهــتــه الــتــالــيــة بحقيبة 
مليئة بالذكريات والميداليات 
التي حصل عليها بعدما قاد 
ليفربول للحصول على الكثير 

من البطولات والألقاب. 

يـــــعـــــد فــــيــــرمــــيــــنــــو لاعــــبــــا 
فــي فــتــرة عظيمة من  عظيما 
تــاريــخ لــيــفــربــول، عــلــى الــرغــم 
من أن بدايته مع الفريق كانت 
متواضعة للغاية بعد وصوله 
إلى ملعب «آنفيلد» قادما من 
هـــوفـــنـــهـــايـــم الألمـــــانـــــي مــقــابــل 
٢٩ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ــزيــــران) ٢٠١٥.  فـــي يــونــيــو (حــ
لقد بــدا تائها فــي فــريــق ضل 
طــريــقــه تــحــت قــيــادة بــريــنــدان 
رودجــرز، ولم تتحسن الأمور 
بــالــنــســبــة لـــه حــتــى بــعــد إقــالــة 
ــي الأيـــــرلـــــنـــــدي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ المـ
الشمالي في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥ ومــجــيء يورغن 
كــلــوب بـــدلا مــنــه. ودفـــع المــديــر 
الــجــديــد بفيرمينو في  الفني 
التشكيلة الأساسية لليفربول 
ــاب، ثــم  ــ ــعــ ــ ــ ــرتــــين كـــصـــانـــع أل مــ
ــه كــمــهــاجــم صـــريـــح في  ــركـ أشـ

المباراة التي فاز فيها ليفربول 
عـــلـــى تــشــيــلــســي عـــلـــى مــلــعــب 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج»، وعلى 
الرغم من أنه لعب بشكل جيد، 
فــــــإن مـــســـاهـــمـــاتـــه فــــي إحــــــراز 
لـــم تكن  أو صــنــاعــة الأهــــــداف 

بالشكل المطلوب. 
لكن بعد ذلك جاءت رحلة 
ليفربول إلى مانشستر سيتي 
ــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــ فـــي أواخــ
لــعــب  ــيـــث  ــانــــي) ٢٠١٥، حـ ــثــ الــ
فيرمينو مهاجما مرة أخرى، 
لكن هذه المرة كمهاجم وهمي 
ضــمــن خـــط هــجــوم مــكــون من 
ثلاثة لاعبين، مع منحه حرية 
كــبــيــرة لــلــتــحــرك فـــي الأمـــاكـــن 
الخطيرة داخل منطقة الجزاء 
وعلى الأطراف. تألق فيرمينو 
بـــشـــكـــل لافــــــت لـــلأنـــظـــار وقــــاد 
ليفربول للفوز بأربعة أهداف 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، بــعــدمــا 

ســجــل هـــدفـــا وصـــنـــع هــدفــين، 
ــن المــشــاكــل  وخـــلـــق الــكــثــيــر مــ
لــدفــاعــات مانشستر سيتي 
قبل أن يخرج مستبدلا في 

الدقيقة ٧٧. 
فــيــرمــيــنــو دورا  لــعــب 
ــا فــي  ــ ــوريــ ــ ــحــ ــ جــــــديــــــدا ومــ

الــجــديــد لليفربول،  الــشــكــل 
ــــه  ــــدراتـ ــاتــــه وقـ ــانــ ــكــ بـــفـــضـــل إمــ
الــهــائــلــة، ومجهوده  وفنياته 
الـــــوفـــــيـــــر داخـــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخضر، وطريقة لعبه المميزة 
الــتــي يُــســخــر مـــن خــلالــهــا كل 
قدراته لخدمة الفريق بمنتهى 
إنكار الــذات، فضلا عن ذكائه 
الــكــروي وتــحــركــاتــه الــواعــيــة، 
ــتـــحـــواذ  ــال الاسـ ــ ــواء فــــي حـ ــ ســ
على الكرة أو من دونــهــا. لقد 
كان يقدم أفضل ما لديه داخل 
الملعب، بل ويساعد زملاءه من 
حوله على التألق أيضا. لقد 

كان تأثيره على الفريق مذهلا 
حقا، خاصة بعد وصول ماني 
وصلاح في الصيفين التاليين. 
ــقــــد كـــــــان هــــــــؤلاء الــــلاعــــبــــون  لــ
الــــثــــلاثــــة يـــكـــمـــلـــون بــعــضــهــم 
الـــبـــعـــض بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 
وشكلوا معا على مدار خمس 
ــن أفـــضـــل  ــ ــــوات واحـــــــــدة مـ ــنـ ــ سـ
وأشرس الشراكات الهجومية 
في تاريخ كرة القدم الأوروبية 

على الإطلاق. 
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أن 
فيرمينو ربما كان الأقــل لفتا 
لــــلأنــــظــــار فـــــي هـــــــذا الـــثـــلاثـــي 
الهجومي، فإنه كان محوريا 
ومؤثرا بشكل لا يمكن إنكاره 
ــــذي كــــان هـــؤلاء  فـــي الـــدمـــار الـ
الــثــلاثــة يسببونه  الـــلاعـــبـــون 

للفرق المنافسة. 
ومع توالي 

الأهــــــــــــــــــــــــــداف 
والــــحــــصــــول 
عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 

الـــــبـــــطـــــولات والألــــــــقــــــــاب، كــــان 
السؤال الذي يطرح دائما هو: 
أي من هؤلاء اللاعبين الثلاثة 
ســيــرحــل أولا؟ كـــان مــانــي أول 
الراحلين، وقد ترك فراغا هائلا 
الــذي بدا  فــي صفوف الفريق، 
أقل قوة بكثير من دون النجم 
السنغالي. من غير المرجح أن 
يـــتـــرك فــيــرمــيــنــو نــفــس الـــفـــراغ 
أنــه لم يكن لاعبا  الآن، خاصة 
أســاســيــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
الــفــريــق  مــــع  بـــــدأ دوره  حـــيـــث 
يـــتـــراجـــع بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــي 
ــــدوري  أعــــقــــاب الــــفــــوز بــلــقــب الــ
ــتـــاز فــــي عـــام  ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ الإنـــجـ

 .٢٠٢٠
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــإن 
الــــتــــعــــاقــــد مـــــع ديـــــوغـــــو جــــوتــــا، 
ولويس ديــاز، ودارويــن نونيز، 
وكــــــــودي غـــاكـــبـــو خـــــلال فـــتـــرات 
إلــى  الـــلاحـــقـــة، أدى  ــقـــالات  ــتـ الانـ
إلــى أن يصبح  تراجع فيرمينو 
الخيار السادس في خط هجوم 
لــيــفــربــول. ومــع ذلـــك، فقد أظهر 
البرازيلي قبل تعرضه  النجم 
لإصابة في ربلة الساق في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ــل تــســعــة  ــجــ ــا ســ ــدمــ ــنــ عــ
أهـــداف وصــنــع أربعة 
أهداف أخرى في ٢٥ 
مباراة، أنه لا يزال 
قادرا على تقديم 
المـــزيـــد -  وكـــان  
الــهــدف الــذي 
ــم بـــه  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــســبــاعــيــة 
ــبــــاك  فـــــــي شــ
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
ــر الــذي  ضــمــن هـــذا المــزيــد - الأمــ
اعترف به كلوب وجعله يرغب 
في مكافأته بتمديد عقده. 
ومن المؤكد أن المدير 
الفني وجماهير ليفربول 
يــشــعــرون بــحــزن شــديــد 
لــــرحــــيــــل هــــــــذا الــــلاعــــب 
الرائع في غضون أشهر 
قــلــيــلــة مــــن الآن. ســـوف 
يرحل فيرمينو قريبا، لكن 

ليفربول لن ينساه أبدا!

 وسجل الهدف الأخير لليفربول في الفوز ٧ - صفر على مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)
ً
فيرمينو شارك بديلا

لندن: «الشرق الأوسط»

كما تألق 
فيرمينو 

مع ليفربول 
لمع نجمه 

في صفوف 
المنتخب 
البرازيلي 
(غيتي) 

تمرد في «بي بي سي» 
تضامناً مع لينيكر

اضـــــــــطـــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســـي) لإلــغــاء 
معظم تغطياتها الرياضية أمس، 
ــــون الـــعـــمـــل  ــعـ ــ ــذيـ ــ ــــض مـ ــ ــا رفــ ــدمــ ــعــ بــ
تــضــامــنــاً مــع غــــاري لــيــنــيــكــر، حيث 
تصاعد خلاف حول حرية التعبير 
عن الآراء بشكل تحول إلى أزمة في 
المحطة الــشــهــيــرة. وقـــررت «بــي بي 
ســـي» يـــوم الــجــمــعــة إبـــعـــاد لينيكر 
ــائـــد مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا الـــســـابـــق،  قـ
ــراً فـــــي المـــحـــطـــة،  ــلـــــى أجــــــ وهــــــو الأعـــ
الــبــرنــامــج الشهير (مــاتــش  ومــذيــع 
أوف ذا داي)، بعدما انتقد سياسة 
الهجرة في بريطانيا. ولم يتم بث 
الكثير من البرامج الرياضية، كما 
كان مخططاً، أمس بعدما انسحب 
الــكــثــيــر مــن المــذيــعــين، مــا دفـــع «بــي 
ــقـــدم بــــاعــــتــــذار إلـــى  ــتـ ــلـ بـــــي ســــــي» لـ
المــشــاهــديــن. وقــالــت «بـــي بــي ســي» 
في بيان: «نحن نعمل بجدية لحل 
ــة، ونـــأمـــل أن يــحــدث ذلـــك في  ــ الأزمــ
ــارت أزمـــة لينيكر  أقـــرب وقـــت». وأثــ
الجدل حول حيادية «بي بي سي»، 
ــــود تــوجــه حــكــومــي ضـــد أحــد  ووجـ
الــشــخــصــيــات فــي بريطانيا  أشــهــر 
وأحـــــــد أنــــجــــح مـــذيـــعـــيـــهـــا. ورفــــض 
لينيكر التعليق على الأزمة لوسائل 
الإعـــلام عندما خــرج مــن منزله في 
لــنــدن أمــــس، ولــــم يــــرد عــلــى أســئــلــة 
الصحافيين عند وصوله إلى استاد 
كينج باور في ليستر حيث شاهد 
مباراة فريقه السابق أمام تشيلسي. 
وتلتزم «بــي بي ســي» بالحياد في 
مــجــال الــســيــاســة، لــكــنــهــا تــتــعــرض 
لانتقادات من حزب العمال المعارض 
بداعي أن إبعاد لينيكر يمثل اعتداءً 
عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر فـــي مــواجــهــة 
الــضــغــط الـــســـيـــاســـي. بــــدأ الــخــلاف 
بعدما أعلن ريشي ســونــاك رئيس 
الــــوزراء البريطاني قــانــونــاً جديداً 
يمنع المهاجرين الوافدين في قوارب 
قصيرة عبر القناة الإنجليزية من 

طلب اللجوء.
وفي رده على أحد التعليقات، 
قــال لينيكر: «ليس هناك أي تدفق 
الــلاجــئــين). نستضيف  هــائــل (فـــي 
ــئـــين  ــل بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــلاجـ عــــــــدداً أقـــــ
ــبـــرى  مــــقــــارنــــة بـــــــــدول أوروبـــــــيـــــــة كـ
أخـــرى. إنها سياسة قاسية لأبعد 
الحدود موجهة ضد أشخاص هم 
أكــثــر عــرضــة لــلــمــخــاطــر... وبلهجة 

ــلـــك الـــتـــي  ــن تـ ــ ــيـــراً عـ ــثـ لا تـــخـــتـــلـــف كـ
ألمــانــيــا فــي ثلاثينات  استخدمتها 
القرن المــاضــي». وفــي محاولة لحل 
الأزمــــــة، قـــالـــت الإذاعــــــة الــجــمــعــة إن 
هناك حاجة للاتفاق بشأن استخدام 
لينيكر وسائل التواصل الاجتماعي 

قبل أن يعود إلى منصبه.
إيـــقـــاف لينيكر  لــكــن مــنــتــقــدي 
آرائــه  قالوا إن بوسعه التعبير عن 
الشخصية؛ لأنه لا يعمل في برنامج 
إخــبــاري. وقــال جريج دايـــك، المدير 
ــام لــــلإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة خــلال  ــعـ الـ
الفترة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤، لراديو «بي بي 
ســي» إن الإذاعـــة أخطأت في إبعاد 
لــيــنــيــكــر؛ لأن هـــذا يــعــطــي انــطــبــاعــاً 
تــبــلــغ  يـــمـــكـــنـــهـــا أن  الــــحــــكــــومــــة  أن 
الإذاعــة بما ينبغي فعله. وأضــاف: 
«سيكون التصور السائد أن لينيكر 
مذيع البرامج التلفزيونية المحبوب 
ــعــــد ضـــغـــوط  ــــرض لــــلإيــــقــــاف بــ ــعـ ــ تـ
حــكــومــيــة بــســبــب قــضــيــة مـــحـــددة». 
ــلـــن أربـــعـــة مـــن المــحــلــلــين الــذيــن  وأعـ
اعتادوا الظهور في البرنامج، وهم 
لاعبو إنجلترا السابقون إيان رايت، 
والآن شـــيـــرر، وجــيــرمــين جــيــنــاس، 
وميكا ريتشاردز، أنهم لا يرغبون 

في الظهور في غياب لينيكر.
وفي وقت سابق، قالت أليكس 
ســكــوت مــقــدمــة بــرنــامــج «فــوتــبــول 
فـــوكـــس» الــتــلــفــزيــونــي فـــي «بـــي بي 
ســــــي»، إنـــــه «لـــيـــس مــــن الــــصــــواب» 
الــظــهــور فـــي الــبــرنــامــج الـــيـــوم بعد 
إبعاد لينيكر. كما رفــض مذيعون 
آخرون الظهور على الشاشة، حيث 
قــــال جــيــســون مــحــمــد، الـــــذي يــقــدم 
برنامج «فاينل سكور» إنه انسحب 
من برنامجه. وكتبت مقدمة البرامج 
كيلي سومرز، التي ظهرت في عدد 
مــــن بــــرامــــج «بــــــي بــــي ســـــــي»، عــلــى 
«تويتر» اليوم: «أؤكد أنني لن أكون 
على تلفزيون (بي بي سي) اليوم».

لندن: «الشرق الأوسط»

أزمة لينيكر مع «بي بي سي» 
تتصاعد (رويترز)
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 لحصد البطولات الكبيرة
ً
الفشل الأخير في «دوري أبطال أوروبا» يؤكد أن التعاقد مع النجوم ليس حلا

باريس سان جيرمان يفتقر إلى الانضباط والشجاعة وهما صفتان لا يمكن شراؤهما
منذ الاستحواذ على نادي 
ــــس ســــــان جــــيــــرمــــان، قــبــل  ــاريـ ــ بـ
١٢ عـــامـــاً، أنــفــقــت شـــركـــة «قــطــر 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــريـــاضـــيـــة» ما 
يزيد قليلاً على ١٫٥ مليار جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــع 

اللاعبين الجدد.
ــة مــن  ــالــ ــــى حــ إلــ ــك  ــ وأدى ذلــ
ــوق انـــتـــقـــالات  ــ ــي سـ الــتــضــخــم فــ
القدم  ر شكل كرة  اللاعبين، وغيَّ
ككل، لكن باريس سان جيرمان 
الـــدور ربــع النهائي  لــم يتجاوز 
«دوري أبــطــال أوروبــــا» سوى  لـــــ

مرتين فقط!
ــاذا  ــ لمـ تـــتـــفـــهـــم  ــنـــك أن  ــكـ ــمـ ويـ
يحلم قــطــاع كبير مــن مشجعي 
مانشستر يونايتد بأن يستحوذ 
قطريون على ناديهم. مَن منا لا 
يريد هذا؟ وهل هناك أي مشجع 
مــــمــــن نــــــشــــــأوا عــــلــــى الـــقـــصـــص 
المتعلقة بتألق إدي كولمان وبول 
سكولز وإيان كورتيس وألبرت 
ــا قــدمــه جــــورج بست  فــيــنــي، ومـ
أمـــام بنفيكا، وبــريــان روبــســون 
أمــام برشلونة، لا يرغب فــي أن 
يكون ناديه مملوكاً لجهة قادرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع أبـــــــرز وأهــــم 

النجوم في عالم كرة القدم؟
لقد كان هناك نحو ٢٠ دقيقة 
كان فيها باريس سان جيرمان 
ــرن مــيــونــيــخ  ــ ــايـ ــ ــن بـ ــ ــل مـ ــ ــــضـ الأفـ
فــي نــهــايــة مـــبـــاراة الـــذهـــاب بعد 
مــشــاركــة كيليان مبابي بــديــلاً. 
الفترة كافية لإثارة  وكانت تلك 
شكوك كبيرة حــول قــدرة بايرن 

«دوري  ـــ ــ ــفـــوز بــ مــيــونــيــخ عــلــى الـ
أبطال أوروبا»، نظراً لأن الضغط 
الباريسي عليه قد تسبب له في 
حالة من الذعر. ويبدو أن الفريق 
الألماني لم يكن معتاداً هو الآخر 

على الاختبارات القوية!
ورغــم أن العملاق البافاري 
يواجه صعوبات في الاحتفاظ 
بــلــقــب الــــــــدوري الألمــــانــــي لــلــمــرة 
الـــحـــاديـــة عــشــرة عــلــى الــتــوالــي، 
فــإن ميزانيته تبلغ ١٫٨ ضعف 
مــيــزانــيــة أقـــرب مــنــافــســيــه، وهــو 
ــيــــا دورتــــمــــونــــد.  نــــــادي بــــوروســ
لقد أصبح بايرن مونيخ الآخر 
المــنــافــســة السهلة  مــعــتــاداً عــلــى 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، وإن لم 
يكن بالدرجة نفسها التي عليها 
الــحــال بــالــنــســبــة لــبــاريــس ســان 
الــــدوري الفرنسي  جــيــرمــان فــي 

الممتاز.
ــتـــرض أن  ــفـ ــن المـ ــان مــ ــ لـــقـــد كـ
ــالــــي لـــســـان  يــــكــــون المـــــــــدرب الــــحــ
جـــيـــرمـــان كــريــســتــوف غــالــتــيــيــه 
هو الرجل القوي الذي سيفرض 
الانـــــــضـــــــبـــــــاط داخـــــــــــــل بـــــاريـــــس 
ــراً، لــكــن من  ــيـ ســــان جــيــرمــان أخـ
الواضح أنــه فشل هو الآخــر في 
ــذه المـــهـــمـــة! لــقــد لــعــب الــفــريــق  هــ
الفرنسي بطريقة ٤ - ٤ - ٢ في 
باريس بشكل غريب وفوضوي، 
ــرن مـــيـــونـــيـــخ بـــأن  ــايـ ــبـ وســـمـــح لـ
يتحكم تماماً فــي خــط الوسط. 
وغير غالتييه طريقة اللعب في 
مــبــاراة الـــعـــودة، ولــعــب بطريقة 
الـــــذي  الأمــــــــر  ٢، وهـــــــو   -  ٥  -  ٣
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ ــل بـ ــعـ جـ
يــبــدو أفــضــل وأكـــثـــر قــــدرة على 

المنافسة، لكن كان هناك شعور 
بأن بايرن ميونيخ سعيد بترك 
هذا الاستحواذ السلبي للنادي 
الــفــرنــســي، خــصــوصــاً أن بــايــرن 
ميونيخ كانت له الأفضلية بعد 
ــبـــاراة  ــــذي حــقــقــه فـــي المـ ــفـــوز الـ الـ
الأولى بهدف دون رد، وبالتالي 
تــــرك الأمــــــور تــســيــر بـــهـــدوء في 
انـــقـــض على  ثـــم  الـــشـــوط الأول، 
باريس سان جيرمان في الشوط 

الثاني، وأحــرز هدفين، ليتأهل 
ــــدور الـــتـــالـــي بـــعـــد الـــفـــوز  ــ ــى الـ ــ إلـ
فـــي مــجــمــوع مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب 
والـــعـــودة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة. ولــم 
ــــان جــيــرمــان  ــاريــــس سـ يــخــلــق بــ
سوى فرصتين فقط؛ واحدة بعد 
أن فشل يان سومر في المراوغة 
بشكل غريب داخل منطقة جزاء 
فـــريـــقـــه، والأخـــــــــرى عــــن طــريــقــة 
ــيــــة مــــن ســيــرخــيــو رامـــــوس  رأســ

مــن ركــلــة ركــنــيــة. ومـــن الــواضــح 
أن الـ١٫٥ مليار جنيه إسترليني 
ــا بــــــاريــــــس ســــان  ــهــ ــقــ ــفــ الـــــتـــــي أنــ
لــم تعد كافية للذهاب  جيرمان 
بعيداً في البطولات الكبرى هذه 

الأيام!
فـــي الــنــهــايــة، ظــهــر بــاريــس 
سان جيرمان (كالعادة) بشكل 
فـــــوضـــــوي، وكـــــــان المـــهـــاجـــمـــون 
معزولين تماماً عن خط الوسط. 

ــيـــحـــدث لــهــذا  ــكـــن مــــا الـــــــذي سـ لـ
الـــفـــريـــق خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة؟ 
ــن الـــعـــمـــر ٣٦  رامـــــــــوس يـــبـــلـــغ مـــ
عاماً، وليونيل ميسي ٣٥ عاماً، 
ــاً مــا  ــ ــمـ ــ ــاً ودائـ ــامــ ونـــيـــمـــار ٣١ عــ
يــعــانــي مـــن الإصــــابــــات! عــنــدمــا 
يكون كيليان مبابي في أفضل 
حـــالاتـــه فـــإنـــه يـــكـــون واحـــــداً من 
أفــضــل الــلاعــبــين فــي الــعــالــم في 
الوقت الحالي، لكنه يلعب بشكل 

فــردي، وتظهر خطورته بشكل 
أكبر في المراوغات والصراعات 
الثنائية، والدليل على ذلك أنه 
لـــم يــلــمــس الـــكـــرة يــــوم الأربـــعـــاء 

سوى ٣٣ مرة فقط!
وعلاوةً على ذلك، فإنه ليس 
لاعباً قائداً يجيد القيام بالعديد 
من المهام والواجبات والضغط 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس. وهــنــاك 
شــــعــــور بـــــأن الـــنـــجـــم الــفــرنــســي 
الشاب يهدر وقته وموهبته في 
باريس سان جيرمان - حتى لو 
كــان يسجل ثلاثيات (هاتريك) 
خـــلال الــعــام المــاضــي فــي مرمى 
ــتـــز، وكـــلـــيـــرمـــون،  أنــــديــــة مـــثـــل مـ

وبايس دي كاسل!
ــــن تــــضــــيــــيــــع الـــــــوقـــــــت لا  ــكـ ــ لـ
ــده،  ــ ــابـــي وحــ ــبـ ــلـــى مـ يــقــتــصــر عـ
وإنما يمتد إلى مشروع باريس 
سان جيرمان ككل! لقد أصبحت 
ضــــواحــــي بــــاريــــس أحـــــد أعــظــم 
الأمــــاكــــن الـــتـــي تــنــجــب المـــواهـــب 
الكروية، والدليل على ذلك أن ١١ 
لاعباً في قائمة منتخب فرنسا 
في كأس العالم الأخيرة من هذه 

المنطقة.
وبــــالــــتــــالــــي، مــــن المـــفـــتـــرَض 
أن يمثل هــذا الأمــر ميزة كبيرة 
لــبــاريــس ســــان جـــيـــرمـــان، لكنه 
يهمل كــل هــذه المــواهــب الشابة 
الـــرائـــعـــة، ويــنــفــق أمـــــوالاً طائلة 
على النجوم اللامعين والأسماء 
الكبيرة. ربما يمثل وارن زائير 
إيمري، والشادايلي بيتشيابو، 
لــلــنــادي، لكن،  مستقبلاً جــديــداً 
في الوقت الحالي، فــإن اللاعب 
الوحيد في التشكيلة الأساسية 

للفريق من باريس هو مبابي، 
الـــــــــذي اشــــــتــــــراه بـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان من موناكو مقابل ١٦٠ 
مليون جنيه إسترليني، وعندما 
انتهى عقده بعد ذلك دفع النادي 
١٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
إضــافــي مــكــافــأةَ توقيع للاعب! 
وعندما لا يمثل المال أي مشكلة، 
يكون من الصعب للغاية الإنفاق 

بحكمة!
بــــاريــــس  المــــــؤكــــــد أن  ومــــــــن 
ســـــان جـــيـــرمـــان ســـيـــبـــرم المـــزيـــد 
من التعاقدات، كما ستتم إقالة 
غالتييه ويأتي مدير فني جديد. 
لــكــن بــعــد ٧٧ تــعــاقــداً جــديــداً و٦ 
مــديــريــن فنيين خـــلال ١٢ عــامــاً، 
قـــد يـــكـــون مـــن المــفــيــد الــتــســاؤل 
عــمــا إذا كـــان الأمــــر يتعلق حقاً 
بالأشخاص وليس بالسياسات! 
كما أن الأمر لا يتعلق أيضاً بشكل 
الــفــريــق أو بالخطط التكتيكية 
والفنية، لكنه يتعلق بالالتزام 
والــشــجــاعــة والانــضــبــاط، وهــذه 
هي الصفات التي ربما لا يمكن 
ــة! قــــد يــكــون  ــبـــســـاطـ شـــــراؤهـــــا بـ
مــــجــــرد الـــتـــعـــاقـــد مـــــع الأســــمــــاء 
الــكــبــيــرة والمـــشـــاهـــيـــر؛ بعضهم 
المــلــعــب وبعضهم في  فــي أرض 
المدرجات، وقائمة ضيوف تفوق 
ربما قائمة الفريق نفسه، ليس 
أفــضــل طريقة للفوز بمباريات 

كرة القدم.
يــجــب أن يـــكـــون الــفــشــل في 
«دوري أبطال أوروبـــا»،  بــــ الفوز 
بعد كل هذا الإنفاق الضخم، أمراً 
مــحــرجــاً، لكن ربــمــا لــم يكن هذا 

الهدف من الأساس!

لندن: جوناثان ويلسون

«دوري أبطال أوروبا» (رويترز) هكذا كانت نهاية محاولة أخرى لسان جيرمان للفوز بـ

السجل الدفاعي للفريق هو الأفضل في الدوري الإنجليزي... لكن يتعين على لاعبيه معرفة الطريق إلى المرمى

الضعف الهجومي لنيوكاسل يهدد طموحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا
يعيش جمهور نيوكاسل 
ــذا  ــلاً هـ ــيـ ــمـ ــد حـــلـــمـــاً جـ ــتـ ــايـ ــونـ يـ
الموسم. لقد كان الفريق يحتل 
ــة لــلــهــبــوط  ــراكــــز المــــؤديــ ــد المــ أحــ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  من 
ــى إيـــــــــــــدي هـــــاو  ــ ــ ــولـ ــ ــ عـــــنـــــدمـــــا تـ
المسؤولية في نوفمبر (تشرين 
قـــاد  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١. وبـــعـــدمـــا 
الــنــادي لإنــهــاء المــوســم الماضي 
في المركز الحادي عشر، كوفئ 
هــاو بعقد جــديــد فــي الصيف، 
وتـــــم تـــدعـــيـــم صـــفـــوف الــفــريــق 
بشكل قوي حتى يتمكن المدير 
الفني الإنجليزي من مواصلة 
المـــــشـــــوار الــــــــذي بـــــــــدأه. وحـــقـــق 
نيوكاسل نتائج تــجــاوزت كل 
التوقعات خــلال النصف الأول 
مــن هــذا المــوســم، وهــو مــا جعل 
الــفــريــق مــرشــحــاً بـــقـــوة لإنــهــاء 
ــراكـــز الأربــعــة  المـــوســـم ضــمــن المـ
الأولــــى المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
ــادي  ــنــ ــل الــ ــ ــا وصــ أوروبـــــــــــا، كـــمـ
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لإحـــدى 
ــبـــرى – نــهــائــي  ــكـ الــــبــــطــــولات الـ
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة – لــلــمــرة الأولــــى منذ 

عام ١٩٩٩.
لكن حظوظ الفريق تغيرت 
كثيراً منذ مطلع العام الجديد، 
حيث لم يحقق نيوكاسل الفوز 
ســوى أربــع مــرات فقط فــي عام 
٢٠٢٣، من بينها انتصار وحيد 
فــــي الــــــــــدوري، فــــي حــــين كــانــت 
الانتصارات الثلاثة الأخرى في 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
الـــفـــريـــق  كـــمـــا ودع  المـــحـــتـــرفـــة. 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي بعد 
الخسارة بنتيجة هدفين مقابل 
هـــــــدف وحــــيــــد أمــــــــام شــيــفــيــلــد 
وينزداي الذي يلعب في دوري 

الدرجة الثانية.
ومـــن المـــؤكـــد أن نــيــوكــاســل 
يــطــبــق مـــشـــروعـــاً طـــويـــل الأمـــد 
ــيــــواجــــه خــــلالــــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ســ
العقبات والتحديات على طول 
الـــطـــريـــق، حــيــث يــتــطــلــع المـــلاك 
الــجــدد لإعـــادة الــنــادي إلــى قمة 
ــرة  ــزيـــة مـ ــيـ ــلـ ــدم الإنـــجـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ كــ
أخرى، لكن من الواضح للجميع 
أن المـــســـتـــوى الـــحـــالـــي لــلــفــريــق 
يثير القلق بعض الشيء. ربما 
لا يزال الفريق متأثراً بتداعيات 
المــبــاراة النهائية  الخسارة فــي 
لكأس الرابطة أمــام مانشستر 
يونايتد على ملعب ويمبلي. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن مانشستر 
يونايتد لم يلعب بشكل جيد، 
فــإنــه ســجــل هــدفــين قــبــل نهاية 
فــي  ونـــــجـــــح  الأول،  الــــــشــــــوط 
الحفاظ على تقدمه، والخروج 
بــالمــبــاراة إلـــى بــر الأمـــــان. ومــن 
المـــؤكـــد أن فــشــل نــيــوكــاســل في 
بـــأول لقب منذ ٥٤ عاماً  الــفــوز 
بعدما كان قاب قوسين أو أدنى 
من ذلك، يجعل التراجع الحالي 

أسوأ بكثير.
وخــــــــلال الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
الأولى من الموسم، كان نيوكاسل 
يقدم مستويات ثابتة وقوية، 
ــح.  ــ ويـــتـــمـــتـــع بـــاســـتـــقـــرار واضــ
وتشير الأرقـــام والإحصائيات 
إلــى أن ١١ لاعباً مــن نيوكاسل 
لعبوا أكثر من ١٠٠٠ دقيقة في 
الــدوري حتى الآن هذا الموسم، 
لــكــن الاعــتــمــاد عــلــى التشكيلة 
الأساسية نفسها يجعل الفريق 
يــعــانــي مـــن الــتــعــب والإرهــــــاق. 
ــك، كـــان يتعين  وعــــلاوة عــلــى ذلـ
عــلــى نــيــوكــاســل الــتــغــلــب على 
مشكلة الإصــابــات التي لحقت 
بعدد كبير مــن اللاعبين طــوال 
الموسم - بمن في ذلك ألكسندر 
إيــــزاك، الـــذي ضــمــه الــنــادي في 
صفقة قياسية بلغت ٥٩ مليون 
جنيه إسترليني، والـــذي غاب 
عن الملاعب لما يقرب من ثلاثة 
ــذه المـــشـــكـــلات  ــ ــكـــن هــ ــر - لـ ــهــ أشــ
تـــراكـــمـــت بــشــكــل واضـــــح خــلال 

الأسابيع الأخيرة.

وتعرض برونو غيماريش، 
ــبـــدع فـــي خـــط وســط  الـــلاعـــب المـ
الـــــــفـــــــريـــــــق، لــــــلإيــــــقــــــاف لــــثــــلاث 
مباريات، كما غــاب كل من جو 
ويلوك، وميغيل ألميرون، وآلان 
ــوم  ــالــ ــمـــين، وكــ ــيـ ــاكـــسـ ــانــــت مـ ســ
ويـــلـــســـون عــــن الـــفـــريـــق لــبــعــض 
ــا حــــصــــل حـــــارس  ــمــ الــــــوقــــــت. كــ
المـــرمـــى نــيــك بــــوب عــلــى بــطــاقــة 
حمراء كلفت الفريق الكثير أمام 
إلــى غيابه عن  ليفربول، وأدت 
المباراة النهائية لكأس الرابطة 
أمـــام مانشستر يــونــايــتــد. لقد 
تسببت هذه الغيابات في حالة 
من عدم التوازن في جميع أنحاء 
المــلــعــب، وجــعــلــت الــفــريــق يفقد 

حالة الزخم التي كان عليها.
وكان ألميرون أحد العناصر 
ــجـــوم  ــط هـ ــ ــي خــ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
نيوكاسل تحت قيادة هاو في 
بداية الموسم، وسجل ١٠ أهداف 
رائــــعــــة هــــــذا المــــوســــم - ســبــعــة 
لاعبين فقط في الدوري سجلوا 
ــم يــســجــل  أكـــثـــر مـــنـــه – لــكــنــه لــ

ســوى هــدف وحــيــد منذ بداية 
هــذا الــعــام. وأصــبــح نيوكاسل 
ــن مــشــكــلــة واضـــحـــة  يـــعـــانـــي مــ
فــي الــخــط الأمــامــي، خصوصاً 
أن ثــانــي أفــضــل هـــداف للفريق 
في الدوري هو كالوم ويلسون 
بسبعة أهداف، يليه غيماريش 
وإيــــــــــزاك بـــثـــلاثـــة أهـــــــــداف لــكــل 
مــنــهــمــا. وســجــلــت تــســعــة فــرق 
أهدافاً أكثر من مجموع أهداف 
نــيــوكــاســل الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٣٥ 
هـــــدفـــــاً، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك لــيــســتــر 
سيتي صاحب المركز الخامس 
عــشــر. ومــنــذ بــدايــة عــام ٢٠٢٣، 
يــعــد نــيــوكــاســل الــفــريــق الأقـــل 
إحـــرازاً لــلأهــداف فــي الـــدوري - 
ثلاثة أهداف في سبع مباريات 
– وهــو ما لعب دوراً كبيراً في 
تراجع نتائج ومستوى الفريق. 
وحصلت ثلاثة فرق فقط على 
نــقــاط أقــل مــن إجــمــالــي النقاط 
الــتــي حــصــدهــا نــيــوكــاســل في 
عــام ٢٠٢٣، والــتــي بلغت سبع 

نقاط.

نــيــوكــاســل يصنع  ــزال  ــ يـ لا 
الـــــــــفـــــــــرص، لــــكــــنــــه يــــفــــشــــل فـــي 
اســـتـــغـــلالـــهـــا. ويـــحـــتـــل الــفــريــق 
المـــــركـــــز الــــــســــــادس بـــــين جــمــيــع 
ــدوري مـــن حــيــث عــدد  ــ ــ ــة الـ ــديـ أنـ
التسديدات، لكنه يحتل المرتبة 
ــــث نـــســـبـــة  ــيـ ــ الــــــعــــــاشــــــرة مـــــــن حـ
الــتــســديــد عــلــى المـــرمـــى (٣٣ في 
المائة)، والمرتبة الحادية عشرة 
مـــن حــيــث نــســبــة الأهــــــداف لكل 
تسديدة (٩ في المائة)، والمرتبة 
الثانية عــشــرة مــن حيث نسبة 
الأهـــــداف مـــن الــتــســديــدات على 
ــة). هــنــاك  ــائــ المـــرمـــى (٢٨ فـــي المــ
اســـــتـــــثـــــنـــــاءات فــــــي الـــــفـــــريـــــق – 
الــذي  خصوصاً كــيــران تريبير 
يــقــدم مــســتــويــات ثــابــتــة دائــمــاً، 
والذي مرر ٧١ تمريرة أدت إلى 
هجمة واعــدة، ليأتي في المركز 
الثاني خلف النجم البلجيكي 
كيفين دي بروين (٧٨ تمريرة) 
ليس فقط في الدوري الإنجليزي 
ــات  ــدوريــ ــاز، ولـــكـــن فــــي الــ ــتـ ــمـ المـ
ــا –  الخمسة الــكــبــرى فــي أوروبــ

لــكــن يــتــعــين عــلــى مــهــاجــمــي 
نيوكاسل أن يعرفوا الطريق 
إلــــــــى المـــــــرمـــــــى. لــــقــــد أضــــــاع 
نيوكاسل ٤٤ فرصة محققة 
ــم،  ــــي الــــــــــدوري هــــــذا المــــوســ فـ
ليأتي في المركز الثالث خلف 
ليفربول ومانشستر سيتي.
ــلـــة الأهـــــــداف  لــــم تـــكـــن قـ
تـــــمـــــثـــــل مـــــشـــــكـــــلـــــة كــــبــــيــــرة 
لنيوكاسل في بداية الموسم، 
نظراً لأن خط دفــاع الفريق 
ــان صــلــبــاً لــلــغــايــة. وكـــان  كــ
بـــوب وخـــط دفــاعــه يقدمان 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة في 

النصف الأول من الموسم. لا 
ــزال نــيــوكــاســل هــو صاحب  يـ
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــن المـ ــ ــر عـــــــدد مــ ــ ــبـ ــ أكـ
بشباك نظيفة في (١٢ مباراة) 
– مـــن بــيــنــهــا ســـت مــبــاريــات 
ــتــــوالــــي خـــــلال الــفــتــرة  عـــلـــى الــ
بين منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) وأواخر يناير (كانون 

الــثــانــي)  – لكن الــفــريــق بدأ 
يـــســـتـــقـــبـــل أهــــدافــــاً 

بشكل سهل في المباريات القليلة 
الماضية. وتشير الإحصائيات 
ــل ٢٤ هـــدفـــاً  ــ ــ ــن أصـ ــ ــه مـ ــ ــ إلـــــــى أنـ
دخلت شباك الفريق في جميع 
المسابقات هذا الموسم، جاء ٢٥ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــا فـــي آخـــر ثــلاث 

مباريات فقط!
ــيـــوكـــاســـل فــي  نـ ــر  ــأخــ تــ إذا 
ــات -  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة خــــــلال المـ
كــمــا فــعــل فــي مــبــاريــاتــه الأربـــع 
المـــنـــافـــســـين  فــــــــإن  المـــــاضـــــيـــــة – 
يعرفون تماماً أن الفريق يفتقر 
للقوة الهجومية التي تساعده 
على العودة في النتيجة. وهذا 
هو ما حدث في المباراة النهائية 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
ــدم  ــقــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــة. فـ ــ ــرفــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ المــ
مانشستر يونايتد في الشوط 
لــم ينجح نيوكاسل في  الأول، 
خــلــق أي فـــرصـــة خــطــيــرة على 
مرمى ديفيد دي خيا. ورغم أن 
نيوكاسل كان الأكثر استحواذاً 
على الكرة، وسدد 
١٧ تسديدة، فإن 
تسديدتين فقط 
كـــــــانـــــــتـــــــا 

بين القائمين والعارضة.
يــجــب ألا يــشــعــر مشجعو 
ــالـــحـــزن الـــشـــديـــد،  نـــيـــوكـــاســـل بـ
خصوصاً أن الفريق لم يخسر 
ــقــــط فــي  ســـــــوى ثـــــــلاث مـــــــــرات فــ
الدوري هذا الموسم – من بينها 
مباراة واحدة على ملعب الفريق 
– ويأتي نيوكاسل في الصدارة 
في هذه الإحصائية إلى جانب 
المتصدر آرسنال. اهتزت شباك 
نيوكاسل بـ١٧ هدفاً في الدوري 
(ثــمــانــيــة عــلــى مــلــعــبــه وتــســعــة 
خارج ملعبه)، وهو معدل جيد 
بشكل ملحوظ بالنسبة لهذه 
المــوســم، خصوصاً  المرحلة مــن 
أن صاحب أقوى خط دفاع بعد 
ذلـــك اهــتــزت شــبــاكــه بــــ٢٥ هدفاً 
(آرسنال وتشيلسي ومانشستر 
ســيــتــي). ومـــع ذلــــك، فـــإن العقم 
ــد كـــلـــف الـــفـــريـــق  ــ ــفـــي قـ ــديـ ــهـ ــتـ الـ
خــســارة نقاط ثمينة. لا يوجد 
فــريــق فــي الــــدوري تــعــادل أكثر 
من نيوكاسل (١١ مباراة)، كما 
تــراجــع الــفــريــق الآن إلـــى المــركــز 
الـــســـادس فــي جـــدول الــتــرتــيــب، 
على الرغم من أنه لعب مباراتين 
أقل من توتنهام صاحب المركز 
ــم يــحــقــق نــيــوكــاســل  ــع. لــ ــ ــرابـ ــ الـ
ســـوى انــتــصــار وحــيــد فــي آخــر 
ثماني مباريات بالدوري، وهو 
شـــيء يــدعــو للقلق، خصوصاً 
بــالــنــظــر إلــــى تــحــســن مــســتــوى 
الفرق الموجودة في مراكز قريبة 
منه، وخير مثال لذلك ليفربول 
الذي استعاد الكثير من عافيته. 
لقد تجاوز ليفربول نيوكاسل 
فــي جـــدول الترتيب بعد الفوز 
ــر  ــتـ ــسـ ــانـــشـ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــق عـ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ الــ
ــد المـــاضـــي  ــ ــــوم الأحــ يـــونـــايـــتـــد يـ

بسباعية نظيفة.
كـــــــــــان مــــــــن المــــــفــــــتــــــرض أن 
يكون الموسم الحالي انتقالياً 
لــنــيــوكــاســل، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الآمـــــــال الـــكـــبـــيـــرة بـــعـــد الـــبـــدايـــة 
ــإن مــا حــقــقــه الــفــريــق  الــقــويــة، فـ
لـــيـــس ســـيـــئـــاً عــلــى  حـــتـــى الآن 
الإطلاق. يتميز إيدي هاو بأنه 
مــــديــــر فـــنـــي شـــــاب ومــــوهــــوب، 
ولــــديــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــن 
الــلاعــبــين تــحــت تــصــرفــه، وقــد 
نجح بالفعل في تكوين فريق 
مميز. ومــع ذلـــك، إذا كــان هاو 
ــنــــادي  يـــســـعـــى حـــقـــاً لإعـــــــــادة الــ
ــــولات  ــطـ ــ ــبـ ــ لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الـ
ــــى منذ  ــة لــلــمــرة الأولـ ــيــ الأوروبــ
أكثر من عقد من الزمان – وهو 
الــشــيء الـــذي كـــان يــبــدو قريباً 
ــداً لـــلـــغـــايـــة قـــبـــل بــضــعــة  ــ ــــؤكـ ومـ
أسابيع فقط – فيتعين عليه 
أن يجد طريقة لتحويل 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــروض 
الــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــدة 
إلـــــــــــــى نـــــــقـــــــاط، 
ومــــــــــســــــــــاعــــــــــدة 
فـــــــريـــــــقـــــــه عــــلــــى 
الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الركود الحالي!

هل فشل نيوكاسل في الفوز بأول لقب منذ ٥٤ عاماً بعد الهزيمة في نهائي كأس الرابطة أدى إلى مزيد من التراجع؟ (رويترز)

لندن: سياران ماكلوغلين

يجب على هاو
 أن يجد طريقة لتحويل 

العروض الجيدة 
إلى نقاط  (رويترز)  
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وزير التعليم السعودي وطلاب وطالبات التعليم يشاركون برفع الراية

السعودية تحتفي بعلمها الذي ظل شامخاً عالياً خفاقاً على مدى ٣ قرون

ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  احـــتـــفـــت المـــمـ
السعودية في جميع مناطقها، 
«يــــوم  ـــ ــــس (الــــســــبــــت)، بــ ــوم أمــ ــ يــ
العلم»، الذي يصادف ١١ مارس 
(آذار)، والذي أقره خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، لــيــكــون ذكــــرى ســنــويــة 
ــة، حــين  ــبـ ــاسـ ــنـ خـــاصـــة بـــهـــذه المـ
أصدر في مطلع الشهر الحالي، 
أمـــراً ملكياً ليكون هــذا التاريخ 

يوماً خاصاً بالعلم.
وجاء في سياق الأمر الملكي: 

«وحيث إن يوم ٢٧ من ذي الحجة 
١٣٥٥هـ الموافق ١١ مارس ١٩٣٧م، 
هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبد 
الــعــزيــز، طــيــب الــلــه ثــــراه ـ العلم 
الــذي نــراه اليوم يرفرف  بشكله 
بدلالاته العظيمة التي تشير إلى 
التوحيد والعدل والقوة والنماء 
والرخاء، أمرنا بما هو آتٍ: أولاً: 
ــــارس) مـــن كل  يــكــون يـــوم (١١ مـ
عــام يوماً خاصاً بالعلم، باسم 
(يــوم العلم)، ثانياً: يبلغ أمرنا 
هذا للجهات المختصة لاعتماده 

وتنفيذه».
ــر بـــدر  ــ ــيـ ــ فـــيـــمـــا أوضـــــــح الأمـ

بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
ــــذي رفــع  الــثــقــافــة الـــســـعـــودي، الـ
التهاني للقيادة السعودية بهذه 
المناسبة: «إن العلم الوطني منذ 
عام ١٧٢٧ وحتى يومنا هذا، ظل 
رمــزاً لقصة شموخٍ وبناءٍ وعــزٍ، 
وشـــاهـــداً عــلــى مــســيــرة عظيمة 
ــام  ــ لــــقــــادة عـــظـــمـــاء، بــــدأهــــا الإمــ
مــحــمــد بـــن ســـعـــود رحـــمـــه الــلــه، 
مــن الــدرعــيــة، وســـار على نهجه 
ملوك هذه البلاد المباركة، مشيراً 
إلــى أن صــدور الأمــر الملكي بأن 
يكون ١١ مارس من كل عام، يوماً 
خاصاً بالعلم، يعكس دعم خادم 

الحرمين الشريفين وولــي عهده 
الأمين لكل ما من شأنه أن يعزز 
ثقافة بلادنا الغالية وتراثها»، 
مــــؤكــــداً أن الـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي بــمــا 
يـــحـــمـــلـــه مـــــن رمــــــزيــــــات ثــقــافــيــة 
وتــاريــخــيــة، يحضر فــي وجــدان 
الــــســــعــــوديــــين كـــــرمـــــز لـــلـــوحـــدة 
والتلاحم، ومن بداية الرحلة في 
الدولة السعودية الأولى، خاض 
الأجـــــــداد بـــطـــولات وتــضــحــيــات 

لكتابة تاريخ مشرق.
ــاء بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة،  ــفــ ــتــ واحــ
شــــــــارك يــــوســــف الـــبـــنـــيـــان وزيـــــر 
ــعــــودي، مــنــســوبــي  الــتــعــلــيــم الــــســ

انــطــلاقــة الاحــتــفــاء بيوم  التعليم 
العَلم، ورفع الوزير البنيان العَلم 
السعودي، بمشاركة فرقة كشفية 
من طلاب وطالبات التعليم العام 
على السارية المخصصة له أمام 
مبنى وزارة التعليم بمصاحبة 
الــســعــودي، في  الــوطــنــي  النشيد 
إطار احتفاء الوزارة بهذه المناسبة 
الوطنية التي تعبّر عن قيمة العَلم 
ورمـــزيـــتـــه ودلالاتــــــه المــمــتــدة عبر 
تاريخ الدولة السعودية، تعزيزاً 
لقيم المواطنة والانتماء لدى أبناء 

وبنات الوطن.
ــلـــم الـــســـعـــودي،  ــيـــر الـــعـ ويـــشـ

الــذي ظل عالياً خفاقاً على مدى 
ــام، مــنــذ تــأســيــس الـــدولـــة  ــ ٣٠٠ عـ
السعودية بجميع مراحلها، إلى 
الرمز والقيمة النابعين من تاريخ 
الـــدولـــة، دلالــــة لــلــتــوحــيــد والــعــدل 
ــاء الــتــي  ــرخــ والـــقـــوة والـــنـــمـــاء والــ
تــنــعــم بــهــا الـــبـــلاد، كــمــا يُــعــد أهــم 
مظاهر القوة والسيادة والوحدة 

الوطنية. 
وقـــــد تـــطـــور الـــعـــلـــم فــــي عـــدة 
مراحل لم تُغير شكله الأساسي، 
بدأت بالراية الخضراء وجانبها 
أبيض وتتوسطها كلمة التوحيد، 
ومن ثمّ أضيف سيفان متقاطعان 

إليه، بعد ذلك ظهر العلم بسيف 
أعلى كلمة التوحيد، ثم أسفلها.

ويستذكر يوم العلم إنجازات 
الدولة العزيزة منذ تأسيسها إلى 
تحقيق رؤيتها، والقيم الراسخة 
التي ترفرف في سماوات حققت 

الأمجاد.
ــح الــدكــتــور  مـــن جــهــتــه، أوضــ
عبد الله حسين الشريف، أستاذ 
كـــرســـي المـــلـــك ســـلـــمـــان لــــدراســــات 
تاريخ مكة المكرمة في جامعة أم 
الــقــرى، أن الاحــتــفــال بــيــوم العلم 
الــــــــذي أمـــــــر بـــــه خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين له دلالته على إدراك الملك 

سلمان لأهمية توظيف التاريخ 
والرموز الوطنية في تعزيز لُحمة 

المجتمع وحفظ الهوية الوطنية.
وأشار الدكتور الشريف إلى 
أن العلم، أو الراية، أو البيرق، أو 
اللواء، من ثقافة العرب والإسلام، 
وقــــد اتـــخـــذه  الـــرســـول صــلــى الــلــه 
عــلــيــه وســـلـــم فــــي دولــــــة الإســـــلام 
وفي غزواته النبوية،  وكذلك دول 
الإسلام من بعده،  فاتخذته الدولة 
السعودية المباركة التي تستمد 
ثقافتها من جــذورهــا السياسية 
والعربية والإسلامية الموغلة في 

التاريخ.

الرياض: «الشرق الأوسط»

العلم السعودي في الرياض السعوديون يحتفون بيوم العلم (تصوير: بشير صالح)

«معرض العلم» السعودي يحاكي سيرته 
وتطوراته عبر ٤ مراحل تاريخية

استذكاراً ليوم ١١ مارس 
الــســعــوديــون  (آذار)، يــحــتــفــل 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى بــــيــــوم الـــعـــلـــم،  لـ
وبقيمته الوطنية والتاريخية 

الممتدة منذ ٣ قرون.
وأعاد يوم العلم السعودي، 
الــذي صــدر بأمر ملكي، صلة 
ــز الــــوحــــدة  ــعــــوديــــين بــــرمــ الــــســ
ــيـــة، وفــتــح  ــنـ ــادة الـــوطـ ــيــ والــــســ
نـــوافـــذ إلــــى الـــتـــاريـــخ الــشــاهــد 
على مــراحــل تــطــوره، متزامناً 
مــع حقب مفصلية مــن تاريخ 
ــه شــــروط  ــــي تــــواجــ ــبــــلاد وهـ الــ
الاســـــتـــــدامـــــة واســـتـــحـــقـــاقـــات 

التنمية.
وفي ساحة العدل، المقابلة 
لــجــامــع الإمــــام تــركــي بــن عبد 
الله المعروف في منطقة قصر 
ــــن قـــصـــر المــصــمــك  الـــحـــكـــم، ومـ
الــريــاض القديمة،  التي تمثل 
ومــنــطــلــق نــهــضــة الــســعــوديــة 
نــــظــــمــــت وزارة  المــــــعــــــاصــــــرة، 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة فــعــالــيــات 
فنية وثقافية وإثرائية تُرسي 
الارتــبــاط الوثيق بين المواطن 
وبين العَلَم، وتعزز من دلالاته 

وتجلياته.
وتشتمل الفعاليات التي 
تـــســـتـــهـــدف مـــخـــتـــلـــف شـــرائـــح 
العَلَم»  المجتمع على «معرض 
الــــــــذي يــــــــروي حـــكـــايـــتـــه عـــبـــرَ 
٣ قـــــــــرون، مـــتـــضـــمـــنـــاً مـــراحـــل 
تطوره، وتاريخه، وعناصره، 
وبــــروتــــوكــــولات اســـتـــخـــدامـــه، 
إلـــــى جـــانـــب تــســلــيــط الـــضـــوء 

ــة بـــيـــرق الــعــرضــة  ــزيــ عـــلـــى رمــ
السعودية، ودلالات لونه.

الزائرين  المــعــرض  ويــأخــذ 
إلــى ٤ مراحل تُحاكي وتسرد 
معلومات ثقافية وأعمالاً فنية، 
وهي: فصول، ورموز ودلالات، 

وأصول، وتحت البيرق.
ــة الأولـــــــى  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــدأ الـ ــ ــبــ ــ وتــ
ــول» الـــتـــي ســتــضــم ٤  «فــــصــ ـــ بــ
أعـــــمـــــال يـــنـــتـــقـــل مـــــن خـــلالـــهـــا 
الـــزائـــر عــبــر الـــزمـــن بـــدايـــة من 
الأمر الملكي الكريم بتخصيص 
ــم العودة 

َ
«يــوم الــعَــلَــم»، ومــن ث

إلــى مراحل تطوره،  بالتاريخ 
بــــدءاً مـــن «قــصــة الــعــلــم» الــتــي 
تـــروى عــبــر قــمــاشــين متدليين 
ــقــــف، الأول مــكــتــوب  الــــســ ــــن  مـ
ــيــــة، والـــثـــانـــي  بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــ

باللغة الإنجليزية.
فالعمل الفني «الأعـــلام»، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن طــبــقــات من 
ــتــــي تُـــكـــمـــل شــكــل  ــة الــ ــمــــشــ الأقــ
الأعــــــــــــلام الأربــــــــعــــــــة، وعــــــرض 
لــهــا داخــل  الــزمــنــي  للتسلسل 
إطـــارات زجاجية يُشد عليها 
الــعــلــم، وتــحــتــوي على وصــفٍ 
ــلـــقـــصـــة بـــــنـــــاءً عــلــى  ــابــــي لـ ــتــ كــ

الأحداث التاريخية.
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ وفــــــــي المـ
«رمـــــوز ودلالات»، ســيــتــعــرف 
الــزائــر على الــرمــوز والـــدلالات 
ــــم؛ لــونــه  ــلَ ــعَــ ــتـــي يــحــمــلــهــا الــ الـ
الأخضر، خط الثلث، والسيف، 
الــتــي تحكي كــل واحــــدة منها 

دلالة عظيمة.
ـــالــــثــــة  أمــــــــــا المــــــرحــــــلــــــة الــــثـ
ــارة  ــبـ «أصـــــــــــول»، فـــســـتـــكـــون عـ

ــيـــة عــن  ــاتـ ــلـــومـ عـــــن رحــــلــــة مـــعـ
بروتوكولات وأصول استخدام 
العَلم، والتعامل معه، مشتملة 
على مادة صنعه، ومواصفاته، 
وأنواعه، وطريقة طيه، إضافة 
ــع الــعَــلــم  إلـــى بـــروتـــوكـــولات رفـ
وإنــزالــه مــن الــســاريــة، وأنـــواع 

السواري التي تحمله.
ــراً مـــرحـــلـــة «تـــحـــت  ــ ــيــ ــ وأخــ
البيرق» كمحطة تُعرف الزائر 
ــة الـــســـعـــوديـــة،  ــعــــرضــ عـــلـــى الــ
ــرق  ــ ــيـ ــ وكــــيــــفــــيــــة أدائـــــــــهـــــــــا، وبـ
العرضة، وفي نهايتها شاشة 
ضــخــمــة مــنــحــنــيــة يُــســتــعــرض 
المــلــوك وولاة العهد  فيها أداء 
للعرضة السعودية، ويعلوها 
عمل فني يُشكل خريطة المملكة 

بالقماش الأخضر.
ــنــــت الـــفـــعـــالـــيـــات  وتــــضــــمــ
الــرايــة» حاملة  معرض «ذراع 
للعلم، والعمل الفني «ما بين 
الــــشــــروق والـــــغـــــروب» لــلــفــنــان 
الــــــذي يــمــثــل   SPY الإســـبـــانـــي
شكلاً إبداعياً وبصرياً للعَلَم.

إضافة إلى عرض مسرحي 
بعنوان «ارتــفــع عــالــيــاً»، الــذي 
ــلـــى أرضــــيــــة الـــســـاحـــة  ــيــــم عـ أقــ
وخلفية قصر المصمك ليحكي 
قــصــة الــعــلــم وحــكــايــة تــطــوره، 
بـــدايـــة بــالــعــلــم الـــــذي اعــتــمــده 
الإمـــام محمد بــن ســعــود حين 
ــة  ــعــــوديــ أســــــــس الـــــــدولـــــــة الــــســ
ــم تـــســـلـــســـل تـــطـــور  ــ الأولــــــــــى، ثـ
الأعـــــــــلام الــــزمــــنــــي، ويــتــخــلــلــه 
اســـتـــعـــراض مــســرحــي مــتــنــوع 
لــلــنــســاء والــــرجــــال والأطـــفـــال، 

وعرض عسكري.

 بالعلم السعودي (وزارة الثقافة)
ً
عروض عسكرية احتفالا

سارية العلم في جدة تزيح طاجيكستان من «غينيس» وتحتل المركز الثاني
جدة: أسماء الغابري

من أفضل المشاهد التي يمكن 
أن تراها من نافذة الطائرة، وأنت 
قــــادم إلـــى جــــدة، «ســـاريـــة الــعــلــم»، 
التي تحمل رايــة التوحيد، والتي 
رُفعت على السارية لأول مــرة في 
الــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي فــي ٢٣ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤، وتُرفرف 
على ارتفاع ١٧١ متراً، حيث تغطي 
النباتات مساحة ٩ آلاف متر مربع 
من حولها، ويحيط بها ١٣ ضوءاً 
يمثل عددها مناطق المملكة الـ١٣.

وبــتــثــبــيــت الــعــلــم الــســعــودي 
ورفـــــــعـــــــه عــــلــــيــــهــــا، كُــــــســــــر الـــــرقـــــم 
القياسي في موسوعة «غينيس» 
الــبــالــغ ١٦٥ مــتــراً،  لطاجيكستان 
ــار، لــتــصــبــح بــهــذا  ــ ــتـ ــ ــارق ٦ أمـ ــفــ بــ
المـــشـــروع ثــانــي أكــبــر ســـاريـــة علم 
الــعــالــم بعد ســاريــة العاصمة  فــي 
الإدارية الموجودة في مصر. وتقع 
ســاريــة العلم فــي مدينة جــدة في 
الـــذي يُعرف  الــلــه،  دوار المــلــك عبد 
أيـــــضـــــاً بـــــــــــدوار خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين المقابل لكورنيش جدة 
الشمالي، حيث يغطي مساحة ٢٦ 
ألف متر مربع تتوسطه السارية.

ــدأ إنــشــاء ســاريــة الــعــلــم في  بـ
سبتمبر ٢٠١٤، إذ يمثل المشروع 
إحــــــدى المــــــبــــــادرات الـــتـــي تــبــنــتــهــا 
ــد الـــلـــطـــيـــف جــمــيــل  ــبـ ــادرات عـ ــ ــبــ ــ مــ
الاجــتــمــاعــيــة بــالــتــعــاون مــع أمــانــة 

مـــحـــافـــظـــة جـــــــدة، وتــــولــــت المــهــمــة 
ــبـــد الــلــطــيــف جــمــيــل  ــــادرات «عـ ــبـ ــ مـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وأســــنــــدت مــهــمــة 
الــبــابــطــين للطاقة  لــشــركــة  الــبــنــاء 

والاتصالات.
نشئت السارية الأسطوانية 

ُ
أ

بـــاســـتـــخـــدام ٥٠٠ طـــن من  الــشــكــل 
الصلب، ويبلغ ارتفاعها ١٧١ متراً، 
ووزن العلم ٥٧٠ كيلوغراماً بطول 

٤٩٫٥ متر، وعرض ٣٣ متراً.
رُفــــــع الـــعـــلـــم الـــســـعـــودي عــلــى 
ــيــــوم  الــ فـــــي  مـــــــرة  ــة لأول  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ الـ
الوطني السعودي في ٢٣ سبتمبر 

عام ٢٠١٤.
ــة مـــحـــافـــظـــة  ــ ــانــ ــ ــت أمــ ــحــ ــجــ ونــ
جــــــدة فــــي تــنــفــيــذ المـــــشـــــروع وفـــق 
ــتـــويـــات  أحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات والمـــسـ
الفنية العالمية، واستخدمت أعلى 
الهندسية المختصة في  المعايير 
هــذا الجانب، ســواء في التصميم 
أو الــتــنــفــيــذ، حــيــث اخــتــيــرت هــذه 
ــكــــون الأعـــــلـــــى عــلــى  ــتــ ــة لــ ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــتـــأكـــد  ــد الـ ــعــ ــم، بــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ مــــســ
مـــن مــطــابــقــة المــــشــــروع لــلــمــعــايــيــر 
والمواصفات العالمية، التي طُبقت 
الــســاريــة وتنفيذها  فـــي تــصــمــيــم 
ــات  لــلــوصــول بــهــا إلـــى أعــلــى درجـ
الأمان الممكنة للحفاظ على متانة 
التنفيذ والإنـــشـــاء وقــدرتــهــا على 

الاستمرار.
ويتضمن مشروع معلم أطول 
ســاريــة علم فــي العالم الكثير من 

المكونات، إضافة إلى سارية العلم، 
أهــمــهــا مــجــســم الــشــعــار الــرســمــي 
للمملكة (ســيــفــان بــطــول ٧٥ متراً 
لكل منهما، ونخلة بطول ٨٥ متراً) 
فــي وســـط المـــيـــدان، الـــذي تتجاوز 
مساحته ٢٦ ألف متر مربع، فيما 
صُنع العلم خصيصاً لهذا المشروع 

بمقاسات تبلغ ٥٫٤٩ متر طولاً و٣٣ 
مـــتـــراً عـــرضـــاً بــمــســاحــة إجــمــالــيــة 
تصل إلى ١٦٣٥ متراً مربعاً، ويبلغ 

وزنه ٤٢٠ كيلوغراماً.
وتعادل مساحة العلم ٥٠ في 
المائة من مساحة ملعب كرة قدم، 
وقد استخدم في هذا المشروع عدة 

أنظمة وتقنيات حديثة، من بينها 
وحدة للحمل والتحكم في دوران 
العلم حسب اتجاه الرياح، ونظام 
قــــيــــاس اتــــجــــاه وســــرعــــة الــــريــــاح، 
ــدة المــطــر،  ــ ــة، وشـ ــوبـ ــرطـ ونــســبــة الـ
ونــــظــــام امـــتـــصـــاص الاهــــــتــــــزازات 
الناتجة عن سرعة الرياح، وثبات 
ســــاريــــة الـــعـــلـــم، ونــــظــــام مـــقـــاومـــة 
ــة الـــعـــلـــم،  ــ ــاريـ ــ ــريــــق داخــــــــل سـ ــحــ الــ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى نــــظــــام مــتــكــامــل 
ــاءة خاصة  لــســاريــة العلم مــع إضـ

أثناء المناسبات الوطنية.
وتبلغ مساحة ميدان سارية 
الــعــلــم نــحــو ٢٦ ألــــف مــتــر مــربــع، 
ــلـــــحـــــق بـــــالـــــســـــاريـــــة عـــــــــدد مـــن  ومـــ
مــجــســمــات الــبــيــوت الــتــي تحاكي 
البناء،  نمط الطراز الحجازي في 
ومساحات مزروعة تبلغ ٨٥٠٠ متر 
مربع، محاطة ساريته بـ١٣ عمود 
ــاءة خــاصــة اســتــغــرق إنــجــازه  إضــ
أكــثــر مـــن ١٢ شــهــراً بــمــشــاركــة ٤٢ 
شركة ومكتباً استشارياً وهندسياً 
مــن أميركا وإنجلترا ممن عملوا 
عــلــى إنـــجـــاز هــــذا المــعــلــم الــعــالمــي 

الضخم.
وحسب أمانة محافظة جدة، 
يصل وزن سارية العلم لـــ٥٠٠ طن 
الــحــديــد على شكل  مصنوعة مــن 
أســـطـــوانـــي، وهــــي مــصــنــوعــة من 
الــحــديــد، ومــكــونــة مـــن ١٢ قطاعاً 
جميعها محكمة بمسامير، يصل 

مجموعها إلى ١٥٠٠ مسمار.

سارية العلم السعودي في جدة (الشرق الأوسط)

«الدرعية» تستعيد أقدم أسواقها التاريخية وتحتفي بتراثها الثقافي

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع يـــــــوم الـــعـــلـــم 
الــذي تحتفل  الوطني السعودي، 
بـــه الــســعــوديــة لأول مـــرة تــعــزيــزاً 
لــقــيــمــتــه الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة، 
ــة مــهــد الـــدولـــة  ــيـ تــســتــعــيــد الـــدرعـ
ــــى، إحـــدى أعــرق  الــســعــوديــة الأولـ
أسواقها التاريخية، حيث أحيت 
دوي حركتها التجارية وعبقها 
الــعــلــمــي، إذ كــانــت مــحــلاً لــتــبــادل 

البضائع والتعليم في آن معاً.
وتـــــــقـــــــع «ســــــــــــــوق المـــــــوســـــــم» 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي الــــدرعــــيــــة عــلــى 
ضفاف وادي حنيفة، واشتهرت 
بـــكـــثـــرة الـــحـــوانـــيـــت فـــيـــهـــا، حــيــث 
يجتمع الناس لتبادل البضائع، 
والــــــبــــــيــــــع والـــــــــــشـــــــــــراء، وتـــلـــبـــيـــة 

احتياجاتهم المعيشية.
الـــســـوق الـــتـــي تــتــخــذ مــوقــعــاً 
استراتيجياً، بتوسطها بين أهم 
أحــيــاء منطقة الدرعية (الطريف 
ــيـــري) عـــلـــى طـــرفـــي وادي  ــبـــجـ والـ
حنيفة، كــانــت حوانيتها مبنيّة 
ــعـــــف الـــنـــخـــل،  مــــــن الــــقــــصــــب وســـ
وكانت زاخرة بالبضائع، وتتميز 
بنشاط الحركة التجارية، حيث 
تــفِــد إلــيــهــا الــبــضــائــع مــن مناطق 

ــشــــام  ــن الـــــعـــــراق والــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، مـ
ــمـــن، وكـــانـــت محط  ــيـ ــان والـ ــمــ وعُــ
اهتمام التجار وأنظارهم وقبلة 
المــتــبــضــعــين، ونــتــيــجــة حــركــتــهــا 
التجارية النشطة، ارتــفــع الطلب 
عـــلـــى حـــوانـــيـــتـــهـــا، حـــتـــى بــلــغــت 
ــالات في  أســعــار إيــجــاراتــهــا ٤ ريــ
اليوم الواحد، حسب معايير ذلك 

الوقت.
وعــــــــلــــــــى غــــــــــــــــرار الأســــــــــــــــواق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــــتــــي كــــانــــت مــحــل 
اجــتــمــاع الــنــاس والــتــقــائــهــم على 
مختلف اهتماماتهم، كانت سوق 
المـــوســـم مــكــانــاً لــلــتــعــلــيــم، وإقــامــة 

ــــان  ــلــــم، وكـ ــعــ ــلــــب الــ ـــدروس وطــ الـــــــ
الإمــــــام ســـعـــود بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
يــعــقــد مــجــلــس درس يـــومـــيـــاً فــي 
مـــوقـــع الـــســـوق، يـــبـــدأ مـــع شـــروق 
الشمس، ويلتئم حوله جمعٌ من 
طلبة العلم وأهالي الدرعية، وقد 
جــرت الــعــادة أن يــكــون مجلسهم 
خــلال فصل الصيف على الضفة 
الشرقية من السوق، وعلى الضفة 
الغربية للسوق عند حلول فصل 

الشتاء.
وفي يوم احتفال السعوديين 
بيوم العلم، شهدت السوق التي 
تُــقــام فــي الجهة الغربية مــن حي 

ــي، والـــجـــهـــة  ــخــ ــاريــ ــتــ ــريــــف الــ ــطــ الــ
ــــي الـــبـــجـــيـــري،  ــــن حــ ــة مــ ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
ــيــــاء مــنــطــقــة الـــدرعـــيـــة،  ــر أحــ ــهـ أشـ
اكـــتـــظـــاظـــاً مــــن المـــتـــجـــولـــين، حــيــث 
بدأت باستعادة نشاطها بصورة 
مــعــاصــرة، احــتــفــالاً بــيــوم الــعــلــم، 
واســـتـــذكـــاراً لــعــبــق المـــاضـــي الـــذي 
ولــــدت مـــن خـــلال تــفــاصــيــلــه قصة 

الدولة السعودية.
وتقام السوق لمــدة ثلاثة أيام 
من كل أسبوع، وتستمر حتى شهر 
ــار) المــقــبــل، فــي اســتــعــادة  مــايــو (أيــ
ــد الــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة  رمـــزيـــة لأحــ
والــتــراثــيــة لــلــدرعــيــة، مــهــد الــدولــة 

السعودية، فيما استثمر زوارهــا 
الفرصة لزيارة المعرض التاريخي 
الــطــريــف، والــوقــوف  المفتوح لحي 
عن كثب على عمق المملكة التراثي 
والــثــقــافــي والـــتـــاريـــخـــي، مـــن نـــواة 
ــايــــة. كــمــا  ــكــ الـــقـــصـــة ومـــطـــلـــع الــــحــ
شهدت منطقة مطلّ البجيري التي 
حُــدّثــت مــؤخــراً لإقــامــة الفعاليات 
الـــعـــامـــة، مــجــمــوعــة مــــن الأنــشــطــة 
لــلــتــعــريــف بــرحــلــة الــعــلــم الــوطــنــي 
السعودي، ومــراحــل تــطــوّره خلال 
الحقب التاريخية المختلفة، ومن 
ــة حــيــث رُفـــعـــت رايـــة  ــيـ قــلــب الـــدرعـ
الدولة السعودية لأول مرة في عهد 
المؤسس الإمــام محمد بن سعود، 
وكانت خضراء تتوسطها عبارة 
الــتــوحــيــد مــع جـــزء أبــيــض بــجــوار 
الــــســــاريــــة. واطــــلــــع زوار مــنــطــقــة 
البجيري على بقية حكاية العلم 
الــســعــودي، فــي يـــوم الاحــتــفــال به 
الــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة،  وبقيمته 
وعــلــى تــفــاصــيــل الــتــحــولات التي 
طرأت على شكله وتصميمه، حتى 
أقــرّ بشكله الحالي في ١١ مارس 
(آذار) ١٩٣٧ بعد أن أتم الملك عبد 
العزيز توحيد البلاد وأطلق رحلة 
النهضة والتنمية والاستقرار في 

أطرافها.

الرياض: عمر البدوي

سوق الدرعية تستعيد عراقتها التاريخية (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد هلال
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علن نتائجها الليلة
ُ
ت

 تحليل أخير لاحتمالات جوائز الأوسكار

مـــســـاء الــــيــــوم، الأحـــــــد، يــبــدأ 
حـــفـــل تــــوزيــــع جــــوائــــز الأوســــكــــار 
في مناسبته الـ٩٤، والخبر الأول 
ــبـــة أنــــــه مــــا زال  ــنـــاسـ فــــي هــــــذه المـ
مــصــدر اهــتــمــام صــانــعــي الأفـــلام 
وجــمــهــورهــا الأول حـــول الــعــالــم. 
الثاني أن أحــداً لن يصفع  الخبر 
أحــــداً، كــمــا فــعــل ويـــل ســمــيــث في 
العام الماضي عندما صفع كريس 
روك، ولو أنه من المنتظر أن تُلقى 

بعض النكات حول ذلك.
«كــــــــل شــــــــيء فــــــي كــــــل مـــكـــان 
ــد» مــا زال يتصدر  فــي وقـــت واحــ
التوقعات. لا شيء تغير عما كان 
الحال عليه بالنسبة لهذا الفيلم. 
لكن هـــذا، بـــدوره، لا يـــزال عرضة 
لمــفــاجــأة مــن نــوع أن يتقدم عليه 
ــلاً أو  ــثـ ــن: مـــافـــيـــريـــك» مـ ــ ــــوب غـ «تــ
«جنيات إنيشِرين» أو «كله هادئ 
عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة»، وهــنــاك 
مسببات كثيرة تدعو للنظر جدياً 
في أن يفوز أحد هذه الأفلام نظراً 
لفوز «جنيات إنيشِرين» و«كله 
هــــــادئ عـــلـــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة» 
بعدة جوائز في غضون الشهرين 

الماضيين.
فــايــبــلــمــانــز»،  أفـــــلام «ذا  أمــــا 
و«ألــــفــــيــــس»، و«تــــــــــار»، و«نـــســـاء 
يـــتـــحـــدثـــن»، و«مـــثـــلـــث الــــحــــزن»، 
و«أفــاتــار: طريق المــاء»، فــإن أحداً 

لا يتحدث عنها كاحتمال.

أوسكار أفضل فيلم
تــقــدم فــيــلــم لا يــحــتــوي على 
عــمــق فــي الـــــدلالات (كــمــا «أفــاتــار 
فــنــيــة  ــة  ــجـ ــالـ ــعـ مـ ــلــــى  عــ ٢»)، ولا 
ــا «جـــنـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــتــــوى (كـ ذات مــــســ
إنيشِرين»)، أو على هم إنساني 
(كــحــال «نــســاء يتحدثن») ممكن 
بسبب موجة كبيرة من المقترعين 
إلــى موجة كبيرة أخرى  ينتمون 
من المعجبين بفيلم دانــيــال كوان 
ودانــيــال شاينرت «كــل شــيء...». 
لــعــديــديــن، مـــن بينهم  بــالــنــســبــة 
كبار النقاد في الولايات المتحدة، 
فإن هذا الفيلم عن صاحبة مغسلة 
تحاول إنقاذ محلها عبر تأجيل 
دفع الضرائب أو تفاديها فتتحول 
خلال الحديث إلى نينجا تستعير 
مــن دواخــلــهــا الــرغــبــات الــدفــيــنــة، 
هو جرعة من أسلوب مسل جديد 
بــاقــة مــن الممثلين الآسيويين  مــع 
يــقــودهــم مــخــرج آســـيـــوي الأصـــل 
أيضاً ما يكفي لمنح الفيلم المباركة 

والإعجاب.
لــلأســف، فـــإن هـــذا الــلــون من 
التعامل يسود أعضاء الأكاديمية. 
ــــان يــســود  ــا كـ الــــســــؤال هــــو إذا مــ
لدرجة لا مناص معها من منحه 
جــوائــز فــي مــجــالات أفضل فيلم، 
ــراج، وأفــضــل تمثيل  ــ وأفــضــل إخـ
نــســائــي، وأفــضــل تمثيل رجــالــي 
مــســانــد، وأفــضــل تمثيل نسائي 

مساند.
للفوز، على كــل فيلم مرشح 
المـــائـــة  فــــي  ــلـــى ٥١  يـــحـــصـــل عـ أن 
مــن الأصــــوات. إذا لــم يفعل يُعاد 
الــتــصــويــت بـــين الــحــفــنــة الأعــلــى 
إلــى أن يحقق أحــدهــا تلك  نسبة 
الـــنـــســـبـــة. لــــهــــذا يــــبــــدو فـــــوز «كـــل 

شيء...» أكيداً.
* الأقوى احتمالاً: «كل شيء 

في كل مكان في وقت واحد».
* ثاني الأفلام احتمالاً: «توب 

غن: مافيريك».
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
إلـــى: «أفـــاتـــار: طــريــق المــــاء» (لكن 

ذلك لن يحدث).

أوسكار أفضل مخرج
في صميم عمل المخرج، إذا ما 
قصد تحقيق فيلم جيد يستحق 
الــجــوائــز الــتــي يــهــدف إلــيــهــا، أن 
يـــســـرد مـــا هـــو مــهــم فـــي مــفــاداتــه 
بكيفية مهمة فــي أســلــوبــهــا. إذا 
ما مــال للخيال فــإن تلك المفادات 

عليها أن لا تضيع في فضاء 
الخيالات. هذا طبعاً لجانب 
إدارة الأحــــداث وتنفيذها 

ــا  ــ ــات ومــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ ــشــ ــ والــ
تقترحه من حالات.
في هذا الصدد 

حقق دانيال كوان 
ودانيال شاينرت 
من ٢٠ إلى ٢٥ من 

هذه المهام.
ســــــــــتــــــــــيــــــــــفــــــــــن 

سبيلبرغ حقق أكثر 
مــن هــذه النسبة في 

فيلمه «ذا فايبلمانز»، 
كذلك فعل كل فيلم آخر 
تـــــــم تـــــرشـــــيـــــح مـــخـــرجـــه 

ــرج،  ــ ــخـ ــ ـــل مـ ــ لأوســــــــكــــــــار أفــــــضـ
وهــم: روبــن أوستلند عن «مثلث 
ــحـــــزن»، ومــــارتــــن مـــكـــدونـــا عــن  الـــ
«جــنــيــات إنــيــشِــريــن»، وتـــود فيد 
عن «تار». على الرغم من كل ذلك 

احتمال الفوز الأول يذهب إلى:
ــالاً: دانـــيـــال  ــمـ ــتـ ــــوى احـ * الأقــ
كـــوان ودانــيــال شــايــنــرت عــن «كل 
شيء في كل مكان في وقت واحد».

* ثــانــي المــخــرجــين احــتــمــالاً: 
ســــتــــيــــفــــن ســــبــــيــــلــــبــــرغ عــــــــن «ذا 

فايبلمانز»
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
إلــــى: ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ عـــن «ذا 
فايبلمانز»، ليس لأنه أفضل أفلام 
مــخــرجــه، بـــل لــكــونــه فــيــلــمــاً جيد 

الصنعة أكثر من سواه.

أوسكار أفضل ممثلة أولى
مــا زالــت المــؤشــرات هنا على 
حالها منذ أسابيع: ميشيل يووه، 
هي أكثر المرشحات توقعاً للفوز 
بــأوســكــار أفــضــل تمثيل نسائي 
أول. ومــــا زالـــــت كــيــت بــلانــشــيــت 
صــاحــبــة المــوقــع الــثــانــي فــي هــذه 
الاحتمالات. الباقيات هن: أنا دي 
أرمـــــاس عـــن «بـــلـــونـــد»، وميشيل 
فــايــبــلــمــانــز»،  ويـــلـــيـــامـــز عــــن «ذا 
ــزبـــــــورو عـــــن «إلـــــى  وأنــــــدريــــــا رايـــــ
لــســلــي». هـــذه الأخــيــرة تكمن في 

آخر سلم التوقعات.
ــــوى احـــتـــمـــالاً: ميشيل  * الأقـ
يــووه عن «كل شيء في كل مكان 

في وقت واحد».
* ثـــانـــي المـــمـــثـــلات احـــتـــمـــالاً: 
ــار» (إذا  ــ ــ كـــيـــت بــلانــشــيــت عــــن «تـ
مــا فـــازت بــه فسيكون ذلــك الفوز 

الوحيد لفيلم تود فيلد).
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
للممثلة الكوبية آنا دي أرمــاس، 
عـــــن أدائــــــهــــــا شـــخـــصـــيـــة مــــارلــــين 
ــذي لــم  ــ ــد»، الــ ــلــــونــ مــــونــــرو فــــي «بــ
يستلم ترشيحاً فــي أي مسابقة 

أخرى.
* الحصان الأســـود: ميشيل 

ويليامز.

أوسكار أفضل ممثل أول
هناك ممثلان حصدا 
ــم أكـــثـــر  ــ ــــوسـ ــز المـ ــ ــــوائـ جـ
مـــن ســـواهـــمـــا: أوســـتن 
ــن دوره فــي  ــ بـــاتـــلـــر عـ
«Elvis»، وبرندن فريزر 
عن دوره في «الحوت». 
هـــذا مـــا يــســاهــم فـــي دفــع 
ــــوز أحــدهــمــا  ــمـــالات فـ ــتـ احـ
بــأوســكــار أفــضــل ممثل أول 
إلى الأمام. الآن، وقبل أقل من 
٢٤ ساعة على بدء الاحتفالات 
ــرســين 

َ
هــمــا فــي المــقــدمــة مــثــل ف

عــلــى خـــط واحــــــد. مـــن حسن 
حظهما معاً أن «كل شيء...» 
لا يحتوي على تمثيل رجالي 
رئيسي وإلا لتم ترشيحه، ما 
يجعل منافسته صعبة ضمن 
هذا الصخب الذي يشهده هذا 

الفيلم.
إذا مـــا فـــاز بـــرنـــدن فــريــزر 

بالأوسكار فسيكون ثاني ممثل 
في تاريخ الأوسكارات الذي يفوز 
الـــذي  الــفــيــلــم  يـــكـــون  مـــن دون أن 
تــم ترشيحه عنه داخـــل مسابقة 
أوســـكـــار أفــضــل فــيــلــم. هـــذا حــدث 
آخـــر مـــرة ســنــة ٢٠٠٩ عــنــدمــا فــاز 
جيف بريدجز عن دوره في «قلب 
مجنون» (Crazy Heart)، الذي لم 

يكن في عداد الأفلام المتسابقة.
* الأقــــــوى احـــتـــمـــالاً: بــرنــدن 
فـــريـــزر عـــن «الــــحــــوت»، و«أوســــتن 
بـــاتـــلـــر» عـــن «ألـــفـــيـــس» عــلــى قــدم 

واحد.
ــتـــمـــالاً:  * ثـــانـــي المــمــثــلــين احـ

كولِن فاريل.
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
إلــــــى أي مـــــن هـــــــؤلاء المــــذكــــوريــــن 

الثلاثة لجدارة كل منهم.
ــان الأســـــــــــود: بــيــل  * الــــحــــصــ

«Living» نيهي عن

أوسكار ممثلة مساندة
المـــرشـــحـــات هــنــا هـــن جيمي 
ــل شــــــيء»،  لــــي كـــيـــرتـــيـــس عــــن «كــــ
ستيفاني ســو عــن «كــل شـــيء...» 
أيضاً، وأنجيلا باسِت عن «بلاك 
بــانــثــر: واكـــانـــدا لـــلأبـــد»، وكـــاري 
كوندون عن «جنيات إنيشِرين»، 
م هونغ تسو عن «الحوت».

َ
ومن ث

يــــــووه  فــــــــــازت مـــيـــشـــيـــل  إذا 
بأوسكار أفضل ممثلة أولى، فإن 
فوز جيمي لي كيرتيس سيتعزز، 
لكنه لن يكون مضموناً أو مؤكداً. 
ــذكــــورات فــزن  مــعــظــم المــمــثــلات المــ
بــجــوائــز الـــعـــام الـــحـــالـــي: أنــجــيــلا 
باسيت خطفت «غــولــدن غلوبز» 
عن دورها في هذا الفيلم. جيمي 
 «SAG» لي كيرتيس نالت جائزة
(نقابة الممثلين الأميركية)، بينما 
حازت كيري كوندون على جائزة 

ــا فــي «جنيات  «بــافــتــا» عــن دورهـ
ــريـــن». هـــــؤلاء الـــثـــلاثـــة هن  ــشِـ ــيـ إنـ
أقوى المرشحات في هذا السباق. 
لا بد من الإشارة هنا إلى أن أداء 
الآسيوية - الأميركية هونغ تسو 
فــي «الــحــوت» هــو أفضل مــن أداء 
ستيفاني سو في «كل شــيء...»، 
فــــوز أي منهما  ــمـــالات  ــتـ لــكــن احـ

محدودة.
* الأقـــــوى احـــتـــمـــالاً: أنــجــيــلا 

باسيت
* ثـــانـــي المـــمـــثـــلات احـــتـــمـــالاً: 

كيري كوندون
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
ــــى: أنــجــيــلا بــاســيــت، لــكــن فــوز  إلـ
كــــيــــري كـــــونـــــدون بـــهـــا مــســتــحــق 

أيضاً.
* الحصان الأسود: جيمي لي 

كيرتيس.

أوسكار ممثل مساند
ــادر المــــقــــربــــة  بـــــعـــــض المــــــــصــــــ
مـــن أكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم والــفــنــون 
السينمائية، يعتقد أن الممثل جَد 
هيرش لديه فرصة كبيرة للفوز 
بأوسكار أفضل ممثل مساند عن 
دوره في «فايبلمانز» لكونه من 
المعمرين (في السابعة والثمانين 
مـــن الـــعـــمـــر)، لــكــن الـــواقـــع هـــو أن 
عــدداً آخــر من الممثلين والممثلات 
تــرشــحــوا عــلــى قــــاب قـــوســـين من 
ــم يــحــقــقــوا  ــ ــن لـــكـــنـــهـــم لـ ــســ ــذا الــ ــ هــ
الفوز. أحدهم بــروس ديــرن الذي 
تم ترشيحه سنة ٢٠١٤ عن دوره 
الرائع في «نبراسكا»، وكــان بلغ 
آنذاك ٧٨ سنة من العمر. لكنه لم 

ينل هذه الحظوة.
* الأقــوى احتمالاً: كي هوي 
كــوان عن «كــل شــيء في كل مكان 

في وقت واحد».

ــتـــمـــالاً:  * ثـــانـــي المــمــثــلــين احـ
باري برندان غليزون عن

لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
إلى: برندان غليسون عن «جنيات 

إنيشِرين».
ــحـــصـــان الأســـــــــود: جـــود  * الـ

هيرش.

تب 
ُ
أوسكار أفضل سيناريو ك

خصيصاً للسينما

ــان دانـــــــيـــــــال كــــــوان  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ المــ
ــال شـــايـــنـــرت كـــتـــبـــا مــــادة  ــ ــيــ ــ ودانــ
مسلية في «كل شيء...»، كذلك فعل 
توني كوشنر وستيفن سبيلبرغ 
عــنــدمــا تـــشـــاركـــا عــلــى ســيــنــاريــو 
«ذا فــايــبــلــمــانــز»... المـــخـــرج تــود 
فيلد كتب «تار»، والمخرج مارتن 
مكدونا كتب «جنيات إنيشِرين». 
ــن أوســـتـــلـــنـــد كــتــب  ــ ــرج روبــ ــخــ والمــ
«مــثــلــث الــــحــــزن». كــمــا نـــــرى، كل 
السيناريوهات فــي هــذا السباق 
من كتابة مخرجيها، وهذا يعزز 

التوقعات على النحو التالي:
* الأقــوى احتمالاً: كي هوي 
كــوان عن «كــل شــيء في كل مكان 

في وقت واحد».
* ثــانــي المــرشــحــين احــتــمــالاً: 
ــن «جـــنـــيـــات  ــا عــ ــدونــ ــاكــ ــن مــ ــارتــ مــ

إنيشِرين».
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
إلى: مارتن ماكدونا عن «جنيات 

إنيشِرين».
الــــحــــصــــان الأســــــــــــود: «ذا   *

فايلمنانز».

أوسكار أفضل سيناريو مقتبس
يــــجــــرؤ الــــنــــاقــــد عـــلـــى تـــوقـــع 
أن تـــفـــوز المـــخـــرجـــة ســـالـــي بــولــي 

ــانــــت فـــي الأصـــــل واحــــــدة من  (وكــ
نجمات السينما في التسعينات)، 
عن سيناريو اقتبسته عن رواية 
تحت عنوان «نساء يتحدثن». لكن 
المنافسة شديدة جداً هنا، فعلى 
 «Living» يمين ذلــك الفيلم هناك
الذي هو إعادة صنع لفيلم أخرجه 
وشارك في كتابته الياباني أكيرا 
كوروسا، وعن يساره «كله هادئ 
عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة» للألماني 
إدوارد برغر، المقتبس عن روايــة 
ــا ريـــــمـــــارك (ويـــصـــح  ــ ــاريـ ــ إريـــــــك مـ
اعتباره كذلك إعــادة صنع لفيلم 
لــــويــــس مـــايـــلـــســـتـــون الــــــــذي نــــال 

الأوسكار سنة ١٩٣٠).
ــيــــان هــنــا  ــبــــاقــ المــــرشــــحــــان الــ
الــذي  هما «تــوب عــن، مافيريك» 
يـــســـتـــخـــدم شـــخـــصـــيـــات وردت 
فــي «تــــوب غـــن» الأول قــبــل نحو 
٣١ ســــنــــة، و«غــــــــــلاس أونـــــيـــــون: 
 Glass) «لــغــز خــنــاجــر مــســلــولــة
 ،(Onion :  A Knives Out Mystery
الــــذي كــتــبــه ريــــان جــونــســون عن 
شخصية فيلمه السابق «خناجر 

مسلولة».
بــــولــــي  الــــــــحــــــــال أن ســــــــــــــارا 
اســـتـــبـــعـــدت مــــن مــســابــقــة أفــضــل 
إخــــــــــــــراج، وربــــــمــــــا هــــــــذا تــمــهــيــد 
لاستبعادها عن الفوز هنا، ولكن 
في الوقت نفسه قد ينظر أعضاء 
الأكــاديــمــيــة إلـــى ضــــرورة منحها 
الجائزة لأنها المخرجة/ الكاتبة 
الوحيدة خلال العام الحالي. بناء 

على ذلك:
* الأقــــــوى احـــتـــمـــالاً: «نــســاء 

.(Women Talking) «يتحدثن
* ثــانــي المــرشــحــين احــتــمــالاً: 
«كله هادئ على الجبهة الغربية»
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 

.(Living) «إلى: «حياة
* الحصان الأســـود: «غــلاس 

أونيون: لغز خناجر مسلولة».

أوسكار أفضل تصوير
من جمال الأشياء أن يقارن 
المــــــرء بــــين أنـــــــواع ومـــســـتـــويـــات 
الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي فـــي كل 
عـــام. يختلف الــوضــع مــن فيلم 
لآخــــر، مـــن كــامــيــرا إلــــى أخــــرى، 
ومــــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع نــوع 
الفيلم حــين يــكــون مــا زال على 
الورق وما هو مطلوب من مدير 

التصوير ولماذا.
لنأخذ مثلاً «كله هادئ على 
الـــذي صــوره  الجبهة الغربية» 
البريطاني جيمس فريند. ألم 
الــطــبــيــعــي أن يشحن  يــكــن مـــن 
مـــديـــر الــتــصــويــر جـــهـــداً بــدنــيــاً 
خالصاً لتصوير مشاهد الحرب 
العنيفة في هذا الفيلم؟ ألم تكن 
الـــكـــامـــيـــرا المــحــمــولــة ضـــروريـــة 

هنا؟
فـــي المــقــابــل، هــنــاك كــامــيــرا 
هـــــــادئـــــــة فـــــــي «إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 

الضوء» (تصوير روجر ديكنز) 
الذي تقع أحداثه على الساحل 
ــا الــــحــــال مــع  ــمـ الـــبـــريـــطـــانـــي، كـ
«جنيات إنيشِرين» الذي صوره 
أقــل ما يفسر  بن ديفيز بإتقانٍ 
عــدم وجـــود «جــنــيــات» فــي هذه 

المسابقة.
الأفـــــــلام الأخـــــــرى تــخــتــلــف: 
ــر داريــــــــــــوش خـــنـــدجـــي  ــويــ تــــصــ
لفيلم «باردو، مفكرة مزيفة عن 
حــفــنــة حــقــائــق» جــيــد فـــي فيلم 
مــرتــبــك. تــصــويــر مــانــدي ووكــر 
ــيــــس» طـــغـــت عــلــيــه  ــفــ لــفــيــلــم «ألــ
التقنية. ممتاز بحد  المتطلبات 
ذاته لذلك قد يحقق الفوز هنا. 
يبقى تصوير الألمــانــي فلوريا 
هوفمايستر لفيلم «تــار» الذي 
سيخرج بلا فوز ربما لدكانته 
وتأسيس لقطاته التي لا ترتفع 

كثيراً عن المتوقع منها.
والأوسكار قد يذهب إلى:

* الأقــوى احتمالاً: جيمس 
ــلــــه هـــــــادئ عــلــى  ــنـــد عــــن «كــ فـــريـ

الجبهة الغربية».
* ثاني المرشحين احتمالاً: 
روجــر ديكنز عن «إمبراطورية 

الضوء».
لــــــــــو ذهـــــبـــــت  نـــــتـــــمـــــنـــــى   *
إلــى: روجــر ديكنز عن  الجائزة 

«إمبراطورية الضوء».
* الحصان الأسود: ماندي 

ووكر عن «ألفيس».

أوسكار أفضل أنيميشن
ــة  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ بـــــــــــين الأفــــــــــــــــــــــلام الـ
ــم مـــصـــنـــوع  ــلـ ــيـ ــا فـ ــنــ المــــرشــــحــــة هــ
ــــى الـــطـــيـــنـــيـــة بـــأســـلـــوب  ــــدمـ ــــن الـ مـ
«ســتــوب مــوشــن»، وهــو الأصعب 
خصوصاً بالمقارنة مع كبس أزرار 
الكومبيوتر فــي الأفـــلام الأخــرى. 
هــذا الفيلم هو «بينوكيو حسب 
 Guillermo) «تـــورو غويلرمو دل 

.(del Toro › s Pinocchio
هــــذا لــيــس لــلــقــول إن الأفــــلام 
لــيــســت جـــيـــدة، أستثني  ــرى  ــ الأخـ
 Marcel the Shell» الـــحـــكـــم  مــــن 
with Shoes on» الذي لم أشاهده، 
 Puss in Boots :  The Last» وهــي
 The»و  «Turning Red»و «Wish

.«Sea Beast
* الأقوى احتمالاً: «بينوكيو 

حسب غويلرمو دل تورو».
* ثــانــي المــرشــحــين احــتــمــالاً: 
«بــــــــوس فـــــي الــــبــــوتــــس: الأمـــنـــيـــة 

الأخيرة».
لــو ذهبت الجائزة  * نتمنى 
إلــى: «بينوكيو حسب غويلرمو 

دل تورو».
* الحصان الأســـود: «وحــش 

.(The Sea Beast) «البحر

أوسكار أفضل فيلم عالمي
المــنــافــســة الــفــعــلــيــة هـــي بين 
«كله هادئ على الجبهة الغربية» 
و«كــــــلــــــه هــــــــــادئ عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة 
ــه لا  ــاً. الــســبــب أنــ الــغــربــيــة» أيـــضـ
يوجد من بين الأفلام المرشحة ما 
هو أكثر هيمنة على المشاعر أكثر 
من هذا الفيلم. هذا إلى جانب أنه 
التقط، منذ بداية موسم الجوائز 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــــاضــــي، جـــوائـــز أخـــــرى عــديــدة 

آخرها «بافتا».
ــــي  الأفـــــــــــــــــــــــــلام الأخـــــــــــــــــــــــــرى هـ
«الأرجنتين، ١٩٨٥» (الأرجنتين)، 
و«كــــلــــوز» (بــلــجــيــكــا)، و«الـــفـــتـــاة 
(آيــــرلــــنــــدا)، و«إي أو»  الـــهـــادئـــة» 

(EO) (بولندا).
* الأقوى احتمالاً: «كل شيء 

هاديء على الجبهة الغربية».
* ثــانــي المــرشــحــين احــتــمــالاً: 

«الأرجنتين، ١٩٨٥».
* نتمنى لو ذهبت الجائزة 

إلى: «الأرجنتين، ١٩٨٥».
* الحصان الأسود: «كلوز».

هوليوود: محمد رُضا

أوستن باتلر في مشهد من فيلم «ألفيس» (أ.ب)مشهد من فيلم «ذا فايبلمانز»

ميشيل يووه مرشحة الممثلات الأولى (أ.ب)كيري كاندون في «جنيات إنيشِرين» (أ.ب)

«بينوكيو حسب غويلرمو دل تورو» (نتفليكس)

,

,
                                                                                                                                                                       في موسم الجوائز: 

بعض 
المصادر 

المقربة من 
أكاديمية 

العلوم والفنون 
السينمائية، 
يعتقد أن 
الممثل جَد 
هيرش 

لديه فرصة 
كبيرة للفوز 
بأوسكار 

أفضل ممثل 
مساند عن 
دوره في 

«فايبلمانز» 
لكونه من 

المعمرين، لكن 
الواقع هو أن 
عدداً آخر 

من الممثلين 
والممثلات 

ترشحوا على 
قاب قوسين 
من هذا السن 

لكنهم لم 
يحققوا الفوز.

برندان غليسون فرصة 
لأوسكار أفضل ممثل 

مساند (د.ب.أ)

٥



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> سلطان اللويحان العنقري، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
جنوب أفريقيا، زار أول من أمس، مقر البرلمان 
الأفريقي بمدينة جوهانسبرغ، والتقى رئيس 
البرلمان، فورتيون شارومبيرا. و جرى خلال 
اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بالبرلمان 

الأفريقي، حضر اللقاء نواب رئيس 
البرلمان الأفريقي.

> عــبــد الــلــه الـــخـــرافـــي، سفير 
الـــــكـــــويـــــت لـــــــــدى قـــــــبـــــــرص، حـــضـــر 
أمــــــــس، حــــفــــل اســـتـــقـــبـــال  مـــــن  أول 
أقامته سفارة الكويت في قبرص 
الـــ٦٢  بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
للعيد الوطني والذكرى الـ٣٢ ليوم 
التحرير. وأكــد السفير فــي كلمته 
على موقف الكويت الداعم للقضايا 
القبرصية العادلة، منوهاً بعلاقات 
الصداقة المميزة بين البلدين المبنية 
على الاحــتــرام والتقدير والتفاهم 
والثقة المتبادلة. وأعرب عن خالص 
الـــتـــقـــديـــر لـــلـــحـــكـــومـــة الـــقـــبـــرصـــيـــة 
ــن الـــجـــهـــود والـــتـــعـــاون  الــســابــقــة عـ
المثمر الذي قدمته من أجل الارتقاء 
الــثــنــائــيــة بين  الــعــلاقــات  بمستوى 

البلدين.
بـــــايـــــلـــــي، ســفــيــر  > جــــــاريــــــث 
بريطانيا بالقاهرة، استقبله أول 
من أمس، وزير المالية المصري محمد 
مــعــيــط، ووفــــد مـــن غــرفــة الــتــجــارة 
المصرية البريطانية. وأشاد الوزير 
بزيادة حجم التبادل التجاري بين 
مصر وبريطانيا، متطلعا لجذب 
المزيد من الاستثمارات البريطانية 
بمختلف المجالات، خاصة الصحة 
والتعليم. مــن جهته، قــال السفير 
إن مــصــر أصــبــحــت وجــهــة جــاذبــة 
لــلاســتــثــمــارات الــبــريــطــانــيــة، الــتــي 

لــنــحــو ٢١ مـــلـــيـــار دولار، مــوضــحــاً  وصـــلـــت 
أن هــنــاك اهتماماً بالغاً مــن المستثمرين في 
الــفــرص  بــريــطــانــيــا، بتعظيم الاســتــفــادة مــن 

الاستثمارية الواعدة في مصر.
> خالد يوسف، سفير جمهورية مصر 
العربية المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول 
الــدفــاع الوطني الموريتاني  مــن أمــس، وزيــر 

حننه ولد سيدي، بمقر الوزارة في نواكشوط، 
وتــنــاولــت المــبــاحــثــات، الــتــي جـــرت بحضور 
ــوزارة الــدفــاع  ــ مــديــر الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــ
الوطني العقيد سيدي محمد ولد حمادي، 
علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين 

وســــــــبــــــــل تـــــعـــــزيـــــزهـــــا 
خـــاصـــة فـــي المـــجـــالات 
الموكلة لقطاع الدفاع 

الوطني.
> بايلوت كسما، 
سفير جمهورية غينيا 
بــيــســاو المــعــتــمــد لــدى 
استقبله  موريتانيا، 
أمـــــس، وزيـــر  أول مـــن 
ــران  ــمــ ــعــ الإســـــكـــــان والــ
والاستصلاح الترابي 
ــيـــد  المـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــي سـ
أحمد ولد محمد، في 
مــكــتــبــه. واســـتـــعـــرض 
الــلــقــاء مختلف أوجــه 
ــاون الـــقـــائـــم بين  ــعـ ــتـ الـ
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن، وســـــبـــــل 
ــعـــزيـــزه، خـــاصـــة في  تـ
مجال الإسكان. جرى 
اللقاء بحضور المدير 
المـــســـاعـــد لـــلـــدراســـات 
والــبــرمــجــة والــتــعــاون 

سالم ولد عامر.
> أحــــــــمــــــــد عـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الــســاعــاتــي، 
ســــــــــفــــــــــيــــــــــر مــــــمــــــلــــــكــــــة 
البحرين لدى روسيا 
الاتـــحـــاديـــة، استقبله 
أمــــــــــــــس،  مــــــــــــــن  أول 
ــكــــو  بــــــطــــــريــــــرك مــــوســ
وســائــر روســيــا غبطة 

الــبــطــريــرك كــيــريــل، الــــذي أشــــاد بــالــســيــاســة 
الحكيمة لملك البحرين حمد بــن عيسى آل 
خليفة، فــي مجال التسامح الديني وحرية 
العبادة والتعايش السلمي المشترك. وأعرب 
عن شكره وتقديره للملك على تفضله بالأمر 
قـــطـــعـــة أرض لإقــــامــــة كــنــيــســة  بــتــخــصــيــص 
أرثــوذكــســيــة روســـيـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن ينعكس بشكل 
إيجابي على العلاقات التي تربط بين البلدين 

الصديقين في مختلف المجالات.
> خالد بن عبد الله السلمان، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة كينيا، 
استقبل أول من أمس، المبعوث الخاص للشؤون 
البحرية والاقتصاد الأزرق في كينيا 
السفيرة نانسي كاريجيثو، والوفد 
المرافق لها، بمكتبه في مقر السفارة 
اللقاء بحث  بنيروبي. وجرى خلال 
أوجـــه الــتــعــاون، والمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> أجيت جوبتيه، سفير الهند 
بــالــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمــس، 
الزراعة واستصلاح الأراضي،  وزير 
المــــصــــري، الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، لــبــحــث 
ــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــــزراعـــــي.  ســـبـــل تـ
ــد  الــــوزيــــر عــلــى عــمــق الــعــلاقــات  ــ وأكـ
الــتــاريــخــيــة والأزلــــيــــة بـــين الــبــلــديــن، 
ــاء  ــ ــقــ ــ ــــي الارتــ ــه فــ ــتــ ــبــ ــــن رغــ ــاً عــ ــربــ ــعــ مــ
بمستوى التصدير للهند والتجارة 
البينية بين البلدين. من جهته، أكد 
الــســفــيــر عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات بــين 
الــبــلــديــن الــلــذيــن يــمــتــلــكــان حــضــارة 
عريقة، وعلى أهمية زيــادة التعاون 
الـــــزراعـــــي، وزيــــــــادة حـــجـــم الـــتـــجـــارة 
ــبـــرات، حيث  الــبــيــنــيــة، وتـــبـــادل الـــخـ
تمتلك مصر والهند كل الإمكانيات 
المؤهلة لتحقيق طموحات الشعبين.
> نــيــكــولــيــتــا بـــومـــبـــارديـــيـــري، 
سفيرة إيطاليا لدى لبنان، افتتحت 
لـــلـــصـــور  أمــــــــس، مــــعــــرضــــا  مـــــن  أول 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة يــــضــــم أيــــقــــونــــات 
الـــتـــصـــمـــيـــم الإيــــطــــالــــي فــــي جــمــعــيــة 
الـــجـــمـــيـــزة،  ــي  ــ فــ  Rebirth Beirut
يـــوم التصميم الإيــطــالــي  بمناسبة 
فــي الــعــالــم؛ حــيــث يتضمن المــعــرض 
مجموعة مــخــتــارة مــن التحف وقــطــع الأثــاث 
الـــتـــي تــجــسّــد الــتــصــمــيــم الإيـــطـــالـــي، إضــافــة 
إلــــى عــــروض تــفــاعــلــيــة أعــــدت بــفــضــل الــذكــاء 
الصناعي، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي. 
وقــالــت السفيرة إن يــوم التصميم الإيطالي 
حدث سنوي يتضمن سلسلة من النشاطات 

الترويجية في جميع أنحاء العالم.

أجيت جوبتيه

نيكوليتا 
بومباردييري

عبد الله الخرافي

خالد بن عبد الله 
السلمان

جاريث بايلي

سلطان اللويحان 
العنقري
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مكتب الجنرال
جاء عادل إمام مع فرقته إلى باريس ليعرض «الواد 
سيد الشغال» على مسرح «الأولمبيا». وبعد العرض دعاه 
الناقد غالي شكري مع مجموعة من الأصدقاء إلى عشاء 
في بيته. كانت سهرة تألق فيها الممثل النجم، واستفاض 
فــي التعليقات والــطــرائــف حتى أولــى ســاعــات الصباح. 
وفي اليوم التالي جلس غالي شكري إلى مكتبه في مجلة 
«الوطن العربي» ودبج مقالاً نقل فيه من الذاكرة كل ما 
قاله الممثل النجم كلمة كلمة، وضحكة ضحكة. ولم يكن 

يعتمد على جهاز تسجيل.
تذكرت الواقعة وأنــا أشاهد تحقيقاً في التلفزيون 
ــاث الــوطــنــي. المــقــصــود بــهــا كل  ــرة الأثــ الــفــرنــســي عــن دائــ
تلك المناضد والــكــراســي والأرائـــك والــطــاولات والثريات 
والخزفيات والمفروشات التي تؤثث القصور الرسمية، 
منذ أيام الملوك حتى اليوم. وجاء في التحقيق أن شارل 
ديـــغـــول طــلــب تــثــبــيــت جـــهـــاز تــســجــيــل فـــي درج مكتبه 
الــرئــاســي فــي «الإلــيــزيــه». يحب أن يتذكر مــا يــجــري من 
محادثات بينه وبين زواره. لكن الجنرال لم يمتلك، مثل 

غالي شكري، ذاكرة فيل.
ــرة لــهــا وزنــهــا فــي دولــة  ــاث الــوطــنــي دائــ مــخــزن الأثــ
تستحلب التاريخ وتتمسك بالنفائس. مبنى شامخ يقع 
قريباً من مسكني. أمر به وأفكر، أحياناً، أن أرشوَ الحارس 
بــلــفــة كــبــاب، عــلــى طــريــقــتــنــا، لــكــي يــســمــح لــي بــالــدخــول 
والفرجة. لكنني لم أفعلها. هناك كتاب عن المكان غني 
بالصور والمعلومات. مائة ألف قطعة مسكونة بالذكريات 
الــزمــن. كرسي  مصانة ومغلفة ومحفوظة مــن عــاديــات 
ارتاحت عليه مؤخرة لويس السادس عشر. سرير أغفت 
عليه ماري أنطوانيت. عرش الإمبراطور نابليون الذي 
جــيء بــه مــن قصر «كيرينالي» فــي رومـــا. وهــنــاك أيضاً 

مكتب ديغول المصنوع من خشب المهاغوني.
لم يصنعوا المكتب خصيصاً للضابط العملاق الذي 
قاد تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني، بل اشتغل عليه 
من قبله الرئيسان فنسان أوريول ورينيه كوتي. وكتب 
المؤرخ أدريان غوتز أن ديغول وصل إلى «الإليزيه» أوائل 
١٩٥٩ ليقيم رئيساً فيه. كان من حقه أن يختار أثاث منزله. 
لكنه أدرك أنه نزيل عابر لن يؤبد في القصر. ترك لزوجته 
الــســيــدة إيــفــون مهمة الاطــمــئــنــان على الأثــــاث. أذهلتها 
قــاعــة الاحــتــفــالات الشاسعة، ولفتت انتباهها منضدة 
في الوسط، مغلفة بالنحاس وحولها مقاعد عالية مثل 
الحانات. أخبرها مرافقها أن «البار» من تصميم المهندس 
الحداثي أندريه أربو. امتعضت المرأة المحافظة وأصدرت 
حكمها: بــيــت الــرئــيــس لــيــس «كــابــاريــه» ولا وكـــر قــمــار. 
جــاءت شاحنة نقلت المشرب إلى دائــرة الأثــاث الوطني. 

خرج ولم يعد.
أثـــاث مكاتبهم وفق  المــنــاصــب العالية  يختار ذوو 
أذواقــهــم. ويــحــدث أن يــقــرر وزيـــر أن يجلس على مكتب 
وزير تاريخي سابق. طلب مانويل فالس، رئيس الوزراء 
الأســـبـــق، أن يــســتــخــدم مــكــتــب ســلــفــه الاشـــتـــراكـــي لــيــون 
بلوم. واختارت وزيرة الثقافة السابقة روزلين باشلو أن 
تجلس إلى المكتب الذي استعمله الرئيس ميتران. كان 
ميالاً للحداثة وأراد طاولة من بنات عصره. ولــم يهتم 
ديغول ولا هولاند بتغيير المكتب. رضيا بالموجود. أما 
ســاركــوزي فقد خلف وراءه فضيحة. خسر انتخابات 
الولاية الثانية وغادر «الإليزيه» وذهب فريق من العمال 
للاطمئنان على الصالون الفضي. إنه من توقيع النجار 

الكبير ديمالتر، وهو جوهرة التاج في الأثاث الوطني.
فــوجــئ الــفــريــق بــوجــود خـــدوش فــي خــشــب الأريــكــة 
الكبيرة وتمزقات وبقع على قماشها الحريري. اضطرت 
دائرة الأثاث الوطني إلى الاستعانة بخبراء من الخارج 
لتصليح الأضرار. وكشف موقع «ميديابار» أن المتسبب 
فيها هم الثلاثي تومي وكلارا ودمبلدور... الكلاب المدللة 
لكارلا بروني. الأريكة ذاتها التي كان الرئيس الفرنسي 
فيليكس فور راقداً عليها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، عام 

١٨٩٩، في أحضان عشيقته.

أمسيات الشعراء تكتظ بالحضور

عيد وهج ديوان العرب
ُ
«الشرقية للكتاب» ينتصر للشعر وي

لــطــالمــا تــقــدمــت الـــروايـــة على 
ــعـــــر فـــــــي مـــــــعـــــــارض الـــكـــتـــب  ــشـــ الـــ
الـــعـــربـــيـــة، ونـــالـــت حـــظـــوة الـــقـــراء 
الــذيــن يمنحونها مــيــزة اكتساح 
المبيعات، بما يطرح السؤال «هل 
ــو ما  ــعـــر؟»، وهــ خــفــت بـــريـــق الـــشـ
يُــفــنــده مــعــرض الــشــرقــيــة للكتاب 
الـــــــذي اخـــتـــتـــم فــعــالــيــاتــه   ،٢٠٢٣
أمــــــــــس الــــــســــــبــــــت، حـــــيـــــث ســـجـــل 
الشعر حــضــوراً طاغياً مــن حيث 
مــبــيــعــات الــكــتــب، وكــذلــك الإقــبــال 
على الندوات الشعرية المصاحبة 

للمعرض.
وعــلــى مـــدى ١٠ أيـــام مضت، 
رجح قراء معرض الشرقية للكتاب 
الـــذي كثيراً مــا وُصــم  كفة الشعر 
بالانحسار لصالح الرواية، تأكيداً 
على أن «ديـــوان الــعــرب» لــم يفقد 
قارئه، كما يُشاع، وهذا الاهتمام 
بــــدا واضـــحـــاً مـــن صـــنـــوف الـــقـــراء 
باختلاف أعمارهم ممن توافدوا 
عــلــى المــعــرض فــي أيــامــه الأخــيــرة 
لاقتناء الدواوين الشعرية، ورغم 
أن الشعر نخبوي بطبعه، بيد أن 
معرض الشرقية للكتاب أثبت أنه 
فـــي كـــل لـــون شــعــري هــنــاك قـــارئ 

مُحتمل.

أزمة الشعر

يتحدث مــروان عــدوان، وهو 
مدير جناح «دار ممدوح عدوان» 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ الـــســـوريـــة، لـ
ــاً نـــقـــول إن الــشــعــر  ــمــ ــلاً: «دائــ ــائــ قــ
يعاني من أزمة، في معارض الكتب 
ومــلــتــقــيــات الــكــتــب عـــامـــة، وهـــذه 
الأزمــــــة تـــتـــجـــاوز مـــئـــات الــســنــين، 
وكــثــيــراً مــا يــشــعــر بــهــا الــشــعــراء، 
بينما في معرض الشرقية للكتاب 
لاحظنا تميز الاهتمام بالشعر، 
ــرى داخـــل  ــ مـــقـــارنـــة بـــمـــعـــارض أخـ

السعودية وخارجها».
ويــشــيــر عــــدوان لتعجبه من 
قراء معرض الشرقية للكتاب، إذ 
يبدو هناك اهتمام واضح بالشعر 
ومتابعة نهمة للحركة الشعرية، 
ــأة  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ «المـ ـــ ــ ــه بـ ــفــ وهــــــــو مــــــا يــــصــ
ــارة»، مــقــارنــاً ذلــــك بــمــعــرض  ــســ الــ

الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب، الـــذي 
تنال فيه الروايات الحظوة الأكبر 
مـــن حــيــث الاهـــتـــمـــام والمــبــيــعــات، 
حسب قوله، وهو ما يُظهر تباين 
اهتمام القراء السعوديين ما بين 

كل معرض وآخر.
ويــتــفــق مــع عــــدوان نــاشــرون 
آخـــــــــــــــــرون، الــــتــــقــــتــــهــــم «الــــــشــــــرق 
الأوســــــط»، وأرجــــع بعضهم ذلــك 
إلى أن كثيراً من الروايات العربية 
الــحــديــثــة لا تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
ذائـــقـــة الـــقـــارئ، إذ لـــم تــعــد هــنــاك 
روايــــــــات بــعــيــنــهــا تــلــتــهــم حــصــة 

المبيعات، كما كان يحدث بصورة 
نمطية في معارض الكتب خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
ــو الــشــعــر  ــة نـــحـ ــبـــوصـــلـ ــه الـ يــــوجــ

بصورة أكبر، كما يرون.

أمسيات شعرية

تــــــــــبــــــــــدو حــــــــــظــــــــــوة الـــــشـــــعـــــر 
طــاغــيــة فـــي الأمـــســـيـــات الــشــعــريــة 
المصاحبة للمعرض كــذلــك، التي 
الــحــضــور الأكــبــر مقارنة  سجلت 
بالندوات الحوارية وورش العمل 

المــصــاحــبــة، إذ بــالــكــاد يــجــد زائــر 
المعرض مقعداً فارغاً في أمسيات 
الـــشـــعـــر، خـــصـــوصـــاً أن المـــعـــرض 
بـــارزة،  استقطب أســمــاء شــعــريــة 
مثل الشاعر المصري عبد العزيز 
جـــــويـــــدة، والــــشــــاعــــر الـــســـعـــودي 
يحيى ريــانــي، والشاعر المصري 

أحمد بخيت.

القصيدة النبطية

الــقــصــائــد النبطية  وحــظــيــت 
ــا  ــهــ ــاهـــــتـــــمـــــام بـــــــالـــــــغ، تــــصــــدرتــ بـــ

أمسية شعرية احتفت بالشاعر 
ــعــــودي المـــخـــضـــرم ســلــيــمــان  الــــســ
ــدوات  ــ ــى نــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــع، بــ ــ ـــانـ المــ
حــــــــواريــــــــة تـــــنـــــاولـــــت الــــقــــصــــيــــدة 
ــراء  ــعــ ــعــــت الــــشــ ــمــ الـــنـــبـــطـــيـــة، وجــ
ــريـــخـــي،  ــي المـ ــركــ ــوديــــين: تــ ــعــ ــســ الــ
والحميدي الحربي، وسلطان بن 
بــتــلاء، وعــبــد الــرحــمــن الــحــمــدان، 
وكــذلــك الــشــاعــر الــكــويــتــي فيصل 
العدواني. واحتفى اليوم الأخير 
ــــس، عبر  لــلــمــعــرض بــالــشــعــر، أمـ
مجموعة ندوات حوارية تناولت 
ــدأت بــنــدوة  الــشــعــر والـــشـــعـــراء، بــ
ــب تـــاريـــخـــيـــة  ــ ـــوانـ ــعـــرض جــ ــتـ تـــسـ
ــي قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر مــنــذ  وفـــنـــيـــة فــ
ــا فــــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن  ــهــ ولادتــ
الماضي وحتى الآن، تلاها ندوة 
«الــشــعــر الــســعــودي المــتــرجــم إلــى 
اللغات العالمية» تضمنت نقاشاً 
حــــــول مـــــحـــــاولات عــــبــــور الــشــعــر 

السعودي إلى جسر العالمية.

قصيدة الومضة

ــــدوة «قــصــيــدة  كــمــا فــتــحــت نـ
ــي الــشــعــر الــســعــودي  الـــومـــضـــة فـ
- قــــــراءة فـــي الــــروافــــد والــســمــات 
ــوار حـــول  ــ ــحـ ــ الــــفــــارقــــة» شـــهـــيـــة الـ
قـــصـــيـــدة الــــومــــضــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
نمطاً جديداً من أنماط القصيدة 
الــعــربــيــة، فــهــي قــصــيــدة الــنــضــج 
والاكتمال؛ لكونها القصيدة التي 
تستفز عقل المتلقي وفكره، ومن 
هنا اجتمع مجموعة من شعرائها 
لمعرفة موقها الحالي على خريطة 

الشعر السعودي.
ــر أن مـــعـــرض  ــالــــذكــ بــ ــر  ــديــ جــ
الشرقية للكتاب جاء تحت شعار 
ــقـــافـــة - حــــضــــارة -  «مــــعــــرض - ثـ
فـــن»، مصحوباً ببرنامج ثقافي 
يــقــدمــه مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
الــعــالمــي (إثــــراء) بصفته  الثقافي 
الشريك الثقافي لمعرض الشرقية 
للكتاب، متضمناً ما يزيد عن ١٤٠ 
فعالية متنوعة، تشمل الندوات 
ــة، وورش  ــواريــ الــــحــ والـــجـــلـــســـات 
ــيــــات الــشــعــريــة،  الـــعـــمـــل، والأمــــســ
وحفلة غنائية للقصائد المغناة 
أحــيــتــهــا الأوركــــســــتــــرا الــوطــنــيــة 

السعودية في آخر أيام المعرض.

الشاعر المصري عبد العزيز جويدة في أمسية بالمعرض (الشرق الأوسط)

إقبال كبير على الدواوين الشعرية في المعرض (الشرق الأوسط)

الدمام: إيمان الخطاف

الشاعر السعودي سليمان المانع

احتفى اليوم 
الأخير للمعرض 

بالشعر، عبر 
مجموعة ندوات 
حوارية تناولت 

الشعر والشعراء، 
بدأت بندوة 
تستعرض 

جوانب تاريخية 
وفنية في قصيدة 
النثر منذ ولادتها 
وحتى الآن، تلاها 

ندوة «الشعر 
السعودي المترجم 

إلى اللغات 
العالمية»

,

,
ثير اهتمام متابعيها

ُ
دعم إليسا لسعد لمجرد ي

اللبنانية  أثــار دعــم الفنانة 
إلـــيـــســـا، لــلــفــنــان المـــغـــربـــي سعد 
لمجرد، اهتمام متابعيها، خلال 
الساعات الماضية، بعد أن أصرت 
في حفلها الأخير الذي أقيم في 
مــديــنــة بــونــتــا كــانــا بجمهورية 
الدومينيكان – إحدى دول قارة 
ــا الــشــمــالــيــة والـــوســـطـــى  ــيـــركـ أمـ
تــشــدو  الـــكـــاريـــبـــي - أن  وبــــحــــر 
الــتــي جمعتهما معاً  بأغنيتها 

ــم رفـــض  ــ ــة»، رغـ ــقـ ــيـ ــن أول دقـ ــ «مـ
قطاع كبير من جمهورها غناء 
الأغنية، بعد أن صدر حكم على 
ــوام، بعد  ــ لمــجــرد بــالــســجــن ٦ أعــ
إدانـــتـــه بتهمة «الاغــتــصــاب في 

العاصمة الفرنسية باريس».
تجاهلت إليسا خلال الحفل 
الـــــدعـــــوات الـــتـــي طــالــبــتــهــا قــبــل 
انطلاقه بعدم غناء الأغنية، وفي 
ت الأغنية من دون 

ّ
منتصفه غن

أن تعلق عليها، ما جعل عدداً من 
المغردين عبر موقع التغريدات 

القصيرة يطالبها بالاعتذار عن 
غنائها، وعدم غنائها مرة أخرى، 
عــلــى خــطــى المــطــربــة الأمــيــركــيــة 
ليدي غاغا التي واجهت الأزمة 
نفسها مــع المغني الأمــيــركــي آر 
كيلي، الذي حُكم عليه بالسجن 
لمـــدة ٣٠ عــامــاً بتهمة «الاعـــتـــداء 
الجنسي على الأطفال والنساء»، 
 Do what) وحذفت أغنيتها معه

.(you want
ــــن أول دقــيــقــة»  ــيـــة «مـ ــنـ وأغـ
قــدمــتــهــا إلـــيـــســـا وســـعـــد لمــجــرد 

بــالــلــهــجــة المـــصـــريـــة، وصُـــــــوّرت 
فــي بــاريــس، وأخــرجــهــا المغربي 
كــريــم بــيــنــس، وكــتــبــهــا الــشــاعــر 
أمــيــر طعيمة، ولحنها  المــصــري 
ــال، وطــرحــت  ــمـ ــــي جـ الـــفـــنـــان رامـ
في عيد الفطر الماضي، وتخطى 
عدد مشاهديها عبر «يوتيوب»، 
«حــاجــز ٣٤٠ مليون مشاهدة». 
وتصدرت الأغنية وقت طرحها 
قــوائــم الـــتـــداول والمــشــاهــدة بكل 
الدول العربية، وحلت في المركز 
الــخــامــس عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

ــبــــر مــــوقــــع «يـــــوتـــــيـــــوب» بــعــد  عــ
ساعات من طرحها.

ويرى الناقد الفني المصري 
محمد رمضان علوش أن «إليسا 
من حقها دعم أو شجب زميلها». 
«الشرق الأوســط»: «الفن  وقــال لـ
ــيـــســـت لـــــه عـــلاقـــة  ــكـــل عـــــــام لـ بـــشـ
بـــالأمـــور الــشــخــصــيــة، والأغــنــيــة 
نجحت، وكــانــت الأكــثــر انتشاراً 
خـــلال عـــام ٢٠٢٢، وهـــي تخص 
إليسا وســعــد لمــجــرد، وغناؤها 
لـــهـــا، لا عـــيـــب فـــيـــه، فـــهـــي تــقــدم 

ــن أنــجــح  لـــجـــمـــهـــورهـــا أغـــنـــيـــة مــ
أغنياتها». 

وأضــــــاف أنــــه مـــن حــقــهــا أن 
تدافع عن زميلها، حتى لو كان 
دين في قضيته، لأنه «ربما 

ُ
قد أ

تكون هناك أمور لا نعلم بها أو 
بتفاصيلها، أو يكون لمجرد قد 
حــكــى لإلــيــســا تــفــاصــيــل القصة 
ــلـــة، وعـــلـــى الـــجـــمـــهـــور أن  الـــكـــامـ
الفنية ويحلّلها  الأمــــور  ينتقد 
فقط، ولا يتدخل في الشخصية 
منها، التي فصل فيها القضاء».

القاهرة: محمود الرفاعي
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sport الـالـ غارديان الرياضي

الضعف الهجومي لنيوكاسل
 يهدد طموحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا

الممثلة الأميركية لانا كوندور حضرت حفل «دور النساء في الأفلام» في هوليوود بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

تلقى الدكتور عمرو موسى، عودة العلاقات السعودية 
الإيرانية بالقول إنها دليل على التفكير الجيوسياسي 
الجديد في المملكة. حــدث واحــد في متغيرات جوهرية 
كثيرة، ولــســت أعـــرف مــا هــو ترتيب الأهــمــيــات فــي هذه 
المفاجأة على مستوى السياسة العالمية: هل هو في عودة 
العلاقة نفسها بعد سنوات من خيار إيراني بالتصعيد 
والتوتير وعدم الاستقرار؟ هل هو في اتخاذ الصين أول 
عمل سياسي من نوعه، والقيام بأول وساطة من نوعها 
في نزاع بين دولتين صديقتين لها؟ هل هو نتيجة الفكر 
الاستراتيجي الجديد في عاصمتين، الرياض وبكين؟ هل 
وصلت العلاقة السعودية إلى هذا المستوى من التوافق 

منذ زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض؟
الحقيقة أن كــل ســؤال فيما حــدث مــســاوٍ للآخر في 
الأهمية. وليس بعيداً عن المفاجأة وقعها على الولايات 
ــذا المــتــغــيــر  ــ ــتـــي رأت نــفــســهــا بـــعـــيـــدة عــــن هـ المـــتـــحـــدة، الـ
الــتــاريــخــي. فــفــي المـــاضـــي كــانــت الــعــلاقــة الــخــاصــة بين 
واشنطن والــريــاض والــعــلاقــة الــبــاردة مــع الــصــين. إنها 

حقاً مفاجأة على مستوى الشرق والغرب.
تــذكّــر الــســريــة الــتــي رافــقــت الــوســاطــة بــالــيــوم الــذي 
فوجئ فيه العالم بوصول الرئيس الأميركي ريتشارد 
إلــى بكين عام  نيكسون، ومعه وزيـــره هنري كيسنجر، 
١٩٧٢، كــانــت تلك فــي عــز الــحــرب الــبــاردة أهــم تــطــور في 
العلاقات الدولية. ومقدمة لانفراج صيني أميركي ظل 
يــتــطــور حــتــى الآونــــة الأخـــيـــرة، عــنــدمــا بـــدا أن الــولايــات 
المتحدة تخشى حقاً تقدم المــارد الصيني. لكن المــارد لم 
يعد يكتفي بالقفز الاقتصادي. بل ها هو للمرة الأولى 
يخرج عن العلاقة الثنائية في السياق الخارجي، ويتولى 
الوساطة في قضية شائكة وبالغة الحساسية. ومع ذلك 
غــامــر ووضــــع ســمــعــتــه عــلــى المــحــك فـــي ضــمــان الــجــانــب 

الإيراني من الاتفاق.
استُقبل الاتفاق بانفراج شديد، خصوصاً في المحاور 
الحارقة، أو المحترقة، مثل لبنان. كما بقي هناك مكان 
للحذر. فالتجارب مع إيران ليست فرحاً كلها. لكن ماذا 
عن الضامن، أو الكفيل الصيني هذه المرة؟ هل يعقل أنه 

وضع نفسه في موضع ليس واثقاً به تماماً؟
بــاب جديد وممر طويل إلــى الشرق الأوســـط. وهذا 
هــو «الــشــرق الأوســــط الــجــديــد»، ولــيــس الـــذي وعـــدت به 
كوندوليزا رايس. لكن الحلول الكبرى لن تتم في لحظة 

واحدة، وإذا حفظت إيران عهدها، شرق سعيد أيضاً.

الشرق يعتدل
ســـوف أحــكــي لــكــم عــن هـــذه الــســيــدة الأفــريــقــيــة الــتــي هي 
صاحبة أكبر عدد حالات ولادة في التاريخ، فحالتها لا تحدث 
إلا كل ألف عام تقريباً، ولكنها تخطت كل الحالات التي سبقتها 
مــنــذ نــشــأة الخليقة والــحــضــارة، حــتــى أنــهــا هــزمــت الأرانــــب، 
فأقصى عــدد يمكن أن تلده الأرنبة هو عشرون أرنباً، وهذه 
السيدة تفوقت حتى على الأرانب، وكسرت الأرقام القياسية، 
وتربعت على عرش موسوعة (غينيس)، وأنجبت (٤٤) طفلاً، 
وكلهم من زوج واحــد فقط، وقد عجز الأطباء والعلماء وكل 
شخص عن وصف وتفسير ما فعلته، كيف لامــرأة أن تنجب 
هذا العدد من البشر؟ كيف تحمّل جسدها ورحمها هذا العدد 
الهائل؟ كيف استطاعت تحمل آلام الولادة المتكررة على مدار 
٢٥ عاماً وأكثر؟ كيف تستطيع تربية أولادها ومعرفتهم حتى 
مــن بعضهم البعض؟! وهــل أولادهـــا بصحة جــيــدة؟! كــل هذا 

سنجيب عنه وأكثر الآن.
وتــزوجــت مــريــم أو (مــامــا أوغــنــدا) – كما تحب أن   
يسموها - وهــي فــي عمر الثانية عــشــرة فــقــط، وذلـــك بعد أن 
باعها والدها للرجل الذي تزوجها، وبعد تسعة أشهر ولدت 
الـــولادات كل سنه (بالتوائم)، ليصل  بثلاثة توائم، وتكررت 
العدد إلى (٥٠)، وتوفي منهم (٦)، وذكر الطبيب أن مبايضها 

كبيرة بشكل غير عادي.
وفي تغذيتها لهذا الجيش (العرمرم) تستهلك يومياً   
(٢٥) كيلوغراماً من الدقيق، وعشرة كيلوغرامات من الفول، 
وثــلاثــة كيلوغرامات مــن السكر، وبالطبع لا تــدخــل أصناف 
السمك واللحوم، أبــداً للمنزل إلا مرتين كل عــام، وأمــا الــزوج 
فنادراً ما تراه الزوجة، فهو يأتي كل أسبوع بخزين الطعام 
وبعض الأموال، ومن ثم يغادر من جديد للعمل أو الهرب من 
جيش الأطفال، وحينما يحين وقت النوم بعد أن مارس الأطفال 
اللعب واللهو، يذهب الأطفال إلى أسرّتهم، كل (١٢) طفلاً في 
غرفة موزعين على (٤) غرف، أسرّة بأدوار متعددة مصنوعة 
من الحديد، ومن لا يجد له سرير وقد أتى من اللعب متأخراً، 
يفترش الأرض، ويضع قطعة قماش لتحميه ولــو قليلاً من 
برد وقساوة الأرض، مريم رغم الظروف الصعبة، تواظب على 
متابعة أطفالها طفلاً وطفلة، بل إنــك ستتفاجأ بأنها تعلم 
جميع الأطفال وتهتم بهم، وتحلم أن يصبح أطفالها أطباء 
ومعلمين ومهندسين وعلماء، وهــي تتعهد لكل من يزورها 
بأنه بعد عدة سنوات ستكون مثالاً يحتذى في العالم كله، 
حينما يرى العالم أن جميع أطفالها أصبحوا نوابغ متعلمين، 
بل إن أطفالها وعدوها بالتفوق والتخرج والعمل في مناصب 

مرموقة، ليحسنوا من مستوى عائلتهم وإخوانهم.

أم «أربعة وأربعين»

جورج كلوني يدعم برنامجاً لمزيد من التنوع بين العاملين في السينما
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تتناقش جــاســاراي خواريس 
مع زملائها في العناصر الضرورية 
لنجاح أي دعــايــة؛ مــن الموسيقى، 
وصــــــــولاً إلـــــى طـــريـــقـــة الـــتـــصـــويـــر، 
ــيـــة إبـــــــــراز الـــشـــخـــصـــيـــات...  ــفـ ــيـ وكـ
فالتلميذة البالغة ١٤ سنة ستبتكر 
إعلاناً، وتعرضه أمام طلاب صفها.

وتــأمــل خــواريــس فــي أن تبدأ، 
بعد سنوات قليلة، العمل في المجال 

السينمائي، بفضل برنامج أطلقته 
إحدى مدارس لوس أنجليس، بدعم 
من الممثل جورج كلوني يرمي إلى 
تدريب التلاميذ من الفئات الفقيرة 
على دخــول ســوق العمل الخاصة 

بعالم السينما.
ــة  ــ ــالــ ــ وفـــــــــي حــــــديــــــث إلـــــــــى «وكــ
الصحافة الفرنسية»، تقول المراهقة 
من صفها: «أنا سعيدة جداً لأنني 
أتــعــلــم كــيــفــيــة صــنــع الأفــــــلام (...) 

وكتابة السيناريوهات».

ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــدر ٩٠ فـ ــحــ ــتــ ويــ
طلاب مدرستها، «رويــال ليرنينغ 
ــا الــلاتــيــنــيــة،  ــركـ ــيـ ــن أمـ ــر»، مــ ــتـ ــنـ سـ
ويتحدر غالبيتهم من أسر فقيرة. 
ويـــــرى هـــــؤلاء أن عـــالـــم هــولــيــوود 
وجادته المليئة بالنجوم، الواقعة 
على بعد بضعة كيلومترات فقط 
من المدرسة، لا يزالان صعبي المنال.

لـــــــكـــــــن المــــــــــــدرســــــــــــة أطــــــلــــــقــــــت، 
فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــــلـــــــول)، تـــدريـــبـــاً 
متخصصاً في المجال السينمائي 

لــلــتــلامــيــذ مــــن الــــصــــف الأســــاســــي 
الـــتـــاســـع حـــتـــى الـــثـــانـــوي الـــثـــالـــث، 
مدعوماً مــن النجم جـــورج كلوني 
ــن، بـــيـــنـــهـــم إيـــفـــا  ــ ــريــ ــ ــلـــين آخــ ــثـ ــمـ ومـ
لونغوريا ودون تشيدل، بالإضافة 
إلى شركات إنتاج، في خطوة ترمي 

إلى المساعدة في تمويل المشروع.
ويستهدف البرنامج النقص 
ــنــــويــــع لـــنـــاحـــيـــة الأصـــــــول  ــتــ فـــــي الــ
المـــجـــال السينمائي  فـــي  والأعــــــراق 
الأمـــيـــركـــي، الـــــذي غــالــبــاً مـــا يلقى 

انتقاداً، خلال حفلات توزيع جوائز 
الأوسكار.

وقال كلوني في بيان: «ينبغي 
العمل باكراً على الفئات الشابة»، 
حتى تُحل المشكلة، مضيفاً: «يجب 
ابتكار برامج في المدارس الثانوية 
تــعــلــم الــشــبــاب تــقــنــيــات الــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي وتــولــيــف المــشــاهــد، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى كــــــل مــــــا يــتــعــلــق 
ــرات الــبــصــريــة والــصــوتــيــة  ــؤثـ ــالمـ بـ
ومختلف المجالات الوظيفية التي 

يوفرها قطاع السينما».
وفــي صف جــاســاراي، تشير 
الــجــدران  المــلــصــقــات المعلقة عــلــى 
إلـــى ٨٠ مــهــنــة تُـــمـــارَس فـــي عــالــم 
السينما، بينها تنسيق الملابس، 

والتخصص في الإضاءة.
وتــقــول الشابة متنهدة: «لم 
يــكــن لـــدي أدنــــى فــكــرة عــن وجــود 
ع في المهن بالسينما؛  هــذا التنوُّ
إذ كنت أركز فقط على المخرجين 
والمـــمـــثـــلـــين». وكــــانــــت جــــاســــاراي 

تخطط أســاســاً للعمل فــي مجال 
التحريك، لكن بدأت تراودها فكرة 

العمل في كتابة السيناريو.
وفــــي كــلــمــة لـــه خــــلال إطـــلاق 
البرنامج، فــي سبتمبر (أيــلــول)، 
أشار جورج كلوني إلى أن «قطاع 
الــســيــنــمــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
يضم ٦٥ ألف وظيفة تقنية» غير 

معروفة إلى حد كبير.
ــيـــوود  ــاتــــت هـــولـ بــ ــنــــذ أن  ومــ
تــــــــدرك مــــســــألــــة نــــقــــص الـــتـــنـــويـــع 

فــيــهــا، عــقــب الــجــدل الــــذي أثــارتــه 
حـــمـــلـــة «أوســـــــكـــــــارز ســـــو وايــــــت» 
 ،٢٠١٥ عـــام   (OscarsSoWhite#)
ازداد التطرق إلى موضوع تمثيل 

الأقليات على الشاشة.
واتــــخــــذت «أكـــاديـــمـــيـــة فــنــون 
السينما وعلومها»، التي تمنح 
ــز الأوســــــكــــــار قـــــــــراراً بــضــم  ــ ــــوائـ جـ
ــــول  ــــن أصـ ــتـــحـــدريـــن مـ ــاء مـ ــ ــــضـ أعـ
مــخــتــلــفــة، وبــالــتــنــويــع أيــضــاً في 

لوائح الترشيحات.

توم هانكس يفوز بجائزة «راتزي» 
النسخة الساخرة من «الأوسكار»

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ــاف الـــنـــجـــم الــســيــنــمــائــي  ــ أضــ
توم هانكس الحائز على جائزتي 
ــار»، الــســبــت، إلـــى سجله  ــكــ «أوســ
مكافأتين غير مرغوب فيهما، إذ 
نـــال جــائــزتــي «راتـــــزي»، النسخة 
الــســاخــرة مـــن «الأوســــكــــار» الــتــي 
تكرم «أسوأ» أعمال في هوليوود 

خلال العام.
واعتبر القائمون على جوائز 
«راتـــزي» أن الممثل الأميركي قدم 
أسوأ أداء في العام في دور ثانوي، 
حيث لعب دور مدير أعمال إلفيس 
بريسلي، في فيلم السيرة الذاتية 

«إلفيس».
وحـــظـــي الــفــيــلــم بــــإشــــادة من 
تـــرشـــيـــحـــات  نــــــال ٨  الــــنــــقــــاد، إذ 
لجوائز «الأوســـكـــار»، بما يشمل 
فــئــة أفــضــل مــمــثــل لأوســــتن بتلر، 
الذي يلعب دور «ملك» موسيقى 

«الروك أند رول».
لــم  ــكـــس  ــانـ ــوم هـ ــ تــ ــن أداء  ــكـ لـ
يـــحـــظَ بـــالإعـــجـــاب نـــفـــســـه، إذ لــم 
يرحم النقاد النجم الذي تم تغيير 
مظهره في الفيلم باستخدام مواد 
اصطناعية اعتُبرت نافرة للغاية، 
لــتــجــســيــد شــخــصــيــة الــكــولــونــيــل 
تـــوم بـــاركـــر، حــســب تــقــريــر وكــالــة 

«الصحافة الفرنسية».
كما منحت جــائــزة «راتـــزي» 
فــــــي فــــئــــة «أســــــــــــوأ ثــــنــــائــــي عــلــى 
الشاشة» لتوم هانكس و«وجهه 
المـــحـــشـــو بـــالـــلاتـــكـــس، و(لــهــجــتــه 

السخيفة)».
وقـــد أفــلــت المــمــثــل عــلــى الأقــل 
من الفوز في فئة أســوأ ممثل في 
الــعــام، والــتــي تــم ترشيحه أيضاً 

لها.

كـــمـــا اعـــتـــبـــر الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
«راتـــزي» أن مشاركته فــي نسخة 
ــجـــــديـــــدة مـــــن فــيــلــم  «ديـــــــزنـــــــي» الـــ
«بـــيـــنـــوكـــيـــو»، حـــيـــث يــــــؤدي دور 
أقــل ســوءاً من تمثيل  «جيبيتو»، 
جـــاريـــد لــيــتــو، «الــضــيــف الـــدائـــم» 
ــــي فــيــلــم  ــز، فـ ــ ــــوائـ ــجـ ــ عـــلـــى هــــــذه الـ

«موربيوس».
وحصل فيلم «بلوند»، وهو 
ســيــرة ذاتــيــة عــن مــارلــين مــونــرو، 

على جائزة أسوأ فيلم في العام.
ــز غــــولــــدن  ــ ــوائــ ــ ـــت «جــ ــقـ ــلــ وأطــ
راســــــبــــــيــــــري»، الاســـــــــم الـــرســـمـــي 
«راتـــزي»، فــي غــرفــة جــلــوس في  لــــ
أنــجــلــيــس عــــام ١٩٨١، من  لــــوس 
جانب طلاب سابقين في السينما 
وعاملين في القطاع السينمائي 

في هوليوود.
وتمنح هذه الجوائز تقليدياً 
في اليوم الذي يسبق منح جوائز 

«الأوسكار».
ــى مــر  ــلــ ــا اعـــــــتـــــــادوا عــ ــمــ ــيــ وفــ
السنوات الماضية على السخرية 
مــن النخبة فــي هــولــيــوود، أظهر 
ــمـــون عـــلـــى «راتــــــــــزي» روح  الـــقـــائـ
سخرية ذاتية هذه المرة، من خلال 
منح أنفسهم جائزة لترشيحهم 
ممثلة بالكاد خرجت من مرحلة 

الطفولة.
وكـــــان مــنــظــمــو «راتــــــــزي» قد 
ســحــبــوا الــشــهــر المــاضــي ترشيح 
ــغ، الــتــي  ــســـتـــرونـ رايــــــان كـــيـــرا أرمـ
كانت تبلغ آنذاك ١٢ عاماً، لدورها 

في «فاير ستارتر».
وقــال المنظمون الذين قدموا 
ــالـــوا  ــم نـ ــهــ الــــجــــوائــــز الــــســــبــــت، إنــ
هــذه الجائزة «بــجــدارة» بــدلاً من 
اليافعة التي رُشحت في  النجمة 

فئة أسوأ ممثلة.

جهاز يُقلل معاناة مرضى الانسداد الرئوي
القاهرة: حازم بدر

يُــــعــــانــــي واحـــــــــد مـــــن كـــــل ١٠ 
بــالــغــين مــن الآثــــار المــنــهــكــة لمــرض 
الانــســداد الــرئــوي المــزمــن. ويقدم 
ـــشـــر الــجــمــعــة فـــي دوريــــة 

ُ
بــحــث ن

«الرعاية التنفسية»، حول جهاز 
تنفس جديد طوره اختصاصيو 
ــة  ــعــ ــامــ أمــــــــــــــــراض الــــــــرئــــــــة فــــــــي جــ
ســيــنــســيــنــاتــي الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــداً 

بتحسين حياتهم.
الــجــهــاز الجديد  ــن  يُــحــسِّ ولا 
أعــــراض ضــيــق الــتــنــفــس ونوعية 
ــيــــاة لــــلأشــــخــــاص المـــصـــابـــين  الــــحــ
بــمــرض الانــســداد الــرئــوي المزمن 
فــحــســب؛ بـــل يـــقـــدم أيـــضـــاً فــوائــد 
الــذيــن يتعاملون مع  للأشخاص 
التوتر والقلق، والذين يمارسون 

اليقظة أو التأمل أو اليوغا.
ــــاص  ــخـ ــ ــــلأشـ ــة لـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
المصابين بمرض الانسداد الرئوي 

المزمن، يستغرق الأمر وقتاً أطول 
لاستنشاق الهواء من رئتيهم مع 
كل نفس، بسبب تضييق أنابيب 
لــذلــك، عــنــدمــا يتنفسون  الـــهـــواء. 
بسرعة، كما هي الحال في أثناء 
الأنشطة البدنية، يتم الاحتفاظ 
بـــــالـــــهـــــواء فــــــي الـــــرئـــــتـــــين. وهــــــذا 
الــهــوائــي أو «التضخم  التكديس 
المفرط الديناميكي»، هو السبب 
الرئيسي لضيق التنفس، ويؤدي 
أيــضــاً إلـــى انــخــفــاض مــســتــويــات 
الأكــســجــين، مــع صعوبة التنفس 
خـــلال الــنــشــاط الــبــدنــي، ويصبح 

الناس أقل نشاطاً وأكثر عزلة.
والأجهزة البديلة المتاحة في 
بــالــيــد، وكبيرة  الــســوق محمولة 
وضخمة، بينما الجهاز الجديد 
شيء بسيط للغاية وخفيف الوزن 
وسهل الاستخدام، وتم تصميمه 
ليتم ارتداؤه حول الرقبة مع حبل 
قصير، للاستخدام اليومي، ويتم 

إدخاله في الفم عند الحاجة، خلال 
أو بــعــد المــجــهــود. وفـــي الــدراســة، 
قام الباحثون بفحص الأشخاص 
المصابين بمرض الانسداد الرئوي 
المــزمــن الــذيــن يــعــانــون ضيقاً في 
التنفس. وأجروا اختباراً للمشي 
لمدة ٦ دقائق بالجهاز ومن دونه، 
وفي غضون أسبوعين كانت هناك 
ر استخدام 

َّ
متابعة لمعرفة كيف أث

ــيــــق الـــتـــنـــفـــس  ــلــــى ضــ الــــجــــهــــاز عــ
ونتائج جودة الحياة.

ووجــــدت الـــدراســـة أن ٧٢ في 
المائة من المشاركين، كان لهم تأثير 
كــبــيــر فـــي تــقــلــيــل ضــيــق الــتــنــفــس 
لديهم وتحسين نوعية حياتهم، 
ومـــن بـــين أولـــئـــك الـــذيـــن انخفض 
مستوى الأكــســجــين لديهم أثناء 
المشي، لم تنزل لدى ٣٦ في المائة 
منهم مستويات الأكسجين عند 
استخدام الجهاز، وهــذا هــو أول 
جهاز ميكانيكي يُظهر مثل هذا 

التأثير على مستويات الأكسجين 
لدى الأشخاص المصابين بمرض 

الانسداد الرئوي المزمن.
وتــقــول مــاجــا فــلانــيــري التي 
ــة المـــزمـــنـــة  ــ ــرئـ ــ تـــعـــانـــي أمـــــــــراض الـ
وانــســداد تدفق الــهــواء، وهــي من 
الــجــهــاز، إن حياتها  مستخدمي 
تغيرت بعد استخدامه. وتضيف 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لجامعة سينسيناتي، بالتزامن 
مــــــع نــــشــــر الــــــــدراســــــــة: «ســـعـــيـــدة 
جـــداً؛ لأنــنــي كــنــت محظوظة بما 
يكفي لأكـــون جـــزءاً مــن الـــدراســـة، 
وقـــــــــــــادرة عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام هــــذا 
الــرائــع للتنفس  الجهاز الصغير 
بشكل أفضل، وأستخدمه عندما 
أستيقظ في الصباح، فهو يساعد 
الــهــواء عند  فــي تلبية متطلبات 
تغيير الوضعية من الاستلقاء إلى 
الوقوف، وتجهيز رئتي لجعلها 

جهاز التنفس الجديدأكثر استعداداً لليوم».

نفوق آخر أنثى حوت قاتل في الأسر بكندا
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

قالت حكومة إقليم أونتاريو إن كيسكا، 
أنثى آخــر حــوت قاتل يعيش في الأســر في 
كندا، نفقت. وأضافت أن حديقة مارينلاند 
الترفيهية التي كانت تعيش فيها كيسكا قد 

أبلغتها بالواقعة.
وقال برنت روس المتحدث باسم وزارة 
الأمــن العام في أونتاريو في بيان بالبريد 
ــلـــغـــت حـــديـــقـــة مــاريــنــلانــد  ــرونـــي «أبـ ــتـ ــكـ الإلـ
الوزارة بنفوق أنثى الحوت المسماة كيسكا 
فــي الــحــديــقــة فــي الــتــاســع مــن مـــارس (آذار) 
٢٠٢٣. تم إجراء تشريح لأنثى الحوت النافقة 

من قبل متخصصين».
ومــاريــنــلانــد هــي حــديــقــة ترفيهية في 

منطقة شلالات نياغرا في أونتاريو. وكان 
قــد تــم اصــطــيــاد كيسكا وهـــي صــغــيــرة في 
مياه آيسلندا عام ١٩٧٩ ونفقت وهي تبلغ 

من العمر حوالي ٤٧ عاماً.
وقـــــــال مـــســـؤولـــو الـــحـــديـــقـــة إن صــحــة 
كيسكا تدهورت في الأسابيع الأخيرة طبقا 
لتقرير وكالة رويترز. ونقلت وسائل الإعلام 
المــحــلــيــة عــن مــســؤولــي الــحــديــقــة قــولــهــم إن 
«فريق رعاية الثدييات البحرية والخبراء 
بذلوا قصارى جهدهم لتوفير سبل الراحة 
لكيسكا وسيحزنون على فقدانها». ودعت 
أنــيــمــال جاستيس وهــي منظمة لا  منظمة 
تسعى للربح وتدافع عن حقوق الحيوان إلى 
إجراء تحقيق في المعاملة التي كانت تتلقاها 

كيسكا من قبل المسؤولين في مارينلاند.

اكتشاف نوع جديد من السحالي في البيرو
ليما: «الشرق الأوسط»

عُثر على نوع جديد من السحالي، من 
جنس «بروكتوبوروس»، داخل متنزه وطني 
في منطقة جبال الأنديز في البيرو، على ما 

أعلنت السلطات المحلية (الجمعة).
الــبــيــروفــيــة للمناطق  وأعــلــنــت السلطة 
المحمية، أن هذا النوع الصغير موجود في 
حــديــقــة أوتــيــشــي الــوطــنــيــة، فــي منطقة من 
الأدغـــال تتشارك إدارتــهــا مقاطعتا كوسكو 
وخــــونــــين. وهـــــذه عــيــنــة جـــديـــدة مـــن جنس 
«بروكتوبوروس» الذي يشمل أنواعاً تعيش 
في غابات ومراعي جبلية عالية على منحدر 
الأمــــازون فــي جبال الأنــديــز، على مــا أفــادت 
الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية 

من جانب الدولة (Sernanp)، من دون تحديد 
تـــاريـــخ الاكــتــشــاف الــــذي حــصــل فـــي منطقة 
يــــراوح عــلــوّهــا بــين ٣٢٤١ و٣٢٦٩ مــتــراً فــوق 
ســطــح الــبــحــر. وذكـــــرت الــوكــالــة أن مـــن بين 
الــذي اكتشفه  خصائص هذا النوع الجديد 
فــريــق مــن ٥ بــاحــثــين، «الــجــلــد الأمــلــس على 
الرأس الذي يفتقر إلى الأخاديد أو الخشونة، 
والجفون ذات القرص الشفاف وغير المقسم».

ولدى ذكور هذه السحالي رقبة باللون 
الرمادي الغامق إلى الأســود، وثدي وبطن، 
في حين للإناث رقبة رمادية شاحبة، وصدر 

وبطن باللون الرمادي الغامق.
وتقول سلطات البيرو إن هناك ٢٠ نوعاً 
مـــن ســحــالــي «بـــروكـــتـــوبـــوروس»، ١٨ منها 

موجودة في البيرو.
السحلية الجديدة التي تم اكتشافها في 
حديقة أوتيشي الوطنية في البيرو (إ.ب.أ)
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